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مؤسسها ومديرها العام: خالد العاني 


ربج قرم على معرفتي 
بالأستاذ قاسم محمد الرجب 


عر فته أول ما عرفته» فی صيف سنة ۰۱۹۳۲ وكان ذلك على يد 
صدیقنا الأستاذ الأديب الألمعي أحمد حامد الصرّاف . فكانت تلك 
المقابلة» فاتحة صدافة أدبية خالصة دامت فا وربع قرن من الزمان» 
وأرجو أن يمتدّ بها العمر على مدى الحياة. 

إني ما زلت أذكر ذلك الكتاب -أول كتاب اقتنيته منه في تلك 
الملاقاة- وهر «لبُ لباب في 7 تحرير الأنساب» 00 (طبعة ليدن سنة 

كانت تلك الملاقاة في مکتبته الأولى في سوق السراي. ولم تكن 
تلك المكتبة يوم ذاك الا دكاناً صغیرا لا تتجاوز رقعته بضعة أشبار 
مربعة» وكانت الكتب فيه قليلة محدودة ولكنها إلى ذلك تتسم بميسم 
الطرافة والنفاسة. 
التي يستوردهاء ويتنسّم أخبارهاء فكنت تجد عنده نوادر المطبوعات 
العربية. فهنالك كتب عربية نشرها كبار المستشرقين في ديار أوروبة 
وأميركة. وهنالك كتب طبعت في الهند وباكستان وتركيا وإيران. أما ما 
طبع في بلاد المغرب وسائر الأقطار العربية» فتجد منها كل طريف ونادر. 


0 


كانت مكتبة المثنى» > على صغرها في ذلك الزمان» وسيلة حسنة 
مکنت الناس في العراق وغير العراق» من إحراز أندر المطبوعات العربية 
وأعزّهاء فان الأستاذ الرجب. كان - فيما أعهد - الكتبىّ الوحيدَ فى 
العراق الذي تيسّر له أن يُدْخِلَ إلى الاق أك ریس التطوعات 
العربية التي حققها المستشرقون. 

وعندي» بعد اتصالی به طوال هذه السنين» أنه من أعرف العارفين 
الكت العربية انهو على عله راتما طا فى خلت انا 
الدنيا. وإلمامه بأحوال مؤلفيها وعصورهم قلما يجاريه فيه أحد. 

وإذا كان قد اشتهر فى العصور السالفة جماعة من العلماء بالكتب» 
أمثال ابن النديم صاحب «الفهرست»» وحاجي خليفة صاحب «کشف 
الظنون»» ففي وسعنا القول ان الأستاذ قاسم محمد الرجب» ممن ينبغي 
ذكرهم في زمننا في هذا الميدان الفسيح . 

وللأستاذ قاسم ذاكرة عجيبة تسعفه في معرفة ما استورده من 
مطبوعات عربية على مدى تلك السنین. بل إنه ليدلك على دوز الكتب 
العامة والخاصة التي استقرّت فيها الأعلاق النفيسة من تلك المطبوعات. 

فهو يقول لك إن النسخة الوحيدة في العراق من فهارس المكتبة 
ا ی اراس تیان 
«الفلاحة الأندلسیة» لابن العرّام تجدها في المكتبة العامة ببغداد. وإن 
نسخة «ألف ليلة ولیلة» المطبوعة في بولاق هي اليوم في المكتبة 
الفلانية» إلى غير ذلك من الافادات التى تضيق هذه الكلمة عن 
استیعابها . ۱ 

ثم أخذت مکتبة المثنی. بذكاء صاحبها وبعد همته» تتسع سنة بعد 
آخری. فانتقلت من موضعها الأول الذي ذکرناه» إلى موضع أوسع منه. 
ثم إلى آرحب من كليهما. وأخیرا انتقلت إلى بنائها الحالي الذي تملكته 


۷ 


قبل نحو من سنتین. فضاق - على سعته - بمحتوياته التي شملت شتی 
صنوف المعرفة. 

ومكتبة المثنى» ليست. مكتبة لبيع الكتب فقط. بل هي ملتقى الطبقة 
المثقفة في البلد. يقصدها الأديب والشاعر والمؤرخ والصحافي 
والقانوني والطبيب والمعلم وسائر رجال العلم والبحث والتتبّع . 


لقد فاقت مكتبة المثنى سائر مكتبات العراق في اتساعها وتنوع 
المطبوعات التي ترد إليهاء وبَزَّنْها في سعة علاقاتها بمختلف أنحاء 
العالم. إن صاحب مكتبة المثنی قد ابتدأ حيث انتهى غيره من الكتبيين. 
ولا غرو أن يكون الأستاذ قاسم محمد الرجب قد خدم الثقافة في العراق 
خدمة عظمى يسجلها له التاریخ ويقدرها له أصدقاء الكتب ومحیوها. 


كوركيس عواد 


بين يدي هذه المذكرات 


في أواخر القرن الخامس للهجرة لم تكن صورة المنطقة التي يقع 
فيها سوق السراي» وما حوله» وبضمنها القَشلة» وشارع المتنبي» بل 
والمحلات المجاورة لها قد تحددت بعد. صحيح أن المنطقة كلها كانت 
تعد القسم الجنوبي الشرقي من محلة واسعة عُرفت بسوق الثلائاء» نسبة 
إلى سوق قديم كان يُعقد في هذا الجزء من أرض بغداد في عهود ما قبل 
تأسيسها مدينةٌ على يد المنصور العباسي الا أن ما نملكه من معلومات 
عن معالم هذا السوق ظلت قليلة وغير واضحة» وأهمٌ ما نفتقده من 
المعلومات الأسلوب الذي تحول فيه هذا السوق المؤقت» كما يفهم من 
اسمه» إلى سوق دائم» يكتظ بالدكاكين» وتحيط به المساکن» وتتخلله 
الدروب. إن السعة غير العادية لهذا السوق تدل على أن نشوءه كان فى 
عصر لم يكن الجانب الشرقي من بغداد قد كثرت فيه العمارة» ومن 
المؤكد أنه ينتمي إلى عصر كانت تغلب عليه الزراعة والحياة الريفية في 
ا فا القمر انه قابطا ا کی اع العات 
الشرقي» حيث الرصافة وما يليها. 

وكان الجانب الأعلى من السوق قد شهد تطوراً ملحوظاً في 
منتصف القرن الخامس للهجرة» ففي هذا التاريخ توضحت حدود السوق 
الشمالية حينما بدأ الخلفاء العباسيون بتأسيس سور الجانب الشرقي من 


۹ 


بغداد» وثیّدت بوابة السور الأولى لتكون المنفذ الرئيس للسوق» وهي 
لباب التي عرفت پباب السلطان نسبة إلى السلطان ملکشاه السلجوقي. 
ودر فرت هلا الي من السوی باه عدي هن سوق اشساطان: 
نسبة إلى ذلك السلطان. وترددت في مصادر العصر التاريخية أسماء معالم 
جديدة» أهمها سوق العمید. الذي عرف في العصور المتأخرة بسوق 
الهرج» والذي بات ينفذ إلى المنطقة الشاطتية التي شغلتها فيها بعد مباني 
السراي في القرن التاسع للهجرة. أما الجزء الجنوبي الشرقي» 
والشاطئي. من سوق الثلاثاء فقد ظل بعيداً عن التطور الحاصل في 
تلك الأجزاءء حتى نحو سنة ۵۰۰ه. 


ففي هذا التاريخ» شهدت المنطقة المذكورة إنشاء ثلاث مؤسسات 
رئيسة كانت لها أهميتها في رسم صورتها خلال العصور التالية» وأولى 
تلك المؤسسات دار الأمير سعادة الرسائلى الشاطئية» التى جعلها مدرسة 
للطلبة ورباطاً للعابدين» وهي الدار التي تحولت في العصر العثماني إلى 
دار للدت رخانه» ثم إلى مجم للمحاكم المدنية في أوائل عه الدولة 
العراقية الحديثة. أما المؤسسة الثانية فكانت رباطاً أنشأته السيدة اا 
الخلاطية فى مدخل درب كان يمتد من مقابل دار الأمير سعادة» عرف 
برباط الخلاطية» وقد شعّلت أرضه في العهود العثمانية المتأخرة دائرة 
الأكمكخانه» أي دائرة المخابز العسكرية» وبه عرفت في عهد الدولة 
العراقية حتى سبعينيات القرن الماضي. أما المؤسسة الثالثة» فهي 
المدرسة اششية التي أسسها الأمير خمَارْتكين الششي» مملوك الأمير 
1 نش عند مَشْرَّعة درب دينار الکبیر» بين محلة الحضائر. التي 
نشئّت على أرضها المدرسة المستنصرية فيما بعد» وبين مدرسة الأمير 
سعادة المتقدمة. وأرض هذه المدرسة هي التي أنشأ عليها الوزير حسن 
باشا سنة ۰۵ ۵۱ جامعه. الذي عرف بجامع الوزیر حتی 
اليوم. و رتشا كن أنه انها :فد بات وميه سوا 


۱۰ 


کبیراً غرف بعقار المدرسة أي المدرسة الششية» فكان هذا السوق يصل 
بين دروب سوق الثلاثاء المتصلة بسوق السلطان (سوق لهج وملحقاته) 
شمالك وتلتقي بدرب زاخا» حيث يقع رباط الخلاطية» شرف وتنفذ إلى 
مَشْرّعة درب دینار الكبير (شارع المأمون الحالي) حيث تقع وراءه 
المدرسة المستنصرية وعدد من المدارس والمنشآت الثقافية هناك» منها 
المدزسة التكيفنة ‏ والمدرسة 7النواقة ‏ والعدوسة النطافة 


لا نستطيع الآن أن نحدد طبيعة ما كان يشغل عَقار المدرسة في ذلك 
العصرء ولكن كثرة المنشآت الثقافية حوله» تجعلنا لا نستبعد أن يكون فيه 
بعض الورّاقین الذين تتصل مهنتهم بطلب العلم» وان لم يكن ثمة ما يقطغ 
بذلك. على أننا نعلم أن سوقا للورّاقين كان يقع في العصر نفسه في مكان 
غير بعيد» خارج السور الشمالي لدار الخلافة العباسية؛ (شارع السموءل» 
المسمى أسامة بن زيد حاليًا). ولقد تعطل معظم المدارس في بغداد في 
القرون التالية للعصر العباسي» وتحوّلّت وظائفها إلى مجالات آخری؛ 
كأن تكون خانات ودكاكين ونحوهاء فضلاً عن ظهور القلعة فى القرن 
التاسع لتكون مركز السلطة في تلك القرون» واختفاء ذكر المؤسسات 
الثقافية على شاطئ دجلة الأعلى لتشغل أرضها السراي (مديرية الشرطة 
القديمة فيما بعد) وقصور المماليك في القرن الثامن عشر» التى نقضت 
وأدخلت في أرض القشلة. وهكذا فان فقدان الوظيفة العلمية والثقافية 
للمنطقة لا بد أن يؤدي إلى تغير فى مهن أهل الأسواق فيهاء وأول تلك 
المهن ما له تعلق بالکتب والوراقة. وهكذا وجدنا السوق الذي طالما عُرف 
بقار المدرسة يتحول إلى وظيفة جديدة تتصل بالطابع العسكري 
الجدید. المتمثل بالقلعة والسراي والقشلة» هي السّراجة» المختصة 
بصناعة سَروج الخیل وما یتصل بهاء فعرف السوق منذ ذلك الحین بسوق 
السرّاجین؛ وشغل دکاکینه دکاکین السراجین؛ ومحترفاتهم. وقد نقض 
السوق وآعاد تشییده الوزیر حسن باشا حين شید جامعه كما ذکرنا من قبل 
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وهو السوق الذي ما زال مائلاً بعمارته البديعة» وزيناته البنائية» إلى اليوم. 
وكان سوق السرّاجین بصورته التي وجد عليها آنذاك يمتد من شارع الجسر 
(شارع المأمون) حتى يصل إلى نهاية الجدار الخارجي لجامع الوزيرء 
فتنتهي عمارته هناك» بسبب اعتراض جدار الدفترخانه له. فینحرف السائر 
فيه يمينأ لیتصل بسوق آخرء يمضي بموازاة الدفترخانه حتى ينفذ إلى شارع 
السراي (شارع جديد حسن باشا فيما بعد)» وهذا يعني أن قسماً من سوق 
السراي» وهو الموازي لسوق السرّاجین؛ من جهة الجسر» حتى آخر 
جدار جامع الوزير» لم يكن موجوداً في ذلك العهدء أما الجزء التالي 
فكان يمثل نواة سوق السراي كما عرف في العصر الحديث, وان لم یعرف 
بهذا الاسم عصر ذاك. 

اتخذ هذا الجزء أسماء عدة بحسب التغيرات التي كانت تطرأ على 
وظائفه» فعرف في القرن الثامن عشر باسم (سوق الجبوقجية)» وهم 
صانعو الجبق وبائعوه. والجبق لفظة تركية تعني اصطلاحا ضربا من 
الغلايين المستعملة في تدخين التبغ. ومن الواضح أنه لم تُعرف للسوق 
صلة بالثقافة أو الوراقة في أقل تقدير» ولقد صرّح الرحالة نيبور الذي 
أقام ببغداد سنة ۰۱۷۲۷ أنه ما كان يوجد سوق للكتب في بغداد في 
عصره أصلا. 

وفي سنة 1707ه/ ۱۷۹۷م أنشأ والي بغداد الوزير سليمان باشا 
الكبير سوقاً محادًا لسوق الجُبُوفْجِيّة » وملاصقاً لسوق القژازین» يتضمن 
۳ دكاناً ومخزنا وخاناً. وقفه على المدرسة السليمانية التي أنشأها في 
تلك السئةء والتي ما زالت واجهتها الخارجية ماثلة إلى البوم. والراجح 
أن يكون هذا السوق هو سوق السراي نفسه. 

وكان السوق يتصل من أعلاه بشارع مواز لقصور المماليك» وهي 
التي شيد في أرضها مبنى القشلة» حيث تجمعت مؤسسات الحكومة في 
اا الد العثماني ولبشت كذلك حتى سبعينات القرن الماضي كما 


۱ 


يتصل أيضاً بدرب واسع نسبيّاء عرف بشارع الاأکمَکخانه. وكان هذا 
الشارع يمتد على نحو مستقیم متعامداً مع شاطئ دجلة» متجاوزاً مبنى 
الأكمكخانه» حتى يعترضه على نحو متعامدٍ أيضاً درب طويل يصل بين 
محلة جديد حسن باشا من الشمال الغربی» ومحلة الإلكجية من الجنوب 
الشرقي» فلا يستطيع الماضي في هذا الشارع إلا أن يتخذ طريقه يساراً 
باتجاه المحلة الأولىء أو يمينا باتجاه الثانية» وتكتظ الدور على هذا 
الدرب» وأكثرها لسّراة القوم من الموظفين والعلماء خاصة» وقد اتخذت 
القتصلية الفرنسية في منتصف القرن التاسع عشر من إحداها مقرًا لها. 
ويتصل الدرب بدرب آخر مواز له (يحتل أرضه شارع الرشيد اليوم) عن 
طريق عدد من الأزقة الملتوية الضيقة. 


بيد أن متغيرات جديدة أخذت تؤثر فى بيئة المكان منذ أن توسعت 
دواتر الحکومة لتشغل المبنی الکییر المجاور للسراي القدیم؛ والقریب 
من مدخل سوق السراي» وجاء هذا التوسع نتيجة لمحاولات تحدیث 
الادارة العثمانية في العراق» والتي بدأت منذ منتصف القرن التاسع 
عشر» وتوضحت فى عهد والی بغداد مدحت باشا -1١459(‏ ۰۱۸۷۲ 
وما بعده. ففی هذا العهد افتتعت المدارس الحديثة فى بغداد» مُستَقطبة 
الطلبة والمدرسین وشرع الکتاب المدرسي يجد طریقه إلى عدد غفير من 
الطلبة» وزاد عدد المتعلمین الذین أخذوا يتابعون ما يجري في الأقطار 
الأخرى من خلال أوليات الصحف الصادرة في استانبول وفي القاهرة 
وبعض المدن السورية» وكان أكثر تلك المدارس في منطقة سوق السراي 
أو ما يجاورهاء ومن أهمها المدرسة الرْشدية التى أسست سنة ٠۸١۹‏ 
والتي تحولت إلى كلية للحقوق» فمتصرفية للواء بغداد وهي تقابل الباب 
السا لمبنى القشلة؛ والمدرسة الرّشدية العسكرية المؤسسة سنة ۱۸۷۹ 
مقابل مبنى البريد المركزي القديم (أقيمت على أرضها الثانوية 
المركزية)» هذا فضلاً عن المدرسة الإعدادية الملكية» ودار المعلمین» 


۱۳ 


مقابل نادي الضباط الأعوان» ومدارس أخرى. وكانت أقرب هذه 
المدارس موقعاً من سوق السراي هی المدرسة الرْشدية العسكرية 
المشيّدة سنة ۰۱۸۷۹ فقد أنشئت فلن آرض الدفتردارخانه القديمة» 
لا يفصل بينها وبين السوق الا جدارها نفسه. 

وتلبية لحاجة روّاد السوق الجدُّده من المتعلمين والمدرسين 
والموظفین» شهد سوق السراي سنة ١859‏ تأسيس أول مكتبة لبيع 
الكتب» أنشأها الملا خضرء في أحد دكاكين السوق وكان الجديد فيها 
أنها أخذت تبیع جريدة (الزوراء)» أول جريدة رسمية تصدر في بغداد 
عهد ذاك. ثم شرعت تبيع جريدة (الجوایب) التي كانت تصدر في 
استانبول. وفي السنين التالية أخذت بعض دكاكين السوق تتحول» تباعا 
إلى وظيفة جديدة» هي بيع الكتب والصحف والمجلات القادمة من 
الأقطار العربية» فضلاً عن بيع المخطوطات القديمة. ومع نشوء الدولة 
العراقية الحديثة سنة ١97١‏ برزت الحاجة إلى مزيد من المكتبات» فزاد 
نشاط السوق. وانقلبت معظم دكاكينه الصغيرة إلى مكتبات ازدحمت 
رفوفها بالكتب من كل نوع» فَمْة كتب مدرسية» وكتب بطوعة ني 
مصرء وأخرى مطبوعة في استانبول» وصحف عربية متنوعة» ومع اطراد 
تأسيس المطابع» ونشاطها في طبع الكتب العراقي» أصبح هذا الكتاب 
يجد طريقه إلى تلك الرفوف» حيث يتهافت على اقتنائه القراء» ولم 
یمض وقت» حتى صار سوق السراي المركز الوحيد لتجارة الكتاب وكل 
ما يتعلق به وفيه تُورّع الصف على الباعة» وتتوفر مستلزمات الطباعة 
أيضاًء وكان من أبرز المكتبات عهد ذاك: المكتبة العربية» والمطبعة 
العصرية» ومكتبة الشرق» والمكتبة الأهلية. 

وشاءت الأقدار» أن يجد صبیْ نشیط تیم من إحدى ضواحي 
بغداد سنة ۰۱٩۳۱‏ مجاله في كسب الرزق» في المكتبة العربية» التي 
كان صاحبها نعمان الأعظمي قد عُرف في السوق بوصفه ناشراً وموزعاً 
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وبائعاً للكتب. وعلى الرغم من أن ما كان يقوم به قاسم محمد الرجب بن 
قاسم ذلك الصبيّ الحصیف. عاديا تمامأء لا لا يزيد على عرض للكتب. 
وخزن لهاء وتجميع مَلرّمات ما يطبع منهاء الا أن نباهته الشخصية 
وحدها كانت تميّزه عن الآخرين» فتعلم بسرعة طرق البیع» وتعرّف على 
زبائن السوق» وميّز بين طبائعهم في اقتناء الكتب وتنوع مُشارِبهم 
الثقافية. وكان قد اکتشف مدى ما يمكن أن يؤديه البريد من خدمات 
جمّة في مجال إيصال الكتاب» وتحويل ثمنه والاتصال بکبریات دور 
القن كنا اف مدن مه الا لت رابت اتنا اغسات اكات 
وسيلةٌ لنقل المعرفت وتوسیم نطاقها. ولم تمض الا سنوات» حتی 
اكتسب الفتى قاسم من الخبرات العملية ما جعل نفسه تضيق بالعمل 
عاملاً في المكتبة العربية» فكان أن أقدم على خطوة جريئة» بل مغامرة» 
إذا ما قيست بإمكاناته المادية الضئيلة» هی تأسيسه لمكتبة صغيرة فى 
وسط سوق السراي» سماها ار بمکتبة اي ثم بمکتبة ال2 وهو 
اسم ناج قومي كان قد أسسه عدد من الشبان المثقفین آنذاك. 


لم يعن قاسم الرجب بحجم ما كان یعرضه على رفوف مکتبته. 
وإنما بنوع ما یعرضه منهاء فطیق یستورد ذخاثر التراث العربي التي كان 
یحققها المستشرقون» ویسعی من أجل الحصول على الطبعات النادرة من 
المطبوعات العربية عامة من مصر وبلاد الشام وایران والهندء بل ومن 
کل مکان. وهکذا فوجی القراءء ومحبو الکتب من رواد السوق» 
بضروب من الکتب لم تعرفها بغداد من قبل. فزاد ذلك من تقدیر 
المثقفین فى وطنه» وفی الأقطار التی كان یستورد منها بضاعته. وضاقت 
الك الكت کم كان سوق السرای تنعت قن ضاق ذد المكفات 
فيه» فکان أن اکتری دكاناً كبيرأً في شارع المتنبي القریب» حول إليه 
مکتبته. وسرعان ما ضاق المکان الجدید بالکتب هو أيضاء فاضطر مرة 
ثانية إلى التحول بمکتبته إلى شارع الا کمکخانه المجاور. 
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وكان شارع الأكمكخانه (الذي عرف فيما بعد بشارع المتنيي)» قد 
شهد منذ عقدين من الزمن» قبل هذا التاريخ» تغييراً مهمّاء فقد لحقته 
توسعة على حساب عدد من الدور المطلة على دَرْبه القديم. ونقضت 
الدور التي كانت تعترض نهايته فأصبح نافذاً بعُرضه كله إلى شارع الرشيد 
الذي شن في نهاية الحرب العالمية الاولی» وشيّدت في أجزاء منه 
عمارات نت أو ثلائة شغلتها فثة جديدة من السکان» هم الأطباء 
والمحامون» والاخیرون هم وراء تغییر وظيفة الشارع إلى مجاله الجديدء 
فقد کانوا بقومون بمهام المدراء المسژولین للصحف. مما جعل كثيراً 
من الصحف تتخذ مقرّاتها حيث مکاتبهم. هذا فضلاً عن بیوت كبيرة 
كانت تشغلها آسر معروفة إذ ذاك» من آواخرها سَکناً آل شوکت باشاء 
وشغلت آرضها فیما بعد مکتبة النهضة (دار الکتاب العربي الیوم) ودار 
الدکتور سلمان فائق» المجاور لحمام الرافدین» ودار الدکتور إبراهيم 
عاکف الالوسي. الواقع بين مطبعة العاني» ومکتبة النهضة سابقاً» وكان 
من الدور الحديثة التي أنشئت في الشارع» دار كبيرة ذات باحة واسعت 
على نمط الدور البغدادية القديمة» سبق أن شيدها آل الشهربلي سنة 
۶ ثم انتقلت إلى غير مالك فكان من تقديره تعالى أن يقع اختيار 
قاسم الرجب على هذه الدار لتكون مقرّا لمكتبته المثنى. 

شهد عقد الخمسینیّات توسعاً كبيرأ في أعمال مكتبة المثنى» حتى 
عدت المكتبة الأولى في العراق» ومن أولى المكتبات في الوطن العربي 
تقد انیت اند اها على تقناطها إلى عل ملظ فانهاه الات 
النادر» والبحث عن كتب التراث العربى لدى مختلف الناشرين» والتمييز 
بين الطبعات المتعددة للكتاب الواحد؛ والولع العجيب بما تقتنيه المكتبات 
الشخصية لكبار العلماء والأدباء» والسفر المستمر إلى الشام ومصر للتعاون 
مع مكتباتها البارزة هناك في مجال تبادل المطبوعات» كل ذلك كان تعبيرا 
عن ثقافة الرجل وطموحه في خدمة الكتب التي لم يحب شيئا مثلها. 
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وزادت صلاته بأصحاب المکتبات الکبری» أمثال محمد أمين 
الخانجي» ومحمد نجيب الخانجي» ومكتبة عيسى البابي الحلبي» ودار 
المعارف» والمكتبة التجارية في القاهرق. ومكتبة فكتوريا في 
الإسكندرية» والصناديقي» والمكتبة الهاشمية في دمشق» ومكتبات 
أخرى كثيرة في لكان الك و 
عن دور النشر المتخصصة بالتراث العربي في هولانده وبريطانيا وفرنسا 
وبلجیکا وایطالبا والولایات المتحدة. وهکذا نجح قاسم الرجب في عدة 
عملیات في وقت واحد» فهو یوصل الکتاب العراقي» بل والعربي بوجه 
عام» إلى الدوائر ودور النشر الاستشراقية في العالم» وهو ا 
الكتاب الصادر عن تلك الجهات إلى العراق» وإلى المكتبات العربية التي 
تطلبه. وكانت سرعته في توفير الطلب ودفته في العمل» ووضوحه في 
التعامل» مثار إعجاب كل من ربطته به صلة العمل. 

وكانت شخصية الرجب المتفائلة دائماًء وثقافته الواسعة فى الكتب 
المخطوطة والمطبوعة سبباً في كسبه صداقات كثيرة» وحميمة» مع عدد 
جم من الكتاب والمؤلفين والأدباء والمفكرين والمحققين» منهم 
مستشرقون كبار وأعضاء مجامع علمية عربية وأجنبية» وأساتذة مرموقون 
في جامعات شهيرة» وأكثرهم كان يستشيره في شؤون هذا المخطوط 
النادرء وذاك الكتاب الصادر منذ زمن بعيدء وفى كل الأحوالء فان 
إجاباته كانت دقيقة ووافية وتذل على علم وفير في مجال اختصاصه 
حتى عدّه الدكتور محمود محمد الطناحي «من خبراء المخطوطات 
والتراث المعاصرين» الذين أفادوا المستشرقين إفادات شتى» (مدخل إلى 
تاريخ نشر التراث العربي» القاهرة ۰۱۹۸۶ ص ۲۲۳). 

وفضلاً عن ذلك فإن المكتبة نفسها أصبحت مثابة لعدد كبير من 
المثقفين والمؤلفين والأساتذة والمحامين والصحفيين اللامعین» حتى 
باتت تشبه أن تكون ندوة ثقافية مفتوحة» يقصدها هژلاء. لتجري في 
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باحتها أحاديث شيقة» ومفيدة» في التراث العربي الاسلامي» في جو 
شفع (الحودة السكيد ةم ريا ميدن ا نش وراد 
تلك الندوة الأستاذ كوركيس عوّاد» والدكتور مصطفى جواد» والاستاذ 
فؤاد عباس والأستاذ سليم طه التكريتي» ومحمود العَبْطّةَء والأستاذ 
عبد الرزاق الهلالى» والأستاذ صادق كَُمُونةء والاستاذ ضياء شكارة» 
والدکتور علي الورحی والأستاذ عبد القادر البراك» وغيرهم كثيرء بل 
باتت المكتبة» هذا الغرض وغيره» مقصداً لكل من يؤم العراق من 
العلماء وأعضاء المجامع العلمية والأدباءء يثبتون اسمها في «آجنداتهم» 
بوصفها من المعالم التي لا يمكن إغفال زيارتها. 


وهو لم یکتف باستیراد أو تسویق نفائس الکتب» وانما شرع في 
السبعینیات بخطوة رائدة. لم يكن مسبوقا إليها على الاطلاق» وهي إعادة 
طبع تلك النفائس النادرة بالتصوير بطريقة الأوفسيت وتجليدها على نحو 
مطابق لأصولهاء مع الاشارة الكاملة إلى بيانات الطبع» وأسماء 
محققيهاء والدور التي فامت بنشرها. وفي الواقع» فإن المشروع كان من 
الضخامة ما تنوء به المسسات الكبيرة» لا الاحاد من الرجال ومع ذلك 
فقد تکفل الرجب بالقیام به وحدهء فکان عليه أن یبحث عن المطبوع 
النادر لدی المکتبات العامت. أو لدی آصدقائه من محبی الکتب» فى 
العراق أو في مصر أو الشام وکان عليه أن ببحث عن المطابع الجيدة 
التي يمكن أن تأتي به على نحو مطابق للاصل كما كان یتوجب عليه 
أيضاً البحث غود التجليد الحديثة القادرة على تجليد آلاف من النسخ 
تجلیداً جيداً يتناسب وأهمية الكتاب المطبوع» ثم كان عليه -من بعد هذا 
كله- أن يقوم بتسويقه في وطنه العراق وفي الأقطار العربية والاسلامية بل 
وفي الدوائر الاستشرقية نفسها في أوروبا والولايات المتحدة» وهي 
عمال متنوعة للغایت ا عن او ما انار وه ا 
الكتبيين والقراء على حد سواءء فإذا علمنا أن عدد ما طبعه من هذه الكتب 
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بلغ مائتين وخمسبن كتاباً» بعضها يقع في عدة مجلدات. أدركنا ضخامة 
هذا المشروع الرائد» وأهميته في إحياء كنوز التراث العربي والاسلامي» 
فليس من بحب یکتب» أو أطروحة تُعدّء أو مخطوط یحقق إلا وعاد 
صاحبه إلى ما أعادت مكتبة المثنى طبعه» يفيد منه في عمله العلمي. وفي 
هذا يقول الدكتور محمود الطناحي «وللتاريخ نقول: إن الذي فتح هذا 
الباب ودل الناسّ عليهء هو الكتبي النابه الخبير قاسم الرجب» صاحب 
مكتبة المثنی ببغداد» لكنا للإنصاف نقول: إن هذا الرجل كان أميناً كل 
الأمانة» وكان حريصاً على إخراج الكتاب بصورته الاولی؛ من حيث ذكر 
مُحَقّقَ الكتاب. وزمان ومكان الطبعء ثم هو لا يأكل حمًا من حقوق 
الأحياء أو ورثتهم» والكتب التي قام بتصويرها أشبه ما تكون 
بالمخطوطات» لتقادم العهد بطباعتهاء ومعظم ما صور من نوادر 
مطبعات أوروبا القديمة» وبولاق بمصرء مثل النقائض لأبي عبيدة معمر 
ابن المثنی» وشرح المفضليات لأبي محمد القاسم بن محمد الانباري 
وديوان ذي الرمة. وشرح ديوان المتنبي للواحدي» والجمهرة لابن 
دريد- وهذه من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
بالهند- والمصاحف لأبى بكر بن أبى داود السجستانی» والكتاب 
لسيبويه» وألف ليلة وليلة. وقد تا ذلك غاية نبيلة» هي خدمة الدارسين 
والباحین؛ الذين یصعب علیهم الحصول علی تلك الطبعات. رحمه الله 
رحمة واسعة. فقد كان من خير الوراقین وآنبلهم وآعلمهم في هذا 
«الزمان» (المصدر نفسه ص١١).‏ 

وکانت في رأس الرجب على الدوام آفکار جديدة» تصبّ كلها في 
خدمة الباحثين» فمنذ سنة ۱۹٤۸‏ قام بإصدار (قائمة كتب مكتبة المثنى) 
وهي- على الحقيقة- كتاب أخذ يزداد ضخامة وثراء في كل طبعة 
جردي شع زاف مایم لبان ا | الريك تم مات اس 
الكتب ومؤلفيها وأسعارهاء حتى غدت أشبه بموسوعة ثقافية تعرف 
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الباحث» ودور النشر والقارئ عامت. بكل ما هو جديد في عالم الكتب 
العربية في العالم. وكان هذا الدليل الضخم موضع طلب من معظم 
المكتبات في العالم. 

ومن أفكاره في هذا المجال. أنه أصدر أول مجلة شهرية في 
العراق» تعنى بشؤون التراث وتحقيقه ونشره» وهي من أوائل المجلات 
الصادرة في أقطار الوطن العربي مما يُعنى بهذه الشژون» وقد سماها 
(المكتبة). ولم تكن هذه المجلة التي صدرت بانتظام عجيب- على الرغم 
من كثرة المعوقات وما أكثرها فى العراق!- مجرد نشرة تعريفية 
افا ف ا دی را من قيال اشرق الب رن 
كانت مجلة معرفة حقيقية» ضمت بحوثاً جادة فى نقد الكتب» والتعریف 
بالمخطوطات النادرت» وفهارس للمکتبات الخطية» ورسائل لکبار 
المحققین والباحثين» وتقاریر يرسلها محبو المجلة من آقطار شتی. فضلا 
عن متابعة جادة لآخر الأخبار الثقافية في العراق والأقطار العربية والعالم. 
وفي هذا بقول رئيس جامعة مشیکان في الولایات المتحدة» في رسالة 
بعث بها إلى مكتبة المثنی في سنة ۱۹۲۲ «إن مجلة المكتبة التي تصدرها 
مکتبة المثئی في بغداد مجهود أدبي کبیر لم یسبق له مثيل في الشرق 
والغرب» وقد ملأت فراغا کبیرا في عالم الطبع والنشر في العالم 
العربي» . وقال الدکتور صلاح الدین المنجد: «إن الأفراد في شرقنا قد 
يقومون أحياناً بأعمال عجزت عنها الحکومات نفسهاء وإن صاحب مكتبة 
المثنی مثال واضح لذلك» فان مجلة المكتبة التي يصدرها قد سدّت مسد 
هذه النشرات التي كنا نطالب بهاء وإذا به وحده يقوم بما كان ينبغي أن 
تهتم به الهيئات الرسمية والمؤسسات العلمية») (مجلة المکتب كانون 
الثاني ۱۹۲۳). 


وصارت للمثنى فروع في الموصل والبصرة وفي بيروت» ووكلاء 
في معظم الأقطار العربیف» وزادت صلاتها التجارية مع دور النشر في 
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العالم» وكان ذلك يزيد من وطأة العمل على صاحبها الذي ظل مندفعاً 
بروح الشباب على الرغم من تجاوزه العقد الخامس من عمرهء بل إنه 
كان مستعدًا لبذل المزيد من الجهدء ذلك أن أفكاره لم تكن لتنفدء 
وأحلامه في النهوض بالكتاب العربي لم تكن لتتتهي» الا أن رياحاً جديدة 
أخذت تهب منذ أوائل السبعينات لتنذر بأنواع من المتاعب التي لم يألفها 
سوق السراي» ولم تعرفها تقاليده العتيدة في مجال الاتجار بالکتب» 
فشمة رقابة متشددة تحاصر الكتاب المستورد حتى قبل أن يصل أرض 
العراق» وثمة حصار غير مُعلّن لمجلة المكتبة من خلال عرقلة تجديد 
إجازتهاء كما كان هناك امتناع رسمي عن منح المثنی إجازات استيراد 
الكتب وتصديرها؛ ثم إن تأسيس الدار الوطنية للتوزيع والنشر» وهي دار 
حکومیة» سئة ۰۱۹۷۰ جعلها تحتكر توزيع المجلات الواصلة إلى 
القطرء وهو الأمر الذي أدى إلى تصفية قسم المجلات في المکتبة 
فييك لها تلاهورا مالیا مستب ۱ وتراکما خظراافی, اللیون» هذا فضلا 
عن ركود سوق الكتاب نفسه بسبب الضائقة المالية التي أخذت تعصف 
بالبلد عهد ذاك؛ مع ارتفاع ملحوظ بحجم الضرائب» فإذا أضفنا إلى 
ذلك ما فوجئ به من عقوق من كان يحسن إليهم ویساعدهم ومصادرة 
مخطوطاته. أدركنا نوع الضغوط النفسية الحادة التي أخذت تعصف به 
آنذاك. 

والملفت للنظر أنه لم يشأ أن يعترف بكل تلك المعوقات» ربما لأنه 
تربى على المثابرة إلى حد العنادء أو لأنه كان بسبب روحه المتفائلة يرجو 
تغييراً محتملاً في هذه الأوضاع التي أحاطت به» وقد وجدناه يكتب في 
بعض أوراقه» بعد أن استعرض أنواع المَئيّطات التي كانت تواجه 
نشاطاته» بل حياته كلهاء ما يأتي «الحالة النفسية لا بأس بها بالرغم من 
كل هذه المشاكل!». 


۳۱ 


وفي سنة ۱۹۷6 قام بآخر مجهود له في مجال تجارة الكتب» إذ 
سافر إلى بعض الأقطار العربية» مُمضياً فيها عدة أشهرء متجولاً بين 
مكتباتهاء ملتقياً بكبار ناشريهاء متفقداً فرع المثنى في بیروت وهناك 
تزايدت متاعبه النفسية» لأسباب عدةء فكان أن أصابته أزمة قلبية حادةء 
توفي على إثرها في الأول من شهر نيسان من تلك السنةء فتُّقِل جثمانه 
إلى بغداد حيث شيم بموكب کبیر» وصّلَي عليه في جامع الإمام الأعظم 
أبي حنیفت ودفن في مقبرته برا الخطاط وی عاتم مه 
البغدادي قرب مرقد الشیخ آبي بكر الشبلي» رحمه الله رحمة واسعة. 


ولقد نوّه بفضله عدد کبیر من الکتاب والمفکرین» قال الاستاذ 
کورکیس عواد: «وعندي» بعد اتصالي به طوال هذه السنين» أنه من 
آعرف العارفین بالکتب العربیة» فهو على علم واسم بما طبع منها في 
مختلف آنحاء الدنیا؛ وإلمامه بأحوال مؤلفيها وعصورهم قلما يجاريه فيه 
آحد.. إن صاحب مکتبة المثنی قد ابتدأ حيث انتهی غيره من الکتبیین» ولا 
رو أن یکون الاستاذ قاسم محمد الرجب قد خدم الثقافة في العراق 
خدمة عظمی یسجلها له التاریخ» ويقدّرها له أصدقاء الکتب ومحبوها» 
(كلمة نُشرت في صدر قائمة مکتبة المثنی» الفهرست السابع» ص ۵-4) 
وأشاد الکاتب الصحفی عبد القادر البرّاك بفضائلی إذ وصفه بقوله : انه 
«اکیر طاقة أت کل ما هو هين ومفید من الآثار العريية لتضعها بين 
آيدي الباحئین أنيقة دقيقة رخيصة» وآکبر منجم لتزوید المتطلعین 
للدراسات العلمية بما کانوا یتطلعون إليه من نوادر الکتب والمخطوطات 
فما كان یبخل على طالب علم مهما كانت صفته وهویته بما یحتاج إليه مما 
كانت تضمه خزانته من جلیل التراث» وما كان لیتردد فى مساعدة آي 
محقق أو مؤلف یجد فى الأثر الذي يحققه أو یژلفه فائدة للاجیال الطالعة 
مهما بلغت هذه المساعدة» وقد ختم كلمته بقوله: «كان من خيرة 
الأصدقاء لمن يأنس لهمء ويشترك وإياهم في عشق الكتاب واحترام القيم 


۳۲ 


والمثل الا نسانیة» مجلة الکتاب» العدد۰۷ السنة ۰۸ تموز ۱۹۷( وقال 
الأستاذ وحيد الدين بهاء الدين : «وقاسم الرجب لم يكن مجرد تاجر 
کتب؛ آو عارض لهاء وإنما كان صاحب رأي وموقف في هذا المناخ 
الذي يتنفسه ویتحسسه ببصرهة وبصيرته يشحنهما زا وسّداداً تذوفه 
الفطري لكل مطبوع ومخطوط ونمرسه الفعلي بواقعه وأثره» كذلك لم 
تكن مكتبة المثنى كأية مكتبة عادية أخرى» تطالعك فيها الرفوف العالية 
وهي تضم المطوّلات القديمة والمصنفات الحديثة» وتختزن المباهج 
الفكرية والروحية» وخلاصة التجارب والحضارات» وإنما كانت ملتقى 
ومنتدى يؤمهما من كل صوب وحدب أدباء وعلماء» مستشرقون 
و مستعربون» تتواصل بينهم محاورات شتى ومداخلات» (جريدة العراق» 
فى ۵ نیسان ۲۰۰۰). وقال الشاعر ولید الاعظمی فى ترجمته: «کان 
الباحثون والدارسون يرجعون إلى الاستاذ الرجب فیخبرهم بالمصادر 
والمراجع التي لها صلة ببحوثهم ودراستهم» وكان كثير المطالعة مع 
الذكاء والبراعة وقوة الذاكرة في أسماء الأعلام وأسماء الكتب وتواريخ 
الوفیات» كان الأستاذ الرجب رجلاً سهلاً جميل الأخلاق» حَسَن 
المعاشرة» وفًا للأصدقاء» شوش الوجه محما للخیر» (أعيان الزمان 
وجيران اللعمان بغداد 2۰۳۲۱۱ ص ۵۹۳ ۲). وقال الباحث رفعت 
الفكرية في العراق» المرحوم قاسم الرجب» الورّاق البغدادي الشهيرء 
صاحب آشهر دار كُتبِية عرفها العراق في هذا القرن. وهي مكتبة المثنى 
التى عرفت بإصداراتها القيمة البعيدة عن الاعتبارات التجارية التى مارّت 
المكتبات ودور النشر الأخرى» (جريدة الاتحادء بغداد فى ٠١‏ آذار 
.)١15‏ 


وکان من محاسن المقادير أن يكتب الأستاذ الرجب مذكراته فى 
حلقات متسلسلة نشرها فى جريدة البلد البغدادية» التى أصدرها صديقه 


۳۳ 


الأستاذ عبد القادر البراك» ثم في مجلته (المکتبة) وقد لقيت هذه 
المذکرات في حینها او القراء» فى العراق والبلاد العربية» لما 
تضمنته من تسجیل واقعي» مه تنكم بالحپویة: لجوانب من الحياة الثقافیف 
000 في الحقبة الممتدة من آوائل العقد 
الثالث حتى نهاية العقد السادس من القرن العشرين» وهی حقبة حفلت 
بكثير. من المتغيرات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي طرأت على 
البلاد. ولقد أعرب عدد من الباحثين عن أملهم في أن تجد هذه المذكرات 
طریقها إلى النشر كتاباً مستقلا فيه نفع للناس کبیر. 

وحين عقدنا العزم على نشر هذه المذ کرات لاحظنا أن صاحبها - 
كأَنهِ- لم يكتبها على وفق سياق زمني» أو موضوعي » محدد. وإنما ترك 
لقلمه أن يستذكر ما شاهده وما مر به من تجارب على طريقة التداعي 
الحُرّء فأردنا أن نطلع على أصول هذه المذكرات التي بخطهء وما أن 
ا ا ا 
مستقل» وعلى نحو مسق إلى حد کبیر وأنه كان يختار من هذا الدفتر ما 
يختار لينشره الات ا > يحصل فيها تقديم في هذه المعلومة» 
وتأخير في تلك مما تقتضيه ظروف الحلقة الواحدة. 

وهكذا وجدنا أن نشر المذكرات على وفق ما كتبه في الأصل› 
أفضل» من الناحيتين الزمنية والموضوعية» من نشرها على الشكل الذي 
ظهرت عليه من حلقات يستقل بعضها عن بعض» ومع ذلك فإننا قابلنا 
الأصل بالمنشور مقابلة دقیقة فوجدنا زيادات قليلة أثبتناها في النص 
الذي ننشره. ۱ 

ولما كانت هذه المذ کرات قد تضمّت إشارات كثيرة لعَشّرات من 
الناس الذين كان لهم وجود في سوق الکتاب قراء وباعة وأصحاب 
مكتبات ومُوَرّعين» فإننا وجدنا أن من المفيد التعريف بأولئك الناس بما 
يوضح أدوارهم وآهميتهم بيد آننا وجدنا أن عدداً غير قليل منهم كانوا 


۳ 


من المغمورين الذين لم يترجم لهم أحدء وان كان ثمة من یتذ کرهم فما 
كان منا إلا أن نقصد هؤلاءء نتقصى منهم ما یتذکرونه وهكذا فعلنا 
بالنسبة للمعالم التي أشار إليها مما كان موجوداً في سوق السراي وشارع 
المتنبي والأماكن القريبة الأخرى. ثم ِا أضفنا إلى كل ذلك تعليقات 
آخری آردنا أن تنکمل ما نوه به کت زياد في توضیح» أو إتضانناً 
لمعنی. ولیس لناء بعد هذاء الا أن نشکر كل من قدم لنا عوناً» وهم 
الأستاذ سعد عبد الکریم خضر؛ والأستاذ عبد الحمید الرشودي» والسید 
زين أحمد النقشبندي. 

ونحن نرجو الله أن يجعل هذا الكتاب شاهداً لهذا الرجل عما بذله 
من ماله وجهده في سبيل العلم والمعرفة. 


د. عماد عبد السلام رؤوف 


Yo 


من ذكريات الطفولة 


۶ (۱) . 5 2 5 و ۶ 5 
ولدت"" في بلدة الاعظمية المنسوبة إلى الامام الاعظم أبي حنيفة 


التعمان» وکان أبي يعمل في الذّباغة» تلك المهنة التي كانت مصدر رزق 
البلدة» والتي كانت مصدر آمراضها أيضاًء واني أذكر في هذا الصدد 
كثرة 0 مما كان سيباً في انتشار لقع والرمد الصديدي 
والدمامل. على أن أبي”' كان أحسن حالاً من غیره؛ فإنه كان يكتري 
بعض البساتين ااا و2 إلى اشتغاله بمهنة الدباغة. وأذكر أنه كان قد 


(۱) 


(۲) 


صرح في إضمامة تضمنت ذكريات شخصية غير التي نشرهاء أنه من مواليد سنة 
848 وان كانت بعض وثائقه الرسمية تشير إلى أنه من مواليد ۰۱۹۲۰ 

للمؤلف إضمامة مستقلة من أوراق تضمنت سيرة أبيه؛ وخلاصة ما ورد فيها أنه كان 
رجلاً لطیفاً طيباًء قضى زهرة شبابه في الجندية أيام الدولة العثمانیة. فقد شارك في 
كثير من حروبها الأخيرةء وبخاصة في الحرب العالمية الأولىء حيث شارك في 
محاصرة القوات البريطانية في الکوت؛ وقد أصيب في أثناء ذلك بطلقة نارية وأودع 
بسببها في المستشفى» ولما تماثل إلى الشفاء عهد إليه ببعض الأعمال في المستشفى 
نفسهاء وعلى الرغم من اندحار القوات العثمانية وانسحابها إلى الموصل عن طريق 
سامراء» وكونه ما زال يشكو آلام جرحه فإنه كان يريد اللحاق بهاء الا أن صديقاً 
له من بلدته نصحه بالعودة إلى بيته إذ لا فائدة بعد ترتجى من الحرب. وبذا فقد عاد 
إلى بيته» وكان مع هذا كله يمتدح العثمانیین ويرجو لهم النصرء حتى أنني أتذكر أنه 
كان يضع في كيس نقوده بعض النقود الفضية التركية للتبرك بها». 


۳۷ 


استأجر بستاناً في الصليخ» يُعدَ أكبر البساتين في لواء بغداد» يسمى 
(الباجيّة)» وكنا نسكن في ذلك البستان» حيث نعاني من البرد كثيراً» وقد 
صادف أن حصل برد شدید قضی على المحاصیل وأتلفها تمامًه مما آدی 
إلى خسارة محققة. ثم إن الوالد اکتری بستاناً في خرنابات» من قری 
بعقوبة» فأدخلنا المدرست. آنا في الصف الأول» وأخي جاسم“ في 
الصف الثاني» وذلك سنة ۱۹۲۲. ولما عدنا بعد ذلك إلى بغدادء آدخلنا 
أبي في (الملا) وهو کتاب یقرب أن یکون مدرسة تابعة للأوقاف» وکنا 
في حينه نلبس (الدشادیش) في الصیف. و(الزّبون) في الشتای قانعین بما 
نأخذه من القروش القليلة. ثم ٍني نجحث في الصف الرایع» فاکتری أبي 
بستاناً في قرية الهْوَيدِر من قری بعقوبة. وفي هذه القرية واصلتٌ 
ترس ا ساسع نتن ا السابقة ولما لم آتمکن من 
مواصلة الدراست» رجعت إلى الأعظميةء فالتحقت بمدرسة كلية الامام 
الاعظم. وكانت هذه الكلية تدفع للطالب فیها راتباً. وبقینا نجد ونجتهد 
حتی تخرج آخي جاسم الرجب في الابتدائية» فانتقلت إلى مدرسة 
أخرى» بینما التحق أخي هاشم بالمدرسة الغربية المتوسطة ببغداد؛ 
لعدم وجود مدرسة متوسطة أو انوية بالاعظمية. وأخذت آحوالنا المالية 
تضیق علینا شيئا فشيئاء فالغاء تلك المدرسة وما یعنیه من انقطاع راتبه 
وذهاب أخي جاسم إلى بغداد» زاد من مصروفات الأسرةء ففکرت في 


(۱) ولد سنة ۱٩۱6‏ وتخرج قي دار المعلمین العالية سنة ۰۱۹۳۹ وتولی التدریس في 
المدارس الثانوية» وانتدب إلى الصین لتدریس العربية ثم عين مفتشا للعربية في 
وزارة التربية» وأحیل إلى التقاعد سنة ۰۱۹۷۰ وله ترجمات لکتب نقلها إلى العربية. 

)۲( ولد الحاج هاشم محمد الرجب في بغداد سنة ۰۱۹۲۱ وأکمل دراسته في دار العلوم 
سنة ۰۱۹6۳ وشغل وظائف إدارية عدة حتی تقاعده سنة ۰۱۹۷۰ ونال شهرة عريضة 
في مجال المقام العراقي» دراسة وأداء وتدريساً وضبطاً وبحثاً في أصول هذا الفن» 
وقد آلف عدداً من الکتب. وحقق مخطوطات مهمة في هذا المجال. 


۳۸ 


ترك المدرسة لأبيع الصحف لملّي أتمكن من مساعدة آهلي» ولكن من 
أين لي بنفقات الطريق إلى بغداد» وأنا الذي لم أكن أذهب إليها الا في 
أيام الأعیاد. وفي رمضان حينما كنت أذهب ماشياً وأنا صائم» لأستمع 
إلى مواعظ الحاج نعمان الأعظمي'"'' كله 


)١(‏ ولد سنة ۱۸۷١‏ ونال الاجازة العلمية من علماء مدینته» واشتغل بالتعليم منذ سنة 
۸ حتى عين مديراً لكلية الإمام أبي حنيفة» وواعظاً عاماً للعراق في العهدين 
العثماني والملكي. أصدر مجلة تنوير الأفكارء وله مؤلفات في الدعوة الاسلامية 
توفي سنة ۱۹:۰ 


۳۹ 


صلتي بسوق السراي 


تعود صلتي بسوق السراي إلى سنة ۱۹۳۰- ۱۹۳۱ يوم ترکث 
المدرسة إذ كنت في الصف السادس الابتدائي» واتصلت به. وكان عمري 
حينذاك اثنتى عشرة سنة» وكان مديرها (السيد أمين الخَضّار)ء وهو رجل 
ا خر شرهوش ا ولا يزال حيًا مدّ الله في عمره ووفقه. 
ويعود سبب ذلك أن وزارة المعارف كانت قد أصدرت فى سنة ۱۹۲۹- 
۰ الدراسية أمراً بتوحيد أزياء الطلاب في المدارس كافة وتشجيع 
ما تنتجه معامل فتّاح باشا للنسيج من الأقمشة. وكان الشعب والحكومة 
یُشجعان المصنوعات الوطنية كيفما كانت» ويقاطعان المنتوجات الأجنبية 
بأجمعها كأحذية باتا والسداير الايطالية وغير ذلك» ويدعوان للاكتفاء بما 
يمكن إنتاجه محليّاء فارتدى الطلاب جميعاً بدلات من ذلك القماش» 
وكانت السترة مقفلة تشبه ما يلبسه الفّاشون. واتفقت مدرستنا هذهء 
كغيرها من المدارس مع أحد الخياطين المتعَهُدین على تجهيز طلابها 
بما يكفيهم من البدلات أسوة بغيرهاء فاشتركت أنا ببدلة ودفعت قسطاً 
من ثمنها الذي لم يكن يتجاوز )1٠00(‏ فلس ولكني لم أتمكن من تسديد 
باقي الأقساط ووجدت أن حالتنا تزداد سوءاً يوماً بعد یوم إذ كنت آنا 
وشقيقاي جاسم وهاشم طلاباً في كلية الشريعة (كلية الامام الاعظم) 
والكلية هذه تدفع لكل طالب راتباً قدره عشرة (روبيات) هندية» أي ما 


۳۱ 


يساوي (۷۰۰) فلس وكان هذا المبلغ على لته كافياً لاعالة بيتنا بأجمعه 
وتسديد مصروفنا المدرسي الذي لم يكن ذا بال. فلما ألني القسم 
الابتدائي لهذه الکلیف. اضطررت. آنا وأخي هاشم إلى أن ننتقل إلى 
مدرسة الأعظمية الابتدائية التابعة لوزارة المعارف» أما أخي جاسم فقد 
التحق بالصف الأول من المدرسة الغربية المتوسطة ببغدادء فازدادت 
حالتنا سوءا ولم نتمكن أن نستمر نحن الثلاثة في المدرسة ودخل أبي 
محدود جدّاء بل لم يكن هناك ما يسمى دخلاًء فانه كغيره من سكان 
الأعظمية- التي كان معظم أهلها يحترفون الدباغة» تلك الحرفة الحقيرة 
الذميمة - قليل الرزق» فكان من أمري -والحال على ما ذكرت- أن 
قررت الانقطاع عن المدرسة والتفكير بإيجاد عمل لي على صغر سني» 
وبانقطاعي عن المدرسة ربما آتخلص من بقية ثمن البدلة التي ما زال 
بعض أقساطها لم يُسدّد فترکت المدرسة» وکانت تربطني بنعمان 
الاعظمي صاحب المکتبة العربية -85- صلة قُربى وصلة جوارء 
والتمست إحدى قريباتي أن تعرض رغبتي عليه لاشتغل عنده عاملا 
صغيراً» فلما آخبرته برغبتي وافق علیها على التوّء واشتفلت عنده في آب 
من سنة ۰۱۹۳۰ ولما انتهى النهار أعطاني )٤(‏ آنات هندية» أي ما 
يساوي (۲۰) فلساًء فلم أكن أدري أسيكون راتبي الشهري بهذا القدرء 
فلما كانت نهاية الشهر دفع لي ثماني روبيات» أي ما يساوي (500) 
فلس ولكني في اليوم التالي انقطعت وأرسلت له من يخبره بأن 
هذا المبلغ لا يكفي حتى لتنقلي بين الأعظمية وبغداد» فزاد راتبي إلى 
عشر روبيات» أي ما يساوي (۷۵۰) فلساً في الشهرء وبعد سنة كاملة 
انقطعت فزاده ثانية إلى (۱۲) روبية أي ما يساوي )٩۰۰(‏ فلس» وبقيت 
أعمل سنتين بهذا الراتب الضئيل» أقوم بعملي أحسن قيام ولا أتبرّم 
ولا أتذمّر من قلة راتبی» وقد وصفت ذلك فى بعض ما نشرته دون مبالغة 
أو تزیید. ۱ ۱ 


۳۲ 


وقد اعشفلت عاملا غير بالمكعة” الخربة لضاحها تعمان 
الأعظمي"". وكان مرتبي الشهري ٠٠١‏ فلس ولم أكن قد رأيتٌ بغداد 
کثیراً لأنني كنت من سَكئَة الاعظمية» فكنتٌ أراها في السنة مرة أو مرتين» 
وفي أيام الأعياد فقط. فلما اتصلتٌ بالمكتبة وبالسوق» كنت أعجبٌ لما 
تحتويه من كتب إذ لم أكن قد رأيت مكتبة من قبل. لقد فاتني أن أذكر أنني 
عندما كنت طالباً في الصف الثالث الابتدائي» كنت مولعاً باقتطاع كل 
قسيمة (كوبون) من المجلات العربية أو الانكليزية لأبعث بها إلى ذويهاء 
وكانت تلك الكوبونات تعن عن الروائح» أو نماذج تبغ وغيره» أو فهارس 
00 أو مراسلات دولية لتعليم اللغات» أو التمرينات البدنية لمحمد 
ئق الجوهري”". أو إعلانات ألفريد توما أو غيره» فكانت تصل إلىّ 
0 أجوبة ونماذج ومجلات كنا کیساً من أكياس البريد. وكنت أبيع 
بعض هذه التماذج لأوفر أجرة الطوابع لإرسال تلك القسيمات التي لا تزيد 
أجور إيرادها على فلسين فلسين. ولم تكن في الأعظمية دائرة للبريد» بل كان 
هناك موزع اسمه جورج يأتي يوميًا على دراجة أو في سيارة ينقل البريد 
ويوزعه حسب رغبته. إن شاء أعطانا تلك النماذج وإن شاء استأثر بها 
وتصرف فيها حسبما يروقه» وبعد سنتين من ذلك تأسست دائرة بريد 
بجانب المسجد الجامع للامام الأعظم أبي حنيفة"". 


(۱) هو نعمان بن سلمان محمد صالح الاعظمي. من أعلام الكتبيين وروادهم في بغداد» 
ولد سنة ۱۸۸۸ وابتدأ عمله مجلداً للكتب في سوق السراي سنة ۱۹۰۵ ثم أسس 
المكتبة العربية التي كان لها دور في طبع الكتاب العراقي وتصديره إلى الأقطار 
العربية» فضلاً هن استيراد الكتاب العربي وترويجه في أنحاء العراق» وتوفي سنة 
۰ وقد فصل السيد زین ن النقشبندي القول عن هذه المكتبة في كتابه (مباحث في 
تاريخ أوائل مطبوعات المكتبات البغدادية) بغداد ۰۲۰۰۱ ص۱۵۲-۹۹. 

(؟) مصريء أسس معهداً للتعلم بالمراسلة. 

(۳) كانت دائرة البريد قد أنشعت سنة ۱۹۳۰ في جبهة الجامع» قبل أن تنتقل إلى مبناها = 


۳۳ 


ولن أنسى يوم استدعاني مدير شعبة البريد كي يراني» فذهبت إليه 
حافياً كأي طفل من أطفال الأعظمية الذين لم يتعودوا لبس الحذاء أو 
غطاء الرأس سوى (العَرَفجین)» فإذا به تستولى عليه الدهشة إذ رأى أمامه 
طفلاً قد شغل البريد بأجمعه؛ فلا يكاد يمر يوم دون أن تصل إليه إرسالية 
كاملة من مختلف ا e‏ وكنت أذهبٌ بتلك الرسائل إلى السيد 
ا ين مفتش السير في مصلحة نقل الركاب ليترجمها لي؛ 
فإنه كان الوحيد الذي يتقن اللغة الإنكليزية فى محلتناء وكنت أسر أيّما 
سرور عندما أرى اسمي وقد طبع على أغلفة الرسائل والنماذج بالآلة 
الكاتبةء فأقطعها وألصقها على أغلفة دفاتري المدرسية. 

ولما صرت في الصف السادس من مدرسة الأعظمية التي ذكرتهاء 
جاء موزع البريد ومعه حمّال يحمل كيساً مليئاً بتلك النماذج والمجلات» 
ولما شاهده المدير السيد أمين الخضار تعجب مما رأىء فجمع المدرسة 
ووضع الكيس وسط ساحة المدرسة» وطلب مني أن أكون پجانب 
الكيس» ثم نشر الرسائل وأخرج بعض النماذج وقال للطلاب: إن فلاناً 
يضحك على الشركات والوكالات التجارية فيغشهمء وهذا عمل 
لا أرتضيه» وبعد أن انتهى من كلامه صفعني على خدي ووبخني» وأكد 
علي أن لا أعود ثانية إلى ذلك. 

5 قد اشتركت بمجلة التايم التي تصدر بأمريكا بثلاثة 
اشتراكات: أحدها باسمي قاسم محمد الرجب؛ وثانيهما باسم محمد 
0 0 وثالئها باسم رجب قاسم محمدء وورطت كافة طلاب 
المدرسة بهذا الا شتراك دون أن آدفع أو یدفع أحد منهم أي بدل اشتر الك» 
فلما کثرت هذه الأمور انتبهت إدارة المجلة إلى لعبتنا فقطعتها عن 


= التالي على يسار الذاهب في شارع الامام الاعظم إلى الجامع» بلصق سقاية 
الحيدري» وقد نقض هذا المبنی أيضاً. 


۳ 


الجميع .وكانت هذه المجلة قد نشرت ذات مرة مقالة عن الرسول 
محمد 6 (ونشرت له صورة خياليةء فأخذنا نسخة من ذلك العدد 
وأريناها لفضيلة المغفور له الحاج نعمان الأعظمي خطيب العراق وواعظه 
الذي لم يكن يجاريه أحد في الخطابة والوعظ والارشاد بل لم ينجب 
العراق نظيرا له إلى يومنا هذاء فطلب إلينا مقاطعة هذه المجلت ولم 
يكتف بذلك بل نشر مقالة في مجلة (الهداية الاسلامیة) التي كان رئيس 
تحريرها فضيلة الشيخ كمال الطائي ردا على ما جاء في ذلك العدد من 
المجلت وكان عنوان مقالته (لا يضر القمر نبح الكلاب). 


وكان الأستاذ الحاج نعمان الأعظمي يعظ الناس خلال أيام رمضان 
في جامع السراي ببغداد" فكان الجامع يكتظ بالسامعين» ومن مآثر 
فضيلته أنه إذا انتهى من الوعظ بعث بأيدي كثير ممن حضروا مجلس 
وعظه ببطاقات موجهة إلى سمه نعمان الأعظمي الكتبي یخوله فيها أن 
يهدي إلى حَمَلة تلك البطاقات من سامعي مواعظه وخطبه بعض الكتب 
القيمة من تفاسير وغيرها ولا سيما تفسير الجلالينء فقد كان كك سخيًا 
معطاء كريماًء وحمًا إن هذا الرجل كان نسيج وحده وقل أن يجود الزمن 
بمثله. 


)١(‏ جامم قدیم اکتسب اسمه لقربه من سراي الحکم في پخداد (مبنی الشرطة العامة 
السابق قرب القشلة»» وکان في أصله مسجداً آنشاه الخليفة الناصر لدين الله عرف 
بمسجد سوق السلطان» ثم سمي بالجامع السليماني نسبة إلى مجدده السلطان 
سليمان القانوني عند دخوله بغداد سنة ۰۱۵۳6 ثم عرف پاسمه هذا حين تحول 
الحكم إلى مبنى السراي وصار الجامع المصلى الرسمي للولاة العثمانيين» وعرف 
ایضاً بجامع جديد حسن باشا نسبة إلى مجدده والي بغداد حسن باشا المعروف 
بالجدید سنة ۱۷۲۲. وجدده الملك غازي سنة ۱٩۳۳‏ رسمي بجامع الملك غازي؛ 
وما زال عامراً. 


۳۵ 


لقد ذكرتٌ ما ذكرت ليعرف حضرات القراء أننى من هذا السبيل 
تأصل فيّ حب المراسلة والرغبة في التجارة التي لم أكن أدرك یومنذ أنني 
سأكون يوماً ما من محترفيها أو صاحب مکتبة» نظراً لفقري وبؤسي 
ويأسي. وعدم تشجيع أستاذي وها ما وبأي وجه لي. 


۳۹ 


سوق الكنب 


كان سوق السراي آنذاك زاخراً بالمكتبات» الصغيرة منها والكبيرة» 
أمثال المكتبة الوطنية لعبد الحميد زاهد" والمكتبة الأهلية لعبد الأمير 
الحيدري""؟» والمكتبة العصرية لمحمود حلمى”"» ومكتبة الشرق 
لعبد الكريم خضر"*؟؛ وهناك مكتبات صغيرة منتشرة من أول السوق إلى 


(۱) هو عبد الحميد بن علي بن محمد حسين بن عيسى ابن الشيخ حسين آل زاهد 
الكتبي» ولد في النجف سنة ۰۱۸۹۵ ونال تعليمه الأول على بعض علمائهاء وشارك 
في ثورة العراق سنة ۰۱۹۲۰ ثم انتقل إلى بغداد حيث أسس (المكتبة الوطنية) سنة 
۳ وتوفي ببغداد سنة ۰۱۹۷۰ صفحات من مذكرات عبد الحميد زاهد» بغداد 
۹۸۷م ص 8-6. 

(۲) أسسها صاحبها في سوق السراي سنة ۰۱۹۲۲ وتوفي سنة ۰۱۹۵6 فنقلها ابنه شمس 
الدين إلى شارع المتنبي المجاورء وللمكتبة إصدارات كثيرة عرف بها السيد زين 
النقشبندي في کتابه الم کور ص4 ۰۱۸۰-۱۷ 

(۳) هو محمود حلمي ابن الشیخ محمد» وقد آسس مکتبته هذه سنة ۱۹۱۶ ثم اضطر إلى 
بیعها- اثر أزمة اقتصادية ألمت به- إلى الادیب صادق القاموسي ولما تزل بيد 
آولاده حتی الیوم؛ ولها إصدارات عديدة. ینظر المصدر السابق ص ۰۱۷۳-۱۲۶ 

(4) هو عبد الکریم ابن الملا خضر بن جدوع ين شبيب» وکان الملا خضر أقدم من 
آسس مكتبة لبیم الکتب في سوق السراي ببغداد» وهي مكتبة الزوراء» سنة ۰۱۸۷۰ 
وولد عبد الكريم سنة ۰۱۹۰۰ وبعد أن تعلم في المدرسة الرشدية» أسس مکتبة - 


۳۷ 


آخره» ومنهم من یعرض بضاعته على الرصیف. أمثال حسين 
الفُلقُلي'"2: وأحمد کاظمیة" والحاج محمد“ وسامح إسماعيل. 
ومن المكتبات الصغيرة التي ما زالت صغيرة حتى اليوم: مكتبة التجدد 
لحقّي بكر صدقي» ومكتبة الشبيبة لرشيد عبد الجليل”؟'» والمكتبة 
الحديثة للحاج محمدء ومكتبة الزوراء لحسين الفلفلي إذ لم تتقدم هذه 
المكتبات بالرغم من وجود طاقات من الذكاء عند البعض منهم» ومن 
حسن المعاملة عند الآخرين. 


و کانت المکتبة العربية کبری تلك المکتبات في السوق والعراق 


کافت» وصاحبها نعمان الأعظمی. كان عارفاً بالکتب؛ ذوّاقاً باختیار ما 
ينشره ویطبعه من الکتب القديمة» وعالماً بالکتب الخطية» بل كان 


(۱) 


(۳) 


(۳( 


(4) 


(الشرق) في سوق السراي سنة ۰۱۹۲۰ وکان له دور وطني في ثورة ۱۹۲۰ وما 
بعدها» وقتل في ظروف غامضة في أحداث سقوط حكومة الدفاع الوطني سنة 
۱ ولمکتبته (صدارات عدة . ينظر کتابنا: مکتبة الشرق تاريخهاء مخطرطاتها 
بغداد ۱۹۹٩‏ . 

بائع كتب» بدأ حياته جوالاًء ثم فتح مكتبة صغيرة في أوائل الثلاثينات من القرن 
الماضي لبيع الكتب والمجلات القديمة» شغلت دكاناً سبق أن شغلته قبله مكتبة 
الطلبة ليرسف سعيد» وسماها (الزوراء)» وهو الاسم الذي سبق أن اتخذه الملا 
خضرء على ما ذكرنا في هامش سابق» وتقع هذه المكتبة في وسط سوق السراي» 
عرف بلقبه الفلفلي لانه عرف في صباه ب(القلفل) لنشاطه الجم. 

هو أحمد بن حسين» ولقب بكاظمية لأنه كان من سكنة قصبة الكاظمية» بدأ حياته 
بائعاً جوالاً للكتب» ثم فتح دكاناً في سوق السراي باسم المكتبة الملوكية نحو سنة 
۲۳ ثم تخصص ببيع الكتب القديمة وشرائهاء توفي في منتصف الثمانينات من 


القرن العشرين. 


هو الحاج محمد مشكاة؛ وكان تركياً لا يعرف العربية» ومکتبته قرب جامع السراي 
في بداية سوق السراي. وسيذكر المؤلف فيما يأتي أن اسمها (المكتبة الحديثة). 
النقشبندي ص 16 


تأسست سنة ۱۹۳۰. 


۳۸ 


الوحيد الذي يفهم هذا الفن ويعتني بتسويق الكتاب المخطوط وعرضه 
على أن الرجل لم يكن يحب المطالعة» ولكن الممارسة الطويلة ورحلاته 
الكثيرة إلى إيران ومصرء والتقاءه بأكبر خبير في الكتب الخطية» وهو 
السيد محمد أمين الخائجي“ الذي ر الوحيد بالعالم العربي 
في تلك الأيام. 

وكان سوق الكتب ضعيفاًء والمطبوعات قليلة» والأميّة متفشية. 
كما أن الكتب الخطية لا تتحرك فلا سوق لهاء فإذا أحرّرٌ نعمان الأعظمي 
بعضها حرَمَها وسافر من أجلها إلى مصر ليبيعهاء أو يبدلها بالكتب 
المطبوعة. وكان الهاوي الوحيد لشراء المخطوطات ببغداد المحامى 
عباس العزاوي "۰۳ مع أن نعمان الأعظمي كا ١‏ و عليه لا يسفن 
ما يحصل عليه من التوافه» وما يتبقى من الجيّد يرسله إلى مصر. وكانت 
الكتب رخيصة» سواء المطبوع منها أم المخطوطء فهي تباع بأسعار زهيدة 
جدّاء إذ ليست هناك جهة رسمية أو علمية تهتم بشراء الکتب؛ 
ولا مراسلات أو تجارة منظمة بين بغداد والخارج. 

وكان نعمان الاعظمي الكتبي الوحيد الذي يستورد الکتب» ما خلا 


بعض التوافه التي تصل إلى غيره» ولا سيما إلى محمود حلمي. أما 
الباقون فكانوا يعيشون على الكتب المدرسية المستعملت. أو على 


)١(‏ ولد في حلب سنة ۱۸۲۵ وهاجر إلى القاهرة حيث أنشأ مكتبة ذاع صيتهاء هي التي 
يتحدث عنها المؤلف» نشر ۳۷۸ كتاباً ورسالة» وتوفي سنة 1979. 

(۲) مورخ رائد في كتابة تاريخ العراق في القرون المتأخرة ولد سنة ۰۱۸۹۰ وتخرج 
في كلية الحقوق سنة ۱٩۲۱‏ واشتغل في المحاماة» لكنه انصرف إلى كتابة مؤلفاته 
المهمةء ومنها (تاريخ العراق بين احتلالين) في ثمانية آجزاء» و(تاريخ الأدب 
العربي في العراق)» و(تاريخ العشائر العراقية) و(تاريخ علم الفلك في العراق) 
و(تاريخ الضرائب) و(تاريخ النقود) وله مكتبة اشتهرت بنفائس مطبوعاتها 
ومخطوطاتها. توفي سنة ۰۱٩۷۱‏ 


۳۹ 


لیر کات التي تباع أحياناً بالمزادات بالبيوت أو المساجد. والكتب الرائجة 
يوم ذاك كانت الکتب الدينية والقصص والكتب الروحانية والقصص 
الشعبية والمصاحف والأدعية والموالد النبوية. 


بمصر والشامء e 55 e‏ 6 ولا 9 من اكن 
طيلة السنة إلا بعض المصاحف. كما أن المفردات كانت لا تصله إلا قليلاً 
مما یحصل عليه من المبادلت فکتت أر: و لول مرة المطبوعات العربية 
التي تطبع في أوروباء وکان يخالي بأثمانهاء ویفتخر بها طيلة مکوئها 
عنده » إذ لم يكن أحد على علم بمثل هذه المطبوعات» ولم تكن قد 
وصلت إلى الأسواق بيغداد. وما كان بالمكتبات العامة والخاصة منها فهو 
يعود إلى وجود بعضص الأجانب أو لصلة بعضهم بالمستشرقين» أمثال 
الأب آنستاس الكرملي"" ويعقوب سركيس”"» وبيع تركات بعض 
العلماء المغاربة أمثال الشتْقيطى”” وخ 


)١(‏ راهب كرملي عرف ببحوثه اللغوية والتاريخية» ولد سنة ١875‏ وتلقى تعليمه في 
مدارس كاثوليكية في العراق» ثم في بيروت» فبلجيكاء ففرنساء أصدر مجلة (لغة 
العرب) سنة ۰۱٩۱۱‏ واختير عضواً في مجامع علمية عدة» وله مؤلفات وكتب 
محققة؛ ونحو ألف مقالة منشورة» توفي سنة ۰۱۹4۷ 

(۲) باحث مؤرخ» ولد سنة ۱۸۷۵ وتفرغ لكتابة بحوث شائقة أغلبها في تاريخ بغداد في 
العصر العثماني. مع بحوث أخرى في خطط بفداد. جمع جانباً من بحوثه في 
مجلدين سماهما (مباحث عراقية). وله مكتبة ضمت كل نادر ونفيس من الكتب 
الباحثة في تاريخ م العراق» وتوفي سنة ۰۱۹۵۹ 

(۳) هو الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ولد سنة ۱۸۷۲ في إحدى قرى شنقيط في المغرب 
(موريتانيا حاليًا) حيث تلقى تعليمه هناك ثم سافر إلى الحجاز سنة ۰۱۹۰۱ فجاور 
فيه مد ثم انطلق بعد ذلك إلى بلدة الزبير قرب البصرت حيث أقام مدرسا 
وموجهاًء ومنها انتقل إلى البصرةء فالكويت» ثم إلى بغداد وشارك في معركة = 


۶۰ 


وكان جل هم السيد نعمان ورغبته» إحياء ما يتعلق بتاريخ العراق 

لا سيما بغداد. فنشر کثیراً من الكتب المهمة كتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي الذي كان يعد من الكتب المفقودت وكذلك نشر كتاب ٠‏ 
(الحوادث الجامعة) الذي تسب وهماً إلى ابن الفرّطی بإشراف مصطفى 
جواد""؟. وکان ذلك في بدء اشتغالي عند نعمان الاعظمي. ولن أنسى يوم 
كنت أذهبٌ بالمسودات والملازم إلى المدرسة المأمونية الابتدائیة ۳ 
لیصحح الأستاذ مصطفی جواد - وکان معلماً فیها یومذاك- مُسَوّدات 
الطبع. وأذكر أنه آرسل بيدي الملزمة الأولی من الکتاب للأستاذ محمد 
رضا الشبيبي ۳ لیکتب له مقدمة» وکان نعمان الأعظمي هو الذي يصحح 
ملازم المطبوعات فإذا عصّت عليه جَمّل أو کلمات أو وجد فیها 
غموضاً شَطَبها وعدّلها حسب [دراکه دون التقيّد باللص(*. 


= الشعيبة ضد القوات البريطانية سنة ۰۱۹۱۵ وتوفي سنة ۱۹۳۲. وقد آفرد 
عبد اللطیف الدليشي كتاباً في سيرته بعنوان (من أعلام الفکر الاسلامي في 
البصرة) بغداد ۰۱۹۸۱ 

(۱) لغوي. محقق ولد سنة ۱۹۰6 وعمل معلماً في المدرسة المأمونيت ثم واصل 
دراسته في فرنسا حيث حصل على (الدکتوراه) من جامعة السوربون سنة ۱۹6٩‏ 
وعمل تدريسياً في دار المعلمین العالية (كلية التربية فیما بعد)» واختیر عضواً في 
المجمع العلمي العراقي» وله مؤلفات تاريخية ولغوية» وحقق عدداً 
المخطوطات المهمة» منها (کتاب الحوادث) و(تلخیص مجمم الاداب) 
و(المختصر المحتاج إليه)؛ توفي سنة ۰۱۹۱۹ 

(۲) وکانت تقع في الطرف الجنوبي من أرض وزارة الدفاع» مطلة على ساحة المیدان» 
وذلك قبل أن تنقل إلى مبناها الحالي في محلة الوزيرية. 

(۳) ولد في النجف سنة ۰۱۸۸۹ وتلقی التعلیم على کبار علماء النجف؛ وشارك في 
معركة الشعيبة» ثم في أحداث ثورة العشرین» وتولی مناصب وزارية عدة» ثم 
اختیر رئيساً للمجمع العلمي العراقي» وعضواً في مجامع آخری. وله مزلفات 
تاريخية ولغوية» توفي سنة ۰۱۹۲4 

(4) طبع في مطبعة الفرات ببغداد سنة ۱۹۳۲/۸۱۳۱ وأعاد بشار عواد معروف = 
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فنك را مات كات (الضوادك الجامفة) واجيعها لكو 
كتاباً» كما يفعل المُجلّد؛ وبّقيت الفهارس» فلما أرسلها الأستاذ مصطفى 
جواد إلى نعمان الاعظمي. نَظر فيها وتمتم وقال إنه لا يريد طبعها لأنها 
ستزيد الكتاب بعض الصفحات فمزقها. وكان معجباً بهذا الكتاب لما فيه 
من أخبار وحوادث طريفة عن بغداد. 

ونشر أيضاً كتاب (النور السافر فى أعيان القرن العاشر) 
للعَيْدروسي”. وكان أكثر نشرياته ببغداد بمطبعة الفرات» وصاحبها 
العالم الفاضل محمد رشيد الصفارء فهو الذي كان يشرف على بعضها. 
وکان نعمان إذا باع كتاباً يتغزل به» ويطرق مجلداً بمجلد ليظهر له صوتا 
كما يفعل باعة الأحذية» ويصيح (كل الصّيد في جوف الفرا). 

وهو لطيف في معاملته. متساهل» لا يحتكر کتاباً ولا يغالي به» وإذا 
باع شيئاً بالدين فإنه لا يطالب بثمنه. وهو كثير النسيان فإذا دفعتٌ له الثمن 
فبعد خمس دقائق يطالبك به مرة آخری» وإذا وضع عنده كتابٌ بالأمانة» 
أو اشترى بالدين» فإنه لن يسدد بالرغم من الالحاح بمطالبته. وهكذا كانت 
عادته يتلكأ دائماً في دفع أجور الماء والكهرباء والضرائب» وما إلى ذلك» 
ولكنه كان متسامحاً وبشوشاً بخلاف الباقين من أصحاب المكتبات» فإذا 
اشتری شخص منه کتاباً ما وأراد إعادته ولو بعد مضي زمنء» فانه لا 
يمانع» بشرط أن يستبدله بقصص كان يتولى طبعها أمثال مریم الزّنارية 
والمَيّاسة والمقداد""؟ حتى ولو كان الرجل لا تهمه هذه القصص. 


= وعماد عبد السلام رؤوف تحقيق هذا الكتاب المهم معتمدين على النسخة المصورة 
على نسخة المكتبة التيمورية» وهي الفريدة في العالم» وطبعته دار الغرب الاسلامي 
في بيروت سنة ۱۹۹۷. 
)١(‏ مؤلفه شمس الدين محبي الدين عبد القادر العيدروسي» وطبع في مطبعة الفرات 
سنة ۸۱۳۵۳/ ۱۹۳6م. 
(۲) قصة المياسة والمقداد بن الاسود الكندي» مطبعة سلمان الاعظمي في بغداد. 
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ومن كثرة نسيانه أنه إذا ذكر لك قيمة الكتاب اليوم فقد ينسى غداً 
ما قاله اليوم وبإمكانك أن تأخذه بنصف الثمن إذ هو لا يضبط سعراً 
لتسويقه الکتب ولا يلتفت إلى القوائم التي اشترى بموجبها. ومن ثم فان 
أكثر ما يصله كان مبادلةَء ومن كثرة تلك المبادلة التى أغرق بها أسواق 
مصر صرت أجد من مطبوعات بغداد» النادر منها اليوم» کثیراً من الکتب 
وهي مربوطة لم تفتح بعد وهذا مما يؤخذ عليه أصحاب المكتبات 
المصرية كافة لجهلهم ولا يهمهم سوى ما ينشرون. 

وقد كان نعمان الأعظمى إذا اشترى كتاباً من المزاد أو من بعض 
الناس» فإنه لا يعرضه للبيع الا بعد مدة» والسبب في ذلك فيما كان 
يرى» أن ثمنه يبقى عالقاً بأذهان بعض الناس فيقوم أحدهم ليطلب اقتناءه 
منه بمثل ما اشتراه فيفوته الربح المنتظر. 

كنت ونعمان الأعظمي نقوم بترتيب الملزمات وتغليف أجزاء جزء 
(عم) والألف باء بأيديناء وعند إكمالها يقوم هو بقصها بيده مستعملاً 
المقص» واحداً واحداً وذلك بالرغم من وجود مكائن قص الألف جزء 
بلحظة وبأرخص الأجورء وربما خرج الدم من إصبعه من جراء هذا 
العمل الشاق المضني. 

وكنت إذا احتجت إلى عشرة فلوس أجرة عودتي بالسيارة من بغداد 
إلى الأعظمية محل سكناي» وطلبت منه هذا المبلغ» تلكأ ورفع إصبعه 
إلى (الروزنامة) مشيراً إلى أن الشهر لم يتته بعدء ولذا فإنه لن يعطيني 
هذه العشرة فلوس فأضطر أن أذهب ماشياً ولو كان الجو بارداً قارس 
البرودة. وكثيراً ما اصطحبت معى أخاه حمودي الذي تعود المشى ذهاباً 
وإياباً طوال السنة صيفاً وشتاء حاملاً على رأسه شوالاً من الورق الدشت 
عائداً به إلى الأعظمية ليتدفأ به في بيته لشدة فقره وعوزهء وأما أن أقترض 
عشرة فلوس من جاري رشيد عبد الجليل الذي لا يزال حيّا يرزق حفظه 
الله» وكنت قد تمرنت على العودة إلى بيتنا في الأعظمية ماشياً ما يقارب 


وذ 


الستة أشهر من السنة بعد خروجي من المدرسة المأمونية عند انتهاء 
الدرس ليلاً وبهذا فانني استطعت أن ور بعض النقود آشتري بها جزءاً 
من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني أطالعه» إذ سبق أن أشرت إلى 
أن أستاذي لا يسمح لي بالقراءة لا في المكتبة ولا في ايت فلا یرضی 
بإعارتي أو إهدائي أي كتاب مهما كان ثمنه قليلاً»ء فصرت أقتصد وأذَّخر 
لأقتني بعض الأجزاء من كتاب الأغاني في كل شهرين أو ثلاثة أشهرء 
أشتريها من (عبد الحميد زاهد) لأنه يخفض ويخصم لي من ثمن الجزء 
خلاف نعمان الذي لو طلبت منه كتاباً زاد ثمنه عل» وعند تملكى أي 
كتاب كنت آلتمسه أن یوقم عليه لكيلا يظن أنني أخذته من مكتبته يوماً ما. 
وعندما خرجت منه وانفصلت عنه کان بذمتي له (1۰۰) فلس بعث إلي 
برسالة يطالبني بهذا المبلغ رغم أنني خدمته بصدق وإخلاص وأمانة 
وحماس سبع سنوات لم أنقطع خلالها يوماً واحد عن الدوام في أيام 
العطل والجمع. 

وكنت أحفظ من كتاب الأغاني أشعار الأصوات المختارة وتراجم 
الشعراء والادباء. حفظتها مع كثير من الملح والنوادر والشعر المكشوف 
ولكتاب الأغاني يعود الفضل في إذكاء روح المطالعة التي أحببتها کثیرا. 

وکنت آطوي ملازمالکلب :وأر ا يقل امه ویهذا کات 
تسنح لي فرصة المطالعة والحفظ. من ذلك أنني حینما جمعت ملازم 
کتاب (الحوادث الجامعة) وکتاب (النور السافر) وغیرهما كنت آضع 
نسخة من مقامات الحريري في آولها وأخرى في آخرهاء وافتح الصفحة 
نفسها من کتاب المقامات ففی الذهاب والایاب أحفظ ما یتیسر من 
ات ار ى رر اسان ریت المعلقات وئثتفاً من شعر الرصافي. 

وکان لا يرضى أن آرتدي بدلة (ميترة وبنطلون) وأكون مهندماً 
أنيقاًء حُجَّته في ذلك آني إذا ارتديت البدلة» لن أشتغل كما ينبغي» إذ انا 
وهو كنا نحمل الكتب من المخازن إلى المكتبة والعکس طوال النهار؛ 


٤ 


ولم يتخذ قط حمَّالاً لهذا الغرض. وعندما أصل إلى المكتبة صباحاً أخلع 
البدلة في بيت أخيه محمد صالح الأعظمي وأرتدي الدشداشة والسترة. 

وأذكر أنني قد كلَّفتٌ يوماً الخياط الخاص لنعمان» واسمه الحاج 
حمودي”'': وكان حانوته يقع في المصبغة“ بجانب مسجد 
الخفافين”". أن يُفصّل لى بدلة أرتديها فى عيد الأضحى»ء وكانت 
البدلة لا تكلف أكثر من (۵۰۰) فلس وكنت قلما أفصل بدلة لعجزي 
عن تسديد ثمنهاء فكنت اشتري ما أجده من الملابس الجاهزة بسوق 
الهرجح“» ولما جاء موعد تسلّم البدلة أرسلتٌ من يجلبها لي» ولكن 
الخياط امتنع عن تسليمها حتى أسدد إليه الثمن أو أن يِكفلني أستاذي 
نعمان بدفعهء فالتجأت إليه» وعبئاً حاولت إقناعه بهذه الكفالة» ولما 
خاب سعيي - رغم ما بذلت من جهد- في الحصول على هذه البدلة التي 
لم يكن عندي غيرهاء بقیت في داري لا أخرج منها حتى انتهى العيد 
(السعيد). 


)١(‏ استمر هذا الخياط في مزاولة عمله حتى الستينات من القرن العشرين. 

(۲) يريد في سوق المصبغة» وكان هذا السوق ينتهي عند شاطئ دجلة بمشرعة تسمى 
شريعة المصبغة. لمجاورتها المصبغة التي كانت تصبغ بها الأقمشة والملابس» وقد 
عرفت هذه المشرعة في العصر العباسي الأخير بمشرعة الصباغين مما دل على 
توارث المكان وظيفته عبر الأزمان المتطاولة. 

(۳) يقع هذا المسجد الجامع في وسط سوق البزازين» وتطل واجهته القبلية على نهر 
دجلة» وهو أحد أقدم ما تبقى من مساجد بغداد في العصر العباسي» أنشأته السيدة 
زمرد خاتون المتوفاة سنة 519ه وكان يعرف في حينها بمسجد الحظائر نسبة إلى 
محلة حظائر الشوك القريبة منه» ثم عرف في العهود العثمانية بمسجد الصاغة» ثم 
عرف أخيراً بمسجد الخفافين نسبة لمن كان يقرب منه من أهل الحرف وقد شهدت 
باحة هذا المسجد مزادات كثيرة لبيع الكتب. 

(4) هو السوق الواقع في محلة الميدان» خلف جامع الأحمديةء وما تزال تباع على 
أرصفته الملابس المستعملة. 


0 


وقبل أن اشتغل بالمكتبة العربية كان يعمل فيها السيد موسى 
الشهرستاني الذي لم يرق له الاشتغال فيها واستاء من معاملة أستاذناء 
فالتجأ إلى المدرسةء وبقي عاکفاً على طلب العلم حتى دخل الكلية 
الطبية وتخرج منها دكتورأًء واختص بأمراض العيون من جامعة لندن» 
ولم يستفد من معرفته بالكتب أو ما يتعلق بها لانصرافه إلى المدرسة كل 
الانصراف ولما ترك المكتبة عيّن نعمان مكانه شابًا آخر اسمه عبد الأمير 
عباس» وهو شاب أمين ولطيف جدّاء وأشهد أنه من أطيب من رأيت من 
الشباب المعاصرء ولكنه كان كذلك مستاء إذ لا تقدير لما يقوم به من 
الأعمال المكتبية والفنیة» فترك العمل في المكتبة وأصبح خطاطاً وفتانً 
وزماما. 


وحینما صدر کتاب (الحوادث الجامعة) المنسوب وهماً لابن 
الفوطي» الذي حققه مصطفی جواد. ونشره على نفقته نعمان الاعظمي, 
آهداه إلى الملك فيصل الأول وصدره بكلمة إهداء کتبها الرئیس نعمان 
ثابت "۰ وقد قدمه نعمان الاعظمي بنفسه إلى الملك فنفحه فيصل مبلغاً 
قدره )٠١٠١(‏ روبية› أي (۷۰) دنانیر. 


وفي سنة ۱۹۳۱-۱۹۳۰ بدأ نعمان الأعظمي بنشر كتاب عظيم» هو 
تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب أحمد بن ثابت البغدادي» وكان الكتاب 
يعد من الكتب المفقودة» فعثر عليه محمد أمين الخانجي عند تجواله في 
المكتبات الشرقية والأوروبية» وباشر بنشره بالاشتراك مع مطبعة السعادة 
بمصرء ونعمان الاعظمي ببغدادء وأشرف على تخريج أحاديثه الشيخ 


۰۱۹۲۷ وتخرج في الكلية العسكرية سنة‎ ۰۱٩۰۵ آديب» مولف» ولد ببغداد سنة‎ )١( 


وتدرج ف في الرتب العسكرية. حتى صار برتبة (رئيس ركن)ء توفي سنة ۰۱۹۳۷ له 
کتاب (الجندية في الدولة العباسیة) طبع -بعد وفاته- سنة ۰۱۹۳۹ وترجم کتاب 


(جواسيس الجبهة). 
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حامد الفقي”'' وبعض مشايخ من العلماء بمصر باشراف الخانجي نفسه 
وأعلن قيمة الاشتراك بأجزائه» فكان سعر الجزء منه مجلداً أحسن تجليد 
روبية ونصف الروبية» أي (۱۱۳) فلس وقد نشر عنه إعلاناً دور 
لتوزيعه يوم افتتاح المعرض الزراعي الصناعي بباب المعظمء فأعطيت 
الملك فيصل الأول نسخة من هذا الاعلان ید بيد. 

وكان نعمان الاعظمي بحسن اختيار الكتب التي يتولى طبعها 
ونشرهاء ولا أعتقد أن أي كتبي آخر في العراق كان يضارعه في ذلك» 
وكان إلى جانب ما نشره من الكتب القيمة التي أشبع بها رغبته» قد نشر 
كثيراً من القصص المُنتزعة من ألف ليلة وليلة» أو من كتب أخرى عثر 
عليها ولم أجد لها أصلاً وفتذ مثل قصة المَيّاسة واليقدادء وقصة مناجاة 
موسى» وتليها قصة الجمجمةء وهي مملوءة بالخرافات والروايات 
الاسرائيلية مما لا يمكن أن يكون لهذه القصة أية صبغة أسلامية» إذ فيها 
تشكيك بالعقائد وغير ذلك. وكان ينشر أدعية كثيرة مختلفة أوسعها انتشاراً 
هو دعاء عرف ب(السبع عهود السليمانية)» وفيه أحجبة سبعة مُنجيات› 
ويحتوي على آية الكرسي ودعاء الاستغائة لتفريج الكروب» وفوائد 
للقبول والعطف؛ وهو يحمل تميمة لكل طالب حاجة لكي يدخل به على 
الحكام ويتجنب المصائب ولدغة الأفاعي ارت و ببر کته 
الولادة من العسر وعمل المحبة وفك المربوط» وفيه أسماء الله الحسنى» 
وسيف ذو الفقارء ولهذا الدعاء مُوزّعون في كل القرى العراقية من 
المشايخ وفتاحي الفال وبعض المصريين الذين كانوا يترددون على العراق 
مع صندوق الدنيا (الولايات)”"' يجوبون به الشوارع والأزقة. 


sC ^” 


(۱) فقيه أزهري» رئيس أنصار السنة المحمدیت تولى التدريس في مصرء وفي المسجد 
الحرام بمكة» له كتب محققة عدة. 

۳۲2( صندوق خشبي مستطيل الشكل» ذو واجهة مزخرفة بقطع من المرایا وفيها أربعة 
تقوب أو خمسة» مستديرة» مزججة بعدسات مکبرة بنظر من خلالها الاطفال - 


۷ 


وهناك في المكتبة قسم كبير للكتب الروحانية التي ينطبق عليها قول 
القائل: (اقرأ تفرح» جرّب تحزن)» وكان لهذه الكتب زبائن وطلاب من 
مختلف الناس وقد اشتهر من تلك الكتب ولا يزال مشهوراً كتاب شمس 
المعارف والكباريت في تسخير العفاريت وعمل المَلْدّل ومنبع أصول 
الحكمة للبوني وغير ذلك. وكانت هذه الكتب ترسل إلى الكاظمية 
والنجف الأشرف» فيشتري منها أحد الكتبية من الذين اشتهروا بحسن 
معاملتهم وتساهلهم في البيع والشراءء هو الشيخ تقي الكتبي في سوق 
الاستربادي. 

وقراء هذه الكتب مُعْمّلون فاشلون في الحياة فراحوا يتشبثون 
بالأوهام والخيالات ویستعینون بالأكاذيب والترّهات. 


= والصبيان إلى الصور المعروضة بداخله. وفي طرفي الصندوق لولبان عموديان 
رأسهما ظاهران من أعلى الصندوق» وقد ربطت بهما قطعة من القماش السميك 
لصقت عليها صور مختلفة» تمثل عنترة بن شداد وأبا زيد الهلالي وغيرهما من أبطال 
القصص الشعبي» فإذا أدار صاحب الصندوق اللولب الأيمن التفت التصاوير عليه 
بعد مرورها من أمام الفتحات التي ينظر منها المتفرجون. ینظر عزيز جاسم الحجية» 
بغداديات » ج23 بغداد ۰۱۹۲۸ ص۱۱۷. 


1۸ 


أصدقاء السوق 


وكان يتردد إلى السوق كثير من العلماء والأدباء والشعراء» أمثال 
جميل صدقي الزهاوي الذي كان يكتري الروايات باستمرار من نعمان 
وغيره» فيدفع له أجره عن قراءة كل مجموعة منها رُوبيّة واحدة» أي ما 
يساوي اليوم ۷۵ فلس وطه الراوي"؟ الذي كان أكبر مُشْجّع ومُرَعُْبِ 
للكتاب في جميع مجالسه الرسمية والبيتية» ونوري السعید""" ويوسف 
العطا”" وبهاء الدين الشيخ سعيد“ وإسماعيل الواعظ“ ومحمد 


)١(‏ ولد سنة ۱۸۹۰ وعمل في سلك التعليم» حتى عين مدرّساً في دار المعلمين العاليق 
وتقلب في المناصب الرسمیة» واختير عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق؛ 
واختير رئيساً للجنة التأليف والترجمة في وزارة المعارف» وله مؤلفات عدة في 
التاریخ والادب. توفي سنة ۰۱۹17 ۱ ۱ 

(؟) ولد سنة ۱۸۸۸ وقتل إثر قيام ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ تولی رئاسة الوزراء في العراق 
تسع مرات» ومناصب وزارية عديدة. 

(۳) ولد ببغداد سنة ۱۸۸۲ وصار عضواً في مجلس المعارف؛ ثم مدرساً في مدرسة 
الحقوق؛ واختیر مفتياً لبفداد» وتولی التدریس في المدرسة القادرية» وتوفي سنة 
۷۱ عم 

(4) هو الشیخ بهاء الدين ابن الشیخ محمد سعيد بن عبد القادر النقشبندي» تولی 
التدريس في مدرسة جامع الفضل سنة ۰۱۹۱۹ وفي مدرسة جامع الامام أبي حنيفت 


1۹ 


السّماوي ۲ ومصطفى علي وغيرهم . وكان أكبر ژبون للسوق وللكتاب 
هو عباس العزاوي المحامي» فکان يتردد إلى السوق أربع مرات أو أكثر 
في كل یوم فلا يفوته کتاب مطبوع أم مخطوط ویصحبه آخوه علي غالب 
العزاري المحامي» وکان رجلا ذکیّا مهذباء فکان عباس العزاوي 
یستشیره عند کل صفقه یقع علیها اختیاره. وإذا ما وقع کتاب خطي ولم 
يشتره العزاوي» فانه يبقى سنوات دون أن یباع إذ لم يكن هناك یومذاك 
من يتسوّق الكتاب. وهناك كثرة من أصحاب الأقلام لم أرَهَم قد دخلوا 
السوق» أو اشتروا كتابء وهذا أمر عجيب. ولم أجد من أصحاب 
المكتبات بالسوق من أحرز ثروة إذ المعروف أن الكتب لا ثراء منها قط. 


كانت شوق النكيات معطا لكشن من العلا وا 
فكان بعضهم يختص بمكتبة يجلس فيها دون غيرها في الغالب» فعلى 
مكتبة نعمان كان يتردّد محمد سعيد الجركجي (محمد سعيد الحاج 
خلف) يرتدي الجزّية أو اليتشماغ أحياناً مع الصاية والعباءة» وهو مداوم 
لا ينقطع» يطالع كتب الحديث والفقه وتراجم الرجال في الجرح 
والتعديل ومصطلح الحديث وكتب الخلاف والجدل وغير ذلك؛ وبالرغم 


= ثم انتخب نائباً عن لواء ديالى» وكان من أعضاء حزب العهدء وله مؤلفات في النحو 

وتاريخ الأدب. 

(5) ولد سنة ۱۸۸۰وعمل مدرساً وخطيباً في بعض الجوامع بیفداد. ثم مفتياً في مدينتي 
الحلة والديوانية» وله كتب في الأدب والردود. توفي سنة 19147. 

)١(‏ هو الشيخ محمد طاهر السماوي» ولد سنة ۰۱۸۷۲ ودرس على أيدي علماء 
النجف» وعين عضواً في مجلس ولاية بغداد في أواخر العصر العثماني» وله 
شعر ومؤلفات في التاريخ والأدب. توفي سنة ۰۱۹۵۰ 

(۲) ولد ببغداد سنة ١4٠١‏ وعمل في حقل التعليم مدة» ثم تخرج في كلية الحقوق سنة 
۹ وتقلب في مناصب قضائية عدة» ثم اختير وزيراً للعدلية سنة ۰۱۹۵۸ عمل 
في الصحافة» وأصدر عدة كتب في الأدب والتاريخ. توفي سنة ۰۱۹۸۰ 


6 ۰ 


من كثرة ما يطالعه وما يقتنيه من كتب لا أظنه قد جنى شيئاً من مطالعاته: 
بل الم يكن يجين اقراءة بطر و احا على الوجه:الصيع :رو كان مع كل 
هذا يعد مستشارا لنعمان» فهو الذي يشتري له العقار» وهو الذي يشرف 
على نوع البناء وغير ذلك» فقد كان أميناً وطيباً. 


ويُذكرْني هذا بكثير ممن رأيتهم من هذا القبیل» وأشهرهم رضا 
النقاش أو رضا الأعرج كما يعرف بينناء فهذا لا يدع كتاباً إل اقتنافى 
لا سيما الكتب الحديثة» وبوجه خاص ما يبحث منها في الشؤون. 
الج ومن ده انامه بالکنت: وعترضه علق اقننائها انه يهن بوا 
بالمكتبات كافة كبيرها وصغيرهاء وحتى باعة الصحف في الأكشاك ثم 
ينجو من سؤاله عن الكتب. وإذا بلغه أن إرسالية ستصل إلى واحدٍ منهم 
فإنه لا يذهب في ذلك اليوم إلى بيته بل يبقى ملازماً له ولو إلى نصف 
الليل» فيفتح الصناديق بنفسه ويحملها كلها وينظمها فیساعدنا جمیعاً لكي 
يخرج بكتاب من تلك الكتب يشتريه بتخفيض بسیط» ويذهب به 
مسروراًء وأنا واثق- بل أجزم- بأنه لم يفتح کتاباً من كتبه أو طالعه منذ 
عرفناه» وتراه يمزح مع كل صاحب مكتبة فيؤول به الحال إلى (الشتومة) 
وبذيء الكلام والتندر من أهل المكتبات كافة» والكل يعرفونه 
فلا يزعلون منه» ومع مجالسته أرباب المكتبات وأكثر الأدباء والعلماء 
فإنه ما زال عاميًا لم يستفد شيئاً مما اقتنى. وقد لاحظنا أنه قد خقّف من 
هوايته هذه فلم يعد كما كان في البداية» وهو الآن في سبيل تأليف كتاب 
بالاستعانة ببعض أصدقائه. 

ومن عملاء السوق الفضلاء العلامة الجليل والفقيه الكبير الشيخ 
أمجد الزهاوي0', وهو يقتني كتب الحديث والفقه والتفسير وقليلاً من 


)١(‏ فقيه بارز عرف بورعه الشدید ولد سنة ۱۸۸۲ وأخذ العلم على كبار علماء عصره. 
وتخرج في كلية القضاء باستانبول سنة ۰۱۹۰7 ثم عين مفتیاً في الأحساء» فعضواً = 


ه١‎ 


كتب التاريخ والأدب» وعندما يختار الكتب ويريد شراءها فإنه لا يساوم 
على أثمانها على الرغم من أن أصحاب المكتبات لا يقرّ لأسعارهم قرار. 

وعند تمام موافقته على شراء صفقة الكتب فإنه لا يدفع ثمنها حتى 
یفن البائع صيغة البيع الشرعية. كأن يقول له (إنني اشتريت منك كذا 
وكذا وكذا بمبلغ قدره كذا فهل وافقت؟) فيقول البائع (وافقت) ليدوم 
إليه الثمن ويقول له (هل فبضت؟) فیقول البائع (نعم» قبضت). فیتسلم 
الكتب. 

وإذا أراد الشيخ أمجد الدخول إلى المکتبت فإنه لا يدخلها قبل أن 
یخلع نعلیه ویضعهما تحت أبطه وهو بهذا يتحاشى أن يدوس ورقةء إذ 
ربما كان في تلك الورقة لفظة الجلالة. أو أي اسم مقدس آخرء أو أي 
حرف یمکن آن يكون اسماً مقدسا. وقد افق مکنته مراراً من بیته» 
فبیعت بعض آجزاء من مجموعاته القيمة النادرة مثل المجلد الثالث من 
خزانة الادب للبغدادي وطالما سأل عنه باستمرار دون أن يعثر علیه. 


ومن أصدقاء السوق وزبائنه الذين کانوا لا ینقطعون یوماً عن التردد 
إلى المکتبات» الشیخ جواد الدجيلي المحامي""؟» وکان لا يشتري كتاباً 
إلا إذا كان مطبوعاً في بولاق فهو یفضله على غيره حتی ولو فاقه تحقيقاً 


= في محكمة الاستثناف ثم تقلب في مناصب قضائية عدة» حتی عين أستاذاً في كلية 
الحقوق» أسس عدداً من الجمعيات الاسلامیت وشارك في المواقف الوطنية 
والقومية؛ وتوفي سنة ۰۱۹7۷ 

۰۱۸۸۸ هو الشيخ جواد بن حسين الدجيلي» أخو الأديب كاظم الدجيلي» ولد سنة‎ )١( 
وعمل مدرساً في البصرة وبغدادء ثم سافر إلى الهند حيث أخذ يرفد مجلة المقتطف‎ 
المصرية بمقالاته. وفي سنة ۱۹۲۰ سافر إلى مصر. حيث حضر الدروس في‎ 
الجامعة المصرية» وبعد سنة واحدة عاد إلى بغداد» فوظف في وزارة العدلية» وفي‎ 
الوقت نفسه تخرج في كلية الحقوق» فعمل بعد ذلك محامياًء وله مقالات كثيرة في‎ 
.۱۹۵۹ الصحف العراقية. توفي سمة‎ 


o۲ 


وحسن إخراج» وكان يساوم حتى يعرق الجبين» وربما كان لجوجاً في 
طلبه الكتب» فإذا اشترى يطول الكلام على السعر شهراً أو أكثر حتى 
يُعجزك فتضطر إلى بيعه» وبعد كل هذا فإنه سوف يقرأ لك نبذاً من 
المقامات مبتدثاً بإذا حيرت بين دّرة مفقوطة ودرة منقودة فمل إلى النقدء 
أي أنه سوف يدفع إليك نقداً فلا يشتري بالنسيئة. وقد مر عليه وقت طويل 

وهو بلج في طالب المجلد الثاني من كتاب الجمل لابن فارس الذي لم 
يكن ة قد طبع › وعبثا تقنعه أن هذا لم يطبع ؛ فهو لا ينقطع عن السؤال عنه. 
وأذكر أنه ضايقني في طلبه فأخذت نسخة من المجلد الأول وطمست 
نقطه (الأول) وكتبثُ بدلها (الثاني) تخلصاً من إلحاحه» فلما عاد من 
المحكمة ذات مرة وسأل كعادته عن الكتاب بعنا له ذلك المجلد» إلا أنه 
بعد أربعة أيام أحسنّ بالأمر فعاد بالكتاب» فأرجعناه بعد مزاح طويل. 


وفي أيام الجمع» كانت تقام سوق للمزادء تباع فيها الكتب بطريقة 
الهرّج» ويتبنى هذا ال ا السميد ف بصوته ونبراته اللطيفة حين 
يقول «جميع حاصيح هرج»! إلا أن ما يُعرض في هذا المزاد لم يكن في 
الغالب إلا من سقط المتاع» وما يبور عند أصحاب المكتبات فیدیروا 
مؤامرة على الزبائن في إقامة هذا المزاد. 

وق الط ات فلن "القيوق: اند الجن ا ال 
عبد الخمید التركي» كان يبيع المجلات 0 القديمة ا 
خاصة. وکان غريباً بأطواری فمثلاً إذا أعجبك عنده کتاب وساومته 
وغادرت مکتبته ولو لمسافة خطوة واحدة ثم عدت إليه» فسوف یقول 
لك : إن هذا الکتاب قد بیم! فلا یظهره الا بعد سنوات. ولم يكن هذا 
الرجل يغالي باللمن» ولم یتعسف. وإذا اشتری کتابین مثلاً آحدهما في 
الجبر والآخر فى الجغرافية» وجاءه مشتر يريد أحدهماء فانه لا یرضی 
ری ی ی ات ي : إنه ما دام قد 

شتری الکتابین صفقة واحدة فهو لا يبيع أحدهما دون الآخرء ولا یجد 


or 


المشتري نفعاً حين يقول له: وما ذنبي وما حاجتي بالجبر وأنا طالب 
جغرافية. ولكن لا يفيد قط معه أي جدال. 

وهناك كتبيٌ آخر ما زال لم يتقدمء فإذا جاءه مشتر وأراد قصة 
(السندباد) ونظر فيهاء فقال له: «عمّي ما عندك أكبر من هذه القصة»؟ 
فيقول له: نعم عندي! فيدور ويخْرجٍ له إحدى فَرْدَنّي نِعاله» ویضمها إلى 
القصة» ويقول له «عمي زین هذه صارت كبيرة»؟ 

ومن طريف الأمور یومذاك» أن كثيراً من اليهود كانوا يتّجرون 
بالمصاحف ولوحات الآيات القرآنية» ومن أولئك آذکد إلياهو دَنُكُور 9 
وإسحق مُعلم نسيم (وهو شريك محمود حلمي)» وكان ذکیّا في التجارة 
دون أن يفهم شيئاً من أمر الكتب. ولم أجد بين الكتبيين في تلك الآونة 
من كان يعرف الكتاب أو يدرك منزلته. أما المكتبة العصرية فكان يجلس 
فيها عبد المجيد الهاشمي» ومحمود فهمي درویش""؟» ومصطفى علي» 
وعبد الرزاق شبیب وجلال الطائي وليس هناك من حديث بينهم سوى 
ما يتعلق بتحقيق عمر محمود حلمي ومغامراته الخالية في غرام موهوم. 

أما عبد الحميد زاهد» صاحب المكتبة الوطنية» فكان يجلس عنده 
بعض النواب بالمجلس النيابي من شیوخ العشائرء وكذلك الشاعر محمد 
مهدي الجواهري وسعد صالح”" وعلي الشرقي"**. وكان يجلس عند 


)١(‏ صاحب مطبعة (دنكور) المؤسسة سنة ۱۳۲۰ه. 

(۲) ادیپ له آثار مطبوعة» ولد سنة ۱۹۰۵ وتوفي سنة ۱۹۱۲ 

(۳) زعیم وطني» ولد في النجف سنة ۰۱۹۰۰ وشارك في تأسیس حزب الاستقلال؛ وتخرج 
فى كلية الحقوق سنة ۰۱۹۲۵ وتقلب فى الوظاتف الحکومية متصرفاً (محافظا) لبعض 
الالوية (المحافظات)» واختیر رئيساً ارت الاحرار؛ توفي سنة ۰۱۹۵۰ 

(4) آدیب ولد في النجف سنة ۰۱۸۹۲ وفيها تعلم» وعين قاضياً شرعیاً في بغداد 
والبصرة» ثم اختیر عضواً في مجلس الأعيان» فوزیر دولة غير مرت وله مولفات 
وشعر» توفي سنة ۰۱۹04 
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السيد عبد الأمير الحيدري وعبد الحسين الازري والشيخ محمد 
السماوي» وكان السماوي على شهرة مكتبته لا يقتني إلا قليلاً من 
الكتب فهو يتصيد البعض في المزادات أو يبادل بما تكرر لديه منها أو ما 
مَل منه أو ينسخ مراد ان اعات زر ات مولا لا قو هر 
بواجب الضيافة إلى أحد من ججلآسهم حتى ولو بقليل من الشاي أو حتى 
الماء إذ لم تجر العادة حينذاك على ذلك. 


ويلاحظ جهل باعة الكتب. فان الكثير منهم لا يعرف القراءة أو 
الكتابة» والبعض الآخر دخل المدارس الليلية أخيراً فتعلم قليلاً» ومن 
كان يعرف الكتابة والقراءة لم تكن عنده الرغبة في قراءة شيء ما عدا 
السيد كاظم الحيدري”'' الذي نبذ الكتب مراراً ولم يفتأ يعود إليها مرة 
بعد أخرى» والقليل منهم يطالع الجرائد أو المجلات لا سيما محمود 
حلمي» أما نعمان فإنه كان يطالع مع أحد الایرانیین جريدة فارسية بغية 
أن يتعلم الفارسية» وبالرغم من كثرة ما قرأ لم يتعلم سوى كلمات 
معدودات من تلك اللغة. 


وفى سنة ۱٩۹۳۳‏ وفد إلى السوق محمد جواد در واشترك مع 
عبد الحميد زاهد فى إدارة المكتبة الوطنية» وكان معه رأسمال لا بأس 


)١(‏ هو السيد كاظم بن عبد الأمير الحيدري» صاحب المكتبة الأهلية التي سبق أن نوه 
بها المؤلف. 

(۲) أصله من مدينة الحلت افتح مكتبة خاصة به شغلت مكان المكتبة الوطنية لزاهد 
ثم انتقل بها إلى دكان مجاور لدكان الحلاق أبو كيلان في سوق السراي» ثم انتقل 
إلى شارع المتنبي بعد أن انتقل صاحب المكتبة العصرية إليه مباشرة» وكان اسم 
مكتبته (مكتبة المعارف)» وتقع بجوار مبنى (الأكمكخانه) القدیم» وهي المخبز 
العسكري» وحصل على وكالة دار النشر للجامعيين في هصر» وتوفي سنة ۰۱۹۸۹ 
وتحولت مکتبته إلى بيع القرطاسية والهدايا. 
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به» إذ قلما وجدت صاحب مكتبة جاء برأسمال لعدم أهمية الكتب 
والمكتبات بنظر الناس. 

وترك عبد الحميد زاهد العراق معتمداً فى إدارة مكتبه على محمد 
جواد حيدر وذهب إلى مصر فافتتح مكتبة في القاهرة بميدان العتبة 
الخضراء» وأخذ يشترك مع الناشرين بنشر بعض الكتب» وأول كتاب 
شاهدت اسمه مطبوعاً عليه وهو كتاب (الأوراق للصولي) قسم الشعرای 
حققه ونشره المستشرق الإنكليزي جورج هيورث دون الذي أشهر إسلامه 
بعد سنوات و سم باسم جمال الدین» ولكنني عرفته فرأيته مشعوذا 
دجالاً جاهلاً» وقد زار العراق سنة ۱۹۵۷ واقترض منى مبلغ ولما غادر 
العراق |ثر قیام ثورة ۱۵ تموز طالبته بالمبلغ انه ومن الغریب جد آن 
یحصل هذا من آجنبي . 

ورجع عبد الحمید زاهد إلى بغداد بعد سنتين قضاهما في مصر التي 
لم یستطم البقاء فیها وانفصل عنه محمد جواد حیدر وفتح له مکتبة 
سماها مکتبة المعارف. 

وأقدم الکَیین في السوق اثنان هما: نعمان الاعظمي ومحمود 
حلمي"*۰ وهذا الأخیر بالرغم من قَدّمه في السوق لم ينل حظأ من 
المعرفة بالکتب والمکتبات» فهو لا یذ کر سوی الکتاب الذي أمامه» ولم 
یحبین النطق حتی باسم الکتاب على الوجه الصحیح؛ وبقي محدودا في 
کل شيء مع أنه كان یعتبر الوحید بين باعة الکتب في استیراده للکتب 


(۱) هذا ما ذکره هناء وقد سبق أن ذکرنا أن أقدم مکتبة في سوق السراي هي التي أسسها 
الملا خضرء فقد ذكر الأديب الدبلوماسي الحاج أمين المميز أنه بعد وفاته» افتتحت 
في سوق السراي ثلاث مكتبات هي المكتبة العصرية لصاحبها محمود حلمي ومكتبة 
نعمان الأعظمي ومكتبة عبد الكريم خضر؛ (بغداد كما عرفتهاء بغداد ۰۱۹۸۰ 
ص۱۰۷) وقد أكد هذه الريادة عبد الكريم العلاف بقوله: وأقدم بائع كتب فيها (أي 
في سوق السراي) هو ملا خضر (بغداد القديمة» بغداد ۰۱۹۲۰ ص ۵1). 
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ال رنه الخدت وفيت ا یه زرا تفه كه مالكب 
القيمة» وکنت أتمنى أن أحصل على البعض منهاء فدخلت عنده مرات 
فاخترت كثيراً مما طبع في أوروباء وكانت مكدّسة حتى بلي بعضهاء 
وأراد التخلص منها فباع لي مثلاً كتاب (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء» لحمزة الأصفهاني من مطبوعات برلين وهو نادر جدًا بسعر 
النسخة ۵۰ فلس مع آني شحنتّه إلى أوروبا بأجمعه وبعت النسخة 
بدینار» وکانت فهارس المکتبات الأوروبية كافة تخلو من ذکر هذا 
الکتاب لندرته. 


وسبق لمحمود حلمي أن سافر إلى مصر أيام الحرب العالمية الثانية 
واقتنی بعض المکتبات الخاصة ومنها مکتبة محمود تیمور» فلما وصلت 
کتبها إلى بغداد دعاني شریکه وطلب إليّ فرز الأجزاء وتسعیر الکتب» 
وکان یدفع لي مبلغاً محترماء ولم ينل محمود شيئاً من المعرفة بالکتب 
مع أن له من حسن المعاملة ما لا یجاریه آحد» لا سیما في تسدید 
الدیون؛ فانه مثال الاستقامة» ومن المؤسف أن ظروفاً قاسية انتابته 
موخراً فأدت به إلى انتكاسة مالية أدت إلى رفع اسمه من لوحة المکتبة 
التي خدمها خمساً وأربعين سنة في الأقل» وله نوادر كثيرة في المكتبة 
نعرض عن ذكرها الآن. 

وسبق أن آشرت إلى أن أكثر أصحاب المكتبات لا تجد بينهم من 
يفهم الكتب سوى حسين الفلفلي"" فهو متوقد الذکاء كثير الوسواس. 
ومن الأدلة على ذلك أنه لا يسمح لأحد بدخول مکتبته مهما كانت منزلته 
وصداقته معهء بل لا يسمح بدخولها حتى لاولاده» ولذا تراه دائما واقفا 
بياب المكتبة» مُكدّساً كثيراً من الکتب المدرسية المستعملة لتكون حائلاً 
دون الدخول لمن يريد ذلك؛ وحتى لو ذهب لقضاء حاجة أو عمل فإنه 


/اه 


يغلق المكتبة ولو كان هناك في بابها عشرات من الأصدقاء فانه لا يثق 
بأقرب الناس إليه أو حتى بنفسه. وتلاحظ وأنت مارٌّ به أصدقاءه وقد 
تكدسوا أمام المكتبة فلا يدعو أحداً للجلوس لا في الداخل ولا في 
الخارج وهو لا يشتري كتاباً من مكتبة» ولا يعامل أو يكلم صاحب أية 
مكتبة» بل تراه طيلة النهار يمزح مع المارة ويردد بعض الأشعار ومقاطيع 
من مقتل الحسين افلا وبعض الحكم والأمثال دون مناسبة. 

وهناك كشي آخر اسمه أحمد کاظمیة ومکتبته تحتوي على كل 
طریف. فهناك الکتب المدرسية القديمة والمجلات المتفرقة والرسائل 
النادرةء فإذا ما وقفت آمامه فانه سیطلب منك سيكارةء فقد تعلم 
التدخین بهذه الطريقة ولا نعهده انه اشتری یوماً ما شيئاً من السکایر وإذا 
اصطاد صفقة من کتب ورآها غير جيدة لا تناسب مقام مکتبته» خرج بها 
إلى وسط السوق ونادی علیها بالمزاد» وإذا ما رأی آنها زبحت باعها 
بسرعة فإذا لم تأت برأس المال آعادها إلى صاحبهاء وصاح: مرج 
شایف الخیر أحمد کاظمیة! وتجده طيلة النهار يضع آمامه دفتراً ممزقاً 
یسجل فيه أرباحه بانتظای آما إذا اخترت منه شيئاً وطلبت منه أن ينتظرك 
ساعة أو دقيقة لعدم توفر المبلغ بجييك ولو كان درهما فانه لن یدعك 
تأخذ الکتاب حتی تدفع له المبلغ» فهو لا یعامل أحداً بالدین آبد 
ویلعلع صوته فلا يسكت طيلة النهار وإذا سألته عن کتاب لا يجده عنده 
یقول لك : من هالمعروضات. والحقيقة أنك تجد لدیه کل طریف كما 
يقول المثل الشائع (قد یوجد في الأسقاط ما لا یوجد في الاسفاط). 

وبآخر السوق الذي یحاذیه شارع الأكُمّكخانة”" (شارع المتنبي) 
(۱) تقدم التعريف به. 
(۲) شارع الا کمکخانه هو الاسم القدیم لشارع المتنبي» واللفظ تركي مركب من أكمك 


أي الخبز» وخانه بمعنی مکان» فیکون معناها الحرفی بيت الخبز» واصطلاحاً ما 
سمی فیما بعد بالافران العسكرية» وقد شغلت هذه المؤسسة بناية قديمة شیدت على = 


۸ 


اليوم كانت تقوم دكاكين المجلّدين» كما كانت به المكتبة الانجیلیة۲) 
تبيع الكتب التبشيرية ويديرها إلياس خدوري عناية المبشر المعروف. 
وکنت أرى كثيراً من الشباب المسلم ممن يحب الجدل قابعين داخل 
المكتبة وقد دخلوا في معركة كلامية مع المْبشّرء بالرغم من أنك تجده 
قد علق على الجدران ألواحاً تشير إلى أن الجدل والتطرق إلى الأمور 
السياسية ممنوع» وكل من يدخل هذه المكتبة لا بد وأن يقرأ قبل الدخول 
بعض الردود على المبشرين أمثال إظهار الحق لرحمة الله الهندي" ۳ أو 
الرحلة المدرسية» وكتاب الانجیل والصليب”" وغير ذلك مما يتعلق بهذه 
المواضيع. ويترأس الجلسات هذه جلال الحنفي”؟) وقد كان محرراً 
بمجلة الهداية الإسلامية التي كانت تحمل راية الرد على المبشرين والتي 
تنشر دوماً أقاويل المبشر زويمر والرد عليهء والغارة على العالم 
الإسلامي» وغير ذلك. 


وكان مخزن نعمان الأعظمى يقابل هذه المکتبة» وكنتٌ كثيراً ما 


= الطرز المتبعة في العهد العثماني الأخيرء تتألف من فناء واسع تحيط به أروقة 
وحجرات عديدة» ولقد نقضت هذه البناية في السبعينات من القرن العشرين» 
وشيدت في أرضها سوقاً على هيأة قيصرية من طابقين ضمت عدداً كبيراً من 
الحجرات والغرف والأروقة شغلتها مكتبات لبيع الكتب. 

)١(‏ كانت هذه المكتبة تحتل جزءاً من المبنى الذي تملكته فيما بعد مكتبة المثنى» بينها 
وبين مطبعة العاني المجاورة. 

(۲) إظهار الحق في الرد على النصاری. تأليف الحاج رحمة الله الهندي الدهلوي 
العثماني» من آهل القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد). 

(*) هو من تأليف الخوري عبد الأحد داودء ألفه بالتركية بعد اعتناقه للاسلام» وترجمه 
إلى العربية رژوف العطار» وكتب على غلافه إن مترجمه (مسلم عراقي)» وطبع في 
مطبعة المنار بالقاهرة سنة ۰۱٩۳۱‏ 

)٤(‏ ولد سنة ۱۹۱۶ وعمل اماماً وخطيباً في بعض جوامع بغداد» وصنف عدداً كبيراً من 
الکتب في علوم القرآن والسيرة والتاریخ والتراجم والموسیقی والتراث الشعيي. 


۹ 


آتردد على هذا المخزن لتنظيمه ونقل ما تحتاج المكتبة إليهء فأختبئ فيه 
وأرمي زجاج المكتبة الإنجيلية بالحجارة فأحطمه کله. وقد تكرر هذا 
العمل مني حتى يئسوا من المحافظة على واجهتها فأخذ يحرسها بعض 
الشرطة ولكن عبئأ كان ذلك» ولم ينقذهم من هذه الكارثة إلا انتقالهم من 
هذا الشارع إلى شارع الرشيد”". 

وكان أحد أصحاب المكتبات» هو السيد محمد رشيد التتعدى ‏ »› 
يحب التظاهر بكل شيء فإذا مرت شخصية من السوق رافقها إلى أن 
يوصلها إلى آخر السوق» وان لاحت راقصة استقبلها من أول السوق 
ومضی يلاحقها إلى آخره ثم یعود منتفخاً يضحك لیعرفك أنه یعرفها أو 
صادقهاء ولي معه دعابات كثيرة أذكر هنا إحداها: 

كانت مجلة (النفير) قد نشرت على الغلاف صورة للراقصة 
أنطوانيت اسكندرء وقد حدثني عنها مراراً» وعرف أهل السوق بعلاقته بها 
وباخبارها» فاتصلتُ به تلفويًا وقلتُ له: إن المتكلم هو فندق بابل» إذ 
كانت. الراقصة تسكن فيه حينذاك» وطلبت منه أن يشتري من ذلك العدد 
كمية لا تقل عن خمسين نسخة ويجلبها إلى الفندق بنفسه وكان الجو 
ممطرأء فراح إلى الباعة» وجمع ما أمكنه جمعه من تلك المجلة» وذهب 
بالمجلات إلى تلك الراقصة» فلما رأتها آنکرت أنها طلبت ذلك» فرجع 
ورمى الأعداد في الأوحال وهو يسبّ ويلعن من أوقعه في هذه الورطة. 

وكان سوق الكاظمية يزاحم سوق السراي. ففي الصحن الشريف 
من المكتبات ما يربو عددها على خمس عشرة مكتبة» وفيها الكثير من 
مطبوعات إيران الحجرية وبعض مطبوعات بولاق وغير ذلك. وشاهد 
سوق السراي بيع مكتبات شخصية مهمة منها مكتبة العلامة السيد محمود 


)١(‏ وشغلت فيه محلاً يقع في محلة راس القرية» مقابلاً لساحة الغريري تقريباً. 
(۲) المتوفى سنة .144٠‏ 


شكري الالوسي" وغيرها من المكتبات المهمة التي كان الواجب 
الاحتفاظ بها. 


یقول الرحالة نيبور الذي زار العراق في القرن الثامن عشر : «إنك 
إذا كنت تريد کتاباً من بغداد ولم تجده فانتظر حتی یتوفی آحدهم فعندئذ 
ستباع کتب المتوفی في الیوم التالي فتجد الکتاب الذي تريده». وقد 
صدق نيبور» فالکتاب فى بغداد لا یزال من الأشياء الكمالية التی يستغنى 
عنها أو تباع حال وفاة مقتنيهاء وان البغدادي إذا آفلس باع مکتبته, 
وكذلك إذا تزوج؛ أو آراد شراء دار له أو أية حاجة آخری. فان أول ما 
يفكر به هو بيعه مكتبته أو ما عنده من كتب. كما أن الحكومة حینما تُعلن 
سياسة التقشف والاقتصاد فإن أول ما تلتفت إليه هو إيقاف شراء الكتب أو 
تجليدها. وهنالك كثير من الناس ممن باعوا مكتباتهم مراراً - وهم أحياء 
- أذكر منهم على سبيل المثال : روفائيل بطي © وإبراهيم صالح a‏ 
ومحمود النقيب الكيلاني”*' وناظم الغزالي””' ونعمان ثابت''' وغيرهم. 


)١(‏ سيتناول المؤلف هذه المكتبة» وما آل إليه أمرهاء فيما يأتي من هذا الكتاب. 

(؟) من رواد الصحافة في العراق» رأس تحرير جريدة العراق؛ فمجلة الحرية» ثم أسس 
جريدة البلاد التي استمرت نحو ۲۷ سنة» وله مؤلفات في تاريخ الأدب» توفي سنة 
۱۹51 

(۳) ولد ببغداد سنة ۱۸۹۳ وعمل في مجال الصحافة کاتباً ومحرراً ومؤمساً لعدد من 
الصحف والمجلات فى بغداد ودمشق» ولقی اضطهاد السلطات بسبب مواقفه 
الوطية. توفي في السجن سنة ۰۱۹46 

(4) یظهر أنه یقصد السید محمود حسام الدین الكيلاني نقیب الاشراف المتوفی سنة 
۲ ولا نظنه قد باع مکتبته» وذلك لیسر حاله» ولعلوٌ منصبه» وقد ذکر ابراهیم 
الدروبي أنه «ترك خزانة کتب نفيسة في غاية النفاسة» (البغدادیون؛ بغداد ۰۱۹0۸ 
ص ۱۳). 

(0) مطرب شهير» مجدد في المقام» ولد سنة ۱۹۱۲ وتوفي سنة ۱۹۲۳. ذاعت شهرته 
في العراق والاقطار العربية الاخری. 

(7) تقدم التعریف به. 


5١ 


وأغلب ما كان يباع من كتب في تلك الأيام هي الموالد النبوية 
والمصاحف الشریفة ومقامات الحريري» والقصص الشعبية باختلافها 
وكتب التسلیة» وكان أهمها (كتّاس الشوارع) تأليف میخائیل تيسي"" 
ونوادر أبي نواس ونوادر جحا. وكان المصحف الهاشمي المطبوع بدمشق 
هو الطبعة المفضلة. وأما الموالد فان المولد البكري والبَرَرّنجي يباعان 
في بغداد ويعتني بعرضها وبيعها الملا جرجيس» والنعمة الکبری لابن 
حجر يباع في الموصل وأطرافها. 


أما الكتب الشائعة فى المنطقة الكردية فكانت لا تتعدى الفقه 
الشافعي وأصوله وكُلْسْتان سعدي وديوان حافظ الشيرازي وبندنامه عطار 


وكان سوق الکتب يعتمد کیراً على إيران» فكانت المصاحف 
المستوردة من مصر تشحن بأجمعها إلى إيران إذ إن المصاحف لا تكون 
مرغوبة إلا إذا كانت (مشيرزة)“ من قبل الصحّاف» وكان لون قماش 
جلدها أحمرء وكانت بخط الخطاط الشهير الحافظ عثمان» وكان عدد 
سطور الصفحة (۱۱) سطراً فقط» فإن زاد أو نقص عن ذلك فلا يُباع 
المصحف إلا قليلاً. 


ولدى بعض الزبائن من السذاجة ما يفوق الوصف. فالمعروف أن 
السوق أن يكون المصحف هدية فغير مستحسن ولا مستحب أن تقول إن 


(۱) صحفي ساخرهء ولد سنة ۱۸۹۰ وتوفي سنة ۰۱۹۱۲ 
التصحيف. داود الجلبي : کلمات فارسية في عامية الموصل بغداد ۰۱۹۲۰ 
ص٣٦۱۲‏ . 


1۲ 


للمصحف ثمتا ولذا فان من يشتري المصحف لا يدفع إلى بائعه ثمنأً 
٠‏ نما يقدم إليه هدية بدلهء وكثيراً ما جاء أحدهم فطلب مصحفاً وبعد أن 
قبله وطلب تغليفه دفع درهماً واحدا ثم أخذ المصحف وذهب به مع أن 
ثمنه لا يقل عن دينارء فإذا ناديته وطالبته ببقية الثمن قال لي مندهشا 
متعجباً: (ماذا هل للقرآن ثمن؟)» فأقول له (لاء ولكن تكاليفه أكثر مما 
تتصور)ء ولكن قولي هذا لا يُجدي نفع وقد يُعيد المصحف وينصرف 
مستغرباً غير مُصدّق ما قلت. 


وكثير ممن یجیثنا لشراء مصحف يقول بادئ بدء: إنه جاء يشتريه 
لاحد الأيتام المساکین» أو لأحد المعوزين من أبناء السبيل» أو لأهديه 
إلى أحد المساجدء ويطلب أن نخصم له من ثمنه. أو ريما طلب منا 
إعطاءه إياه مجاناء وکثیرا ما يحدث هذا خلافا لما يقع عندما يشتري کتابا 
آخر. ولم تكن إيران قد بدأت بطبع المصاحف والكتب القيّمة» وما زالت 
إيران حتى يومنا هذا تستورد الكثير من الكتب والمصاحف. إن إيران 
تستورد ما يصلنا من نفائس الكتب بمعدل /7١‏ ويدخل في ذلك المصادر 
القيّمة الباحثة في التاريخ واللغة والدين والأدب» ولعل في طليعة الكتب 
العربية الرائجة في إيران دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجديء 
وتفسير الشيخ طنطاوي الجوهري» والمنجد وأقرب الموارد. وتعتمد 
أسواق الکتب في بغداد أيضاً على الهند وباكستان» فالهندي حينما يصل 
إلى بغداد يتساءل عن المنجد وأقرب الموارد ومؤلفات الشيخ عبد القادر 
الكيلاني ومناقبه. أما الكردي فلا يشتري كتاباً ما لم يكن ورقه أصفر من 
النوع النباتي» فإذا دم له كتاب طبع على ورق أبيض فقد یتحرّج ويتلكأ 
في شرائه» فإذا لم تتوفر الكتب المطبوعة على الورق النباتي فإنه يعمد 
إلى شراء شيء من الزعفران يصبغ به صفحات الكتاب كافة. والناس 
أذواق. 


۳ 


ويُعَدٌ العراق أحسن سوق لبيع الكتب وأعظمها إذا ما قيس بسائر 
الأقطار العربية الأخرى. ولعل مرجع ذلك صراع المبادئ والمذاهب 
والعقائد. ولا تقتصر سوق الكتب في العراق على بيع المطبوعات إلى 
العراقيين» بل يتعدى الأمر إلى تصدير الكتب الكثيرة إلى تركية وإيران 
والهند بل إلى أوروبة وأميركة» فالكتاب العربي الذي یطبع في أي بلد 
كانت أسواق العراق تستهلك /٠١‏ مما طبع منه» وكذلك المجلات. 

كانت الكتب القانونية والاقتصادية أقل الكتب التى تستوردء وذلك 
لعدم تطبیق القانون المدني في السابق» :إذ کانت المحاکم تطبق آحکام 
المجلة. فلما حل القانون المدنی محلها أخذ العراق یستورد کمیات هائلة 
من کی القانون: :والاقتصاد: عن ادها یاون من مایا اند 
الأهلية» وأكثر ما انتشر من هذه الکتب شروح القانون المدني للسنهوري 
والموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك وکتاب في المسوولية الجنائية 
للقللي. وکانت الکتب القانونية غير معروفة لذا كان بيعها وشراژها 
محدوداًء إذ لم يتثقف المحامي والحاکم في العراق لا بقسط قلیل» فقد 
كان حَسْبّه أن بعرت ی یم ال ری وب بعش مر الجز ائية 
والحقوقية وبعض المتون. وأول من رأيته يشتري كتباً من هذا القبيل 
حاكم صغير السن لم يكن يتجاوز عمره الخامسة والعشرين يومذاك وهو 
على مظفر حافظ فإنه اشترى كل ما وجده فى الأسواق من هذه الكتب. 
وبدأ سوق الكتب ينشط فظهر بعده كثير من الزبائن أمثال ناظم حمید) 
وحسين جميل وعبد الرحمن العلام'" وعبد الكريم جواد وعبد الرحيم 


)0( محام » كان عضواً ذ في الهيئة الادارية للحزب الوطني الديمقراطي» افتتح مكتباً 
للمحاماة في شار رع المتنبي» وهو خال الأستاذ حازم مشتاق. 

زفق قانوني» تولى منصب قاض في محكمة بداءة بغداد له مؤلفات» منها (تخریج 
القانون المدني العراقي) و(الديمقراطية السياسية والاجتماعية) و(قواعد المرافعات 
العراقي) و(المبادئ القضائية). 
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ات ۱۱ هيف ات یرانق 
عبد الحافظ ** وغیر ۱ 

آما الروایات فکانت تغمر السوق كلهء منها ما صدر على هيئة 
سلاسل مطولة» آمثال روایات تاريخ الاسلام لجرجي زیدان وطرزان 
وملتن توب وجونسون وحافظ نجیب. وبعد ذلك صدرت مسامرات 
الشعب التي اشترك فیها المازني وغیره وکتب المنفلوطي وکتاب صقر 
قريش لمعروف الارناژوط وآلام فزتر للزیات» وصدرت كذلك زوايات 
شوفي التمثيلية: مصرع کلپوباترة ومجنون ليلى وقمبيز وعنترة. 

ولم يكن من الکتب التاريخية وتاريخ الادب الحدیث لا مولفات 
الشيخ محمد الخضّري في سيرة الرسول والدولة الاو حتی 
ظهر فجر الاسلام لأحمد أمين فأحدث ضجة لما حواه من معلومات ودقة 
في البحث والتعبير والأسلوب؛ وتاريخ التمدن الإسلامي» وتاريخ آداب 
اللفة العريية لجرجي زیدان کما ظهر من القصص التاريخية: علی 


(۱) قانوني» اشتغل بالمحاماف وبالسياسة» حوکم سنة ۱۹۵۹ بتهمة التعاون مع رشید 
عالي الكيلاني في ما قيل إنه تآمر على حکم الزعيم عبد الکریم قاسم 

(؟) قانوني بارزء ولد في الموصل سنة ۰۱۹۲۱ وتقلب في مناصب قضائية مهمة. منها 
أنه اختير عضواً في محكمة تمییز العراق» له مؤلفات في القانون» منها (تطبيق 
القانون المدني الجديد من حيث الزمان) و(شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 
العراقي) و(مبادی التنظیم القضائي في العراق) وغير ذلك. وهو عضو في المجمع 
العلمي العراقي ومجامع آخری. 

(۳) آستاذ القانون؛ ولد في الموصل سنة ۰۱۹۱۱ وتخرج في كلية الحقوق ببغداد» ثم 
حصل على الدکتوراه في القانون وأشغل مناصب علمية عدة منها (عمید كلية 
الحقوق) وله مؤلفات منها (الاشتراط لمصلحة الغیر) و(أحكام الالتزام) و(سياسة 
الحکم) و(القومیة) و(مصادر الالترام) و(عقد البیع والعقود المسماة) وغیرها. 

(4) محامء وحاكمء كان له مکتب للمحاماة یقع قرب ساحة الامین (حيث تمثال 
الرصافي فیما بعد) ثم نقله إلى محلة البتاویین. اختص بالدعاوی الجزائية. 


۵ 


هامش السيرة» وقبلها الجزء الأول من الأيام لطه حسين» كما ظهر بعدها 
كتاب حياة محمد للد كتور [ محمد حسين] هيكل. 

وصدرت بعض الكتب فأحدثت دويّاء ومع آنها لا أهمية لها فان 
فئات من الشعب قامت بمظاهرات من أجلهاء اذكر منها الدولة الأموية 
في الشام لزكريا النُصولي”'"'. وكتاب العروبة في الميزان تأليف 
عبد الرزاق الحَصّان". 

والكتب السياسية كانت قليلة جدًا فلم يعرف منها سوى مقالات 
فهمي المدرس بجزأين» و(على طريق الهند) تأليف عبد الفتاح إبراهيم”". 
لأحمد عِرّة الاعظمی*. وكانت الكتب الشيوعية والاشتراكية ممنوعة 
وغير معروفة» وأهم ما يصل للعراق منها مجلة الطليعة وما تصدره من 
نشرات. وأول من باعها في بغداد هو السيد فاضل عباس بالإضافة إلى ما 


)١(‏ هو أنيس زكريا النصولي» ابن أحد التجار في بيروت» تخرج في الجامعة الأمريكية 
عام ۰۱۹۲۶ وعني بدراسة التاريخ» فكتب بحوثاً نشرها في مجلات شتی. وألف 
كتابا عن النهضة العربية في القرن التاسع عشرء انتدبته حكومة العراق للتدريس في 
مدارسهاء فدرس في المدرسة الثانوية في الموصل» ثم في الثانوية المركزية في 
بغداد» وألف في أثناء إقامته في بغداد كتاب (الدولة الأموية) الذي أثار جدلاً كبيراً 
بين القراء» ولما قررت وزارة المعارف إنهاء خدماته» خرجت المظاهرات الحاشدة 
تطالب بإعادته إلى الخدمة وقد عدت تلك المظاهرات من أولى المظاهرات 
الطلابية التي شهدها العراق في تاريخه المعاصر. 

(؟) مؤرخ قومي» ولد في بغداد سنة ۰۱۸۹۵ وهاجر إلى السعودية» ثم انتقل منها إلى 
الکویت» حيث توفي فيها سنة ۰۱۹۱۶ دعا في كتاباته إلى الوحدة العربيةء وألف 
عدداً من الكتب التاريخية والقومية» منها هذا الكتاب الذي يشير إليه المؤلف» وهو 
الذي أثار ضجة لما حمله من أفكار اتهمت بالتطرف» وقد طبع سنة ۱۹۳۳ 

(۳) طبع ضمن اصدارات رسائل الأهالي» في مطبعة الأهالي يغداد ۰۱۹۳۵ 

۱۹۳۶ -۱٩۳۱ طبع في ستة أجزاءء بغداد مطبعة الشعب»‎ )٤( 
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يبيعه من الکتب والخردوات؛ ولا سوق لها 1 للقلائل من الأرمن 
والیهود. حتی حلّت سنة ۱۹۳۷-۱۹۳۲ أيام انقلاب بكر صدقي» فظهرت 
بعض الرسائل ووصلت من الخارج بعض الکتب وصرنا نراها. 

والکتب الكردية كانت قليلة جدّاء ولیس هناك جهة تطبعها سوی 
(موكرياني)"* وهو الذي كان یرتب حروفها ویطبعها بمطبعة بدائية في أربيل 
ویوزعها ویعرضها ویییعها (الخیاط بشير المشیر)" مقابل جامع الحیدرخانه. 

آما الکتب البهائية فلم تكن معروفة حبنذاك غير أن (الدایرجی) 
كان قد طبع على نفقته مجموعة من الکتب آهمها (بهاء الله والعصر 
الجدید) بالکردیة*۰۲ وأصدر کتاب (الأقدس) الذي نشره الیاس خدوري 
عناية المُبشر والموظف بالمکتبة الإنجيلية”. وکان الناس یرغبون 
پالاطلاع على البهائية والبابية واليزيدية والصابثت ولذا صدرت بعض 
التوافه عنها. واذکر کتاباً اسمه (عَبّدة الشیطان فى العراق) كان قد انتحله 
ا مرن مقال تشر با له الت ۱ ان كما کیره ومقالات 


)١(‏ هي المطبعة التي آسسها في حلب سنة ۱۹۱۵ الادیب المزرخ حسین حزني 
المو كرياني (۱۸۹۳- ۱۹8۷) ونقلها إلى رواندوزء من آعمال آربیل» سنة ۰۱۹۲۵ 

(۲) توفي سنة ۰۱۹۱6 

(۳) هو عبد الهادي محمد الدامرجی. أحد الملاکین البارزین ببغداد. اشتغل في 
التجارة» وشید العمارة موز بعمارة الدامرجي. الكائنة» في مدخل شارع 
السموءل من جهة النهر» سنة ۰۱۹4۸ توفي سنة ۰۱۹۵۱ 

(4) هو المطبوع بالكردية بعنوان «بهاء الله وده وري توين تاليف ج ١‏ سلمنت بغداد» 
مطبعة المعارف؛ ۰۱۹۳۳ 

(۵) صدر ببغداد سنة ۰۱٩۳۱‏ 

(7) هو للسید عبد الرزاق الحسني طبع مرتين» آخرها في صیدا سنة ۰۱۹۳۱ ویقع في 
۸۳ص 

(۷) البحث للمحامي عباس العزاوي» وعنوانه (اصل اليزيدية وتاریخهم)» لغة العرب؛ 
السنة ۰٩‏ ج۰۷ ص ۲۱۷. 


1۷ 


صدرت في اللغة الإيطالية والإنكليزية» أمثال كوزبه فرلاني ومسز دراور 
وغيرهم من الرحالة. 

وأذكر أن شخصين من لواء السليمانية هما فرج الله زكي الكردي 
ومحيى الدين صبري الكردي غادرا العراق إلى مصرء فالتحقا بالجامع 
الأزهر مجاورين فيه يطلبان العلم فتخرجا منهء وفتح كل واحد منهما 
مكتبة ومطبعة سماها مطبعة كردستان العلمية ۲۳ ونشرا كثيراً من الكتب 
الإسلامية القيمة» مثل كتاب مُشْكل الحديث لابن قُتيبة» وكثير من رسائل 
ابن تيمية» ومؤلفات ابن القيم الجوزية» وغير ذلك مما لم يسبق لأحد أن 
طبعه طبعة علمية صحيحة ونشره» ولكنهما بعد مدة اعتنقا البهائية وأخذا 
ينشران الكتب والرسائل البهائية ومؤلفات تولستوي- لا سيما كتاب الآفات 
الاجتماعية- التي اعتبرها المحفل البهائي موافقة لمبادئهم ومؤيدة لها 
ونشرا خطب عبد البهاء في أمريكا وغير ذلك» وكانا يُصدّران مطبوعاتهما 
بعبارة (يا الهي بهاء)ء وهذا من المُفارقات الغريبة التي قلما تقع. 

أما المكتبات الإنكليزية فلم تكن في بغداد سوى مكتبة مکنزي "۳ 
وكانت نشطة جدًا بسبب وجود الجيش الإنكليزي في الهنيدي””" والشعيبة 
وبعدها بالحبانية» ومحلها في المُرَبّعة. وكانت المجلات الانكليزية التي 
ترد إليها أكثر من المجلات العربية. وهناك بعض المدارس اليهودية 


۰۱۹۱۱ أسست سنة‎ )١( 

(۲) أسسها الكتبى الأيرلندي مكنزي» وقد توفى ببغداد سنة ۰۱۹۲6 فتولاها ابن عمه 
دونالد كان فان سنة ۰۱۹46 وكانت تشغل أولاً إحدى حجرات بناية القشلة 
القديمة؛ ثم نقلت في الثلائینات إلى دکان كان ملاصقاً بمقهی الشابندر في شارع 
المتنبي» ثم إلى مکان في محلة المربعة» مقابل سینما الزوراء» ثم تحولت إلى بناية 
بيت لنج في شارع الرشيد» . ینظر زین» مصدر سابق ص ۰۱۱۳ 

(۳) الهنيدي اسم قديم للارض التي أقيم علیها المعسکر البريطاني الذي سمي فیما بعد 
معسکر الرشید. 
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والمسيحية التي تستورد بعض الكتب الفرنسية والانكليزية الدراسية 
(الكنسية). 0 

وإلى جانب مكتبة نعمان كان بعضهم ينشر كتبه» ومع شدة فقرهم كان 
نعمان يتقاضى منهم إيجارا يقارب نصف إيجار مكتبته» وإذا صادف هؤلاء 
ركود في البيع فإنه لم يكن يتنازل عن المطالبة بالأجر مهما تكن الحال. 

وكان الحاج حمدي الأعظمي”'' يقتتي بعض الكتب في الحديث 
والفقه وشروحه ولا سيما كتب التفسير» وقد جمع أكثر ما طبع من ذلك» 
وفى بعض الأوقات كان يختار كتابا ثخينا دون النظر إلى موضوعه 
وآهمیته. ويطلب من نعمان أن يُسعّرٌه فان وجده رخيصاً طلب إليه أن 
يجمع له من الكتب ما يشبه هذا الكتاب حجماً ويساويه ثمناً ما دام هذا 
الكتاب قد وافقه ثمناً وحجماً ودون الاكتراث بموضوعه*۳؟» وقد جمع- 
على هذه الوتيرة - کثیراً من تلك الكتب التي بعد أن ضاق ذرعاً بها 
أوقفها على مكتبته التي بناها في الأعظمية بمحلة السفينة» وبقيت الكتب 
هي هي دون أن تزيدء إذ لم يستمر على شراء ما صدر من الأجزاء التي 
طبعت أخيراً والكتب التى حققت تحقيقاً علميّاء مما جعل هذه المكتبة 
قليلة الفائدة محدودة الأهمية» ومع كل هذا فان عمله هذا سيخلده إذ قل 
من يلتفت إلى النواحي العلمية ويوفيها حقها من الرعاية والعناية. 


(۱) هو العلامة الحاج حمدي بن عبد الله بن محمد العبيدي المعروف بالأعظمي» ولد 
سنة ۰۱۸۸۱ وحصل على الاجازات العلمية من علماء بغداد» وواصل دراسته في 
استانبول» ثم تخرج في كلية الحقوق» وتولى في خلال ذلك مناصب تدريسية عدة» 
ثم عين مديراً عاماً في وزارة الأوقاف سنة ۰۱۹۲6 ومشاوراً لوزارة العدلية سنة 
۸ وعميداً لكلية الشريعة سنة ۰۱۹6۲ واختیر عضواً ذ في المجمع العلمي العراقي 
سنة ۰۱۹۱۳ وتوفي سنة ۰۱۹۷۱ وله مولفات فقهية وقانونية مهمة. 

(۲) إن سيرة الحاج حمدي الاعظمي ومناصبه العلمية العدیدت ومولفاته المهمت 
ومحتویات مکتبته» لا تتفق مع ما یذ کره المولف هنا. 


1۹ 


وتّعد المكتبة القادرية العامة المكتبة الوحيدة نموا وازدهاراً وتوسعاً 
وتقدماًء إذ لا يصدر كتاب إلا أسرعت إلى اقتنائه» وقد فاقت بذلك حتى 
المكتبات الحكومية العامة . 

وكان موزعون للكتب يحملون ما وصل حديثاً أو ما تحتاج إليه 
المقاهی» واشتهر منهم يهودي اسمه أبو حمرة لم يكن يجاريه أحد بصوته 
وبندائه وسرعة جریه ونشاطه ویتلوه الحاج (بزي) الذي بلغ ال(۰٩)‏ سنة 
ولا يزال حیّا» وکان یعرض الکتب على زوّاد المقاهي والکباریهات 
الكثيرة المنتشرة قرب جسر مود" والمیدان» ولم يكن للکتب من یهتم 
بها من الباعة الآخرین فیکتفون بحملهم الجرائد القليلة والمجلات 
المحدودة ینادون علیها بأسمائها باعلی أصواتهم» ولم أرَ من تقدم منهم 
ماليًا لتفاهة العمولة التي تعطی إليهم» وعدم الاعتناء بهم أو إجابة 
طلباتهم إلى هذا اليوم رغم الغلاء الفاحش؛ وانني آری آن تهتم بهم 
وبمشاکلهم نقابة الصحفیین. 

وفي سوق السراي مُورُع للجرائد يقال له (زكي)"*۰ وهو يتسلمها 
من المطابع بطريقة بدائية وبأعداد لا تزید على ۵۰ نسخة من کل جريدة. 
وكانت الجرائد جميعاً ضثيلة الانتشار قليلة التوزیع. 


)١(‏ تألفت هذه المكتبة في الاصل مما أوقفها علیها أهل الخیر والعلماء من کتب في خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ثم أضيفت إليها في أوائل القرن العشرين مكتبات 
عدة» أبرزها وأكثرها أهمية» مكتبة السيد عبد الرحمن الكيلاني نقيب الأشراف ورئيس 
أول مجلس للوزراء في تاريخ العراق المعاصرء ثم تعاقب وقف الكتب عليهاء وقد عني 
متولو الوقف القادري بتزويدها بمختلف المصادرء وبخاصة الباحثة في التراث 

(۲) هو الذي عرف فيما بعد بجسر الملك فيصل» ثم بجسر الأحرار. 

(۳) كان أحد أهم موزعي الصحف اليومية على باعتها المتجولین» وله دكان في أحد 
أبواب مقهى الشابندر. 


مشاكل الكتب ومناعبها 


وكان يُؤخذ عن كل كتاب مجلد رسم كُمرُكي قدره قرش واحد 
(نصف آنة۳)) أي ما يساوي الآن فلسين. فلما عَيّن طه الراوي مديراً 
للمطبوعات ألغى هذا الرسم عن الكتاب وسهّل أمره واستيراده. ولبيع 
الكتاب متاعب كثيرة لذا فإنني آلیث على نفسي أن لا اشتري كتابا من يد 
أحد» وذلك لانني لو اشتریتٌ کتاباً من أحد بمائة فلس وبقي عندي 
سنوات» ثم ارتفع ثمنه» فان صاحبه قد يعاتبني بأنني نَصَبِتٌ عليه وغبنته 


پسعره. 


ثم هناك الشّراق للکتب من الخدم والأولاد. وقد صادفتني محنْ 
كثيرة» أذكر منها سرقة مکتبة فهمي المدژس "۳ فقد كان عنده خادم 
هندي» سطا على مکتبة المدرس شيئاً فشيئاً على مرور الأيام فباع 


(۱) الآنه: عملة هندية شاع التعامل بها في العراق عهد ذاك؛ وتساوي آربعة فلوس. 

(۲) کاتب بغدادي نابه» ولد سنة ۱۸۷۳ ونال تحصیله على علماء بغداد» وعين مديراً 
لجريدة الزوراء» الصادرة في آواخر عهد الدولة العثمانية في العراق» وعمل على 
تأسیس جامعة آل البیت أول جامعة في العراق. ثم رئيساً للامناه في البلاط» وتوفي 
سنة ۰۱۹46 وکانت مکتبته الشخصية تمثل ثقافته الواسعة خير تمثیل» وتضم كتباً 
عديدة بالعربية والتركية والفرنسية. 


۷۱ 


محتوياتها. كما أن الشريف محبي الدين”'' أحد أنسباء العائلة المالكة كان 
يحرز شيئاً من الكتب الفنية النفيسة» وقد كان حظها بعد أن باعني خادمه 
إياها حظ سابقتها في البیع» الا أني اشتريتهاء بعد أن عرضتها على مكتبة 
المتحف العراقي» وكان الأستاذ ساطع الحصري”' مدير الآثار يومذاك 
صديقاً للشريف محبي الدين» فلما رأى توقيعه على معظم تلك الكتب 
أسقط في يدهء فطلبني وسألني عنها فعَرَّفنُه بطريقة شرائي إياهاء وعندئذ 
أجل الخادم إلى المحكمة؛ واعترفء وكان الشاهد عليه طباخ الشريف» 
وهو آخو السارق» فحكم عليه بالحبس» ولولا اعترافه لسجنت بدله . 


ثم هناك متاعب آخری. منها أن کثیراً من الکتب يُبعثر في البیوت 
فتضیع منها بعض الملزمات؛ وبعد سنوات يأتي صاحب الکتاب وهو 
لا يدري من أين اشتراه ومع هذا يطلب بإلحاح استبدال الکتاب أو 
استعادة ثمنه» وهو غير متأكد بأنه اشتراه منك أو من غيرك فتحصل 
المشادة والعتاب؛ وقد صادفنی من هذا شىء کثیر. وأذكر هنا حادثاً بسيطاً 
کمثال لما ذكرته: جاءني أحدهم وقال: أرجع هذا الکتاب لأنه ناقص. 
وكان الكتاب (شرح قطر الندى)» وجاء به بحالة یرثی لها مفكك 
الملزمات وممزق الأوراق. فقلتٌ له: في أي وقتٍ اشتريته؟ فقال لا 
آتذکر ولكن أعتقد بأنني اشتر يته قبل ثلاث سنوات. فقلت له: هل آنت 
متأكد من أنك اه شتریته مني؟ فقال : وهل غيرك يستورده؟ وعبثاً حاولٹ 
إقناعه بأن هناك كثيراً من المستوردين» وبعد جدال طال دون جدوى 


)١(‏ هو الشريف محبي الدين حيدرء من الأسرة الهاشمية المالكة في العراق عهد ذاك 
وكان موسيقيًا بارعأ تولى تأسيس أول معهد موسيقي في بغدادء وتوفي سنة 19571. 

(۲) عالم تربوي مزرخ» من من أبرز دعاة الوحدة العربیة» عمل معاوناً لوزير المعارف؛ 
فمدیراً للمعارف» فأستاذاً في دار المعلمين العالیت ثم رئيساً لكلية الحقوق» فمديراً 
للآثار القديمة. ثم آبعد عن العراق سنة ۱۹8۱ وقام بتأسیس معهد الدراسات 
العربية في القاهرة» وتوفي سنة ۰۱۹۷۰ 
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وخوفاً مما سيقع» ومما سأسمع من أبدلته -أو بالأحرى- أعطيته ثمناً 
قَدرّه له» إذ لم يكن يعرف حتى ثمنه . 

وهناك كثير من الزبائن» ويدخل فيهم جماعة من علماء إيران 
والنجف» لا يشتري الكتاب إلا مشروطاً بتوريقه مَلرّمة ملزمة أمامك» أو 
بالاتفاق على مدة. وممن رأيتهم يُورّق الكتاب دفعاً للخطأ روفائيل بطي 
ومصطفی علي وجمال الآلوسي”". أو غيرهم في بغداد ممن يورّق 
الكتاب. وكثير من الكتب لا بد أن يقع فيها خطأ أو تمزيق أو ارتباك في 
التجليد أو في تسلسل الصفحات. 

كما أن هناك من يغالي في فحص شراء الكتاب واختيار أحسن 
نسخة على نحو يتجاوز كل مألوف. واذكر من هؤلاء أمين الهلالي”', 
وعبد الكريم جواد المحامي"۳ إذا عرضت عليه عشرات التُسخ وبقيت 
لديك منها نسخ أخرى» فانه يطلب البقية حتى يتأكد من أنه رأي الكمية 
أجمعها واختار منها أحسنها. 


)١(‏ تربوي رائد -۱٩۰۲(‏ ۰۱۹۹۳ عمل معلماً فمدرساًء وله مزلفات في السیر 
والتاریخ. 

(۲) آدیب ولد ببغداد سنة ۰۱۹۰۹ تخرج في الجامعة الامريكية بیروت» وعمل في 
مجال التعليم؛ ثم عين مديراً للواردات العامة» وله مژلفات منها (الدوحة الذابلة) 
و(المذهب الروحاني) طبع بعضها في القاهرة. 

(۳) مؤلف. قانوني» له عدد من الشروح القانونية» صار صدیقاً شخصيًا للمزلف» فولاء 
رئاسة تحریر مجلته (المکتبة) سنین عده. 


۷۳ 


تجارة الکتب المدرسية 


وكانت الكتب المدرسية المورد الكبير للباعة وأصحاب المكتبات 
قبل أن يؤمم الكتاب المدرسي في العراق حوالي سنة ۱۹۳۳ إذ تبنت 
وزارة المعارف طبعها وتوزيعها''". وكانت تستغل من الباعة بشكل بشع 
جدًا بالتواطؤ مع المؤلفين» ومن ثم التواطؤ مع المشرفين على الكتاب 
وبيعه من قبل الحكومة. فلقد وجدت يوماً أن أحد الكتب يباع به ۲۳ فلس 
فإذا به يصبح ذات يوم بثمن ۷۵۰ فلساً وهذا ناتج عن الاحتکار. وأكبر من 
اهتم بطبعها والاتجار بها هما: الياهو عزرا دَنكور صاحب المطبعة 
الحديثة وتاجر السوق على اختلاف آنواعه» وعَبّودي عزرا منشي" الذي 


)١(‏ لقد تأخر التزام وزارة المعارف بتوزيع الكتب المدرسية إلى سنة ۰۱۹۳۸ وذلك 
بسبب اكتشافها أن تجار الورق أخذوا بشرائها لأغراض استعمالها في (لف) السكائر 
اليدوية المعروفة ب(جکایر عرب)» وقد اقترن ذلك بالعثور على مخزن كامل أعد 
لهذا الغرض» ولاحظت أن الخزين من هذه الكتب بدأ يضمحل» فما كان من مأمور 
مخزن المعارف رؤوف الجلبي إلآ أن قدم مذكرة بالموضوع» فصدر قرار بمنع بيع 
الكتب المدرسية عن طريق المکتبات» وحصر توزيعها بإدارات المدارس» وبهذا 
اضطر أكثر باعتها إلى تجارة القرطاسية. 

(۲) يصنف دليل المملكة العراقية لسنة ۱۹۳١‏ عبودي عزرا منشي ضمن تجار ورق 
الطباعة وورق الكتابة. 


۷۵ 


جاء متأخراً وكان يوصف بحسن المعاملة. وكان أصحاب سائر المكتبات 
يأخذون الكتب منهما كمحمود حلمي ونعمان الأعظمي وعبد الكريم 
خضر وأمين زاهد. 

وهناك الكثير من المؤلفين الذين كانوا لا يهتمون بإشراك أصحاب 
المكتبات والمطابع معهم لأهمية مؤلفاتهم ولنفوذهم في وزارة المعارف؛ 
فكانوا يطبعون كتبهم على حسابهم. ويتولون توزيعها بأنفسهم على 
مخازن المعارف والمکتبات والمدارس» ومن هؤلاء المؤلفين: محمد 
بهجت. ا و وجاك ۱ ده كن كله 


ولما كان بيع الكتب المدرسية واحتكارها والتلاعب بأسعارها 
وفرض أثمانها العالية یدرز آرباحا طائلة على المؤلفين والناشرين» فان 
السوق كان ينتعش في الموسم المدرسي؛ فإذا كان لصاحب مكتبة 
مشروع يبغي تنفيذه» أو كان عليه دين يريد تسدیده؛ فما عليه إلا أن ينتظر 
الموسم هذاء وقد اشتهر منهم أمين زاهد الذي أكثر من يبيع الكتب 


(۱) الشيخ العلامة» عضو المجامع العربيةء ولد سنة ۱۹۰۲ وتوفي سنة 1997. 

(۲) وقفنا من آثاره على كتاب (رسم المخططات لمحال حوادث الاصطدام)» وطبع 
ببغداد سنة ۰۱۹۳۵ 

(۳) ولد سنة ۱٩۰۵‏ ولم نقف على تاريخ وفاته» وله من الکتب المدرسية (الکیمیاء) طبع 
ببغداد سنة ۰۱۹۳۲ و(الکیمیاء التحليلية الوصفیة) طبع ببغداد سنة ۰۱۹47 

)٤(‏ ضابط مثقف. مژلف. ولد سنة ۰۱۹۸۸ ودخل الكلية الحربية في استانبول فتخرج 
فیها ضابطاً سنة ۰۱۹۰۲ ثم تخرج في كلية الأركان العثمانية سنة ۰۱۹۰۹ والتحق 
بالجيش العراقى بعد تأسيسه» وصار رئيساً لأركانه سنة 219377 وعين مديراً عامًا 
للمعارف» ثم ار غير مرة» ثم اختير رئيساً للوزراء سنة 2144١‏ وألف حزب 
(الجبهة الشعبية المتحدة) سنة ۰۱۹۵6 وعين تائباً لمجلس الاعمار سنة ۰۱۹۵1 
وهي آخر وظائفه» توفي سنة ۰۱۹۲۱ وله مژلفات مهمة في التاریخ والجغرافیت 
منها (الخدمة السفریة) و(أطلس العراق) و(جغرافية بلاد العرب) وغیرها. 


۷٦1 


بالمفرد» فهو یصرّف نصف كمية الكتب. ويليه فى هذا الشأن محمود 
حلمي الذي كان يهتم ببیع الجملة بعد أن یجمع آکثر الكتب المقررة 
لديه» بهمة شريكه إسحق معلم نسيم. 

وكانت القرطاسية تباع جنباً إلى جنب مع الکتب» وكان بعض 
اليهود هم المسيطرين على ذلك» فترى مثلاً ساسون بقال يُجهّز كل 
اصحاب المکتبات بارع القرطاسية المدرسية ویأتهم کل آسبوع 
فیستحصل منهم ما في وسعهم أن یدفعوه له من مال» و کان يرضى بالقلیل 
فقد كان متساهلاً أميناً في معاملته وما زال مقيمأ في العراق لم يغادره. 
وكان الطلاب يبيعون كتبهم بأن يستبدلوها لدى أهل المكتبات الذين 
اختص بعضهم ببيع وشراء الكتب المستعملة» فلما كثر مثل هذا أصبح 
معظم الطلاب يقفون في السوق فيزدحم السوق بهم من أوله إلى آخره 
فيتبادلون الكتب فيما بينهم ويتبايعون دون اللجوء إلى المكتبات. وكان 
أكثر من يشتري الكتب المستعملة هم من الیهود؛ فإن أحدهم لم يكن قط 
يشتري كتاباً جديداً مهما كان ياء فيسأل هكذا: عندك كتاب (ملبوس) ؟ 
عندك كتاب مستعمل؟ عندك كتاب علنص؟ أما طلاب المدارس الابتدائية 
عامة ولا سيما البنات منهم فلم يقبلوا على الكتاب المستعمل مهما بلغ 
بهم الفقر. كان أخي جاسم يساعدنا في المكتبة أثناء الموسم المدرسي. 
وفي خلال ذلك كان يأتي بكتبه إلى السوق ليستبدلها أو يبيعها كباقي 
الطلابء اذا فا اها درس مک ان مال ر قذرها ۱۴ یمد 
السماح مع أن قيمة ما يبيعه لا يزيد في جملته عن ۲۵۰ فلسا. 


صارت إليه الآن» وأول من اختصر الكتب المدرسية هو (صدقي 
حمدي) إذ اختصر كتاب تاريخ النهضة الأوروبية لمؤلفه (علي حيدر 
)١(‏ باحث تربوي» حصل على شهادة الماجستير من جامعة لندن سنة ۰۱۹4۸ ونال - 


۷۷ 


سليمان)» فكان الكتاب يع ب(۷۰۰) صفحة واختصره رب(۱۳۰) 
00 وتلاه بعد ذلك بمختصر للتاريخ القديم الذي كان من 


= الدكتوراه من جامعة توبنکن بألمانيا سنة ۰۱۹۵۸ وله دور في وضع أصول تدريس 
العلوم الاجتماعية في العراق. 


۷۸ 


معالر في السوق 


وفي وسط سوق السراي مقهى يرتاده الناس» يعرف بمقهى 
قاسم" ولا بد من وقوع الشجار يوميًا في هذا المقهى فيصل إلى 
الضرب بالكراسي وإشهار الخناجر والمسدسات» والسبب هو أن أكثر 
مُرتادیه خصوم كانوا قد خرجوا من المحکمة. أو شهود ينتظرون ولم 
يكونوا قد أدوا المطلوب من الشهادة. 


وكان أمام المقهى مباشرة شخص نبيل اسمه إبراهيم السدايري”'"', 
وهو يشبه شاهبندر التجار!۳ في العصور الاسلامية لما يمتاز به من حسن 


)١(‏ كان هذا المقهى يقع مقابل سوق الشابندر للصاغة» في سوق السراي» وهو يفتح 
أبوابه من الصباح حتى الظهر فقطء ذلك أن صاحبه كان يتعهد أيضاً مقهى البيروتي 
في الکرخ» وهو مقهى يظل فاتحاً أبوابه حتى الليل. وتحتل أرض مقهى رشيد اليوم 
دكاكين لبيع القرطاسية؛ وكان موجوداً حتى السبعينات من القرن العشرين. 

(؟) من أهل الأعظمية؛ بدأ حياته العملية صانعاً للسداير العسكريةء وبائعاً للعلامات 
العسكرية أيضأء ثم صارء منذ بداية الأربعينات» بائعاً للكتب» فاكترى دكاناً مجاور 
سوق الشابندر للصاغة» ثم تحول إلى دكان مجاور لدكان محمود قالبجي» ثم إلى آخر 
كان مجاوراً لمكتبة أحمد كاظمية» وظل يعمل في مکتبته هذه حتى أواخر الثمانينات. 

(۳) لفظ مركب من الفارسية شاه بمعنى ملك» وبندر بمعنى الميناء» أو المدينة التجارية 
الواقعة على ساحل البحرء واصطلاحاً كبير التجار ومقدمهم ورئيس صنفهم. 


۷۹ 


المعاملة والأخلاق» فتراه دائماً يسأل عن أهل السوق ويتفقدها واحداً 
واحداً فان رأى أحداً قد غلق دكانه ذهب يستفسر عن سبب ذلك وان 
كان لأحد أمانة وضعها لدیه. ومن طلب الزواج وأراد أن يخطب ذهب 
معهء وإن احتجت إلى شيء میاه لك أو أقرضك ما يكفيك» وان توفي 
أحدهم ذهب توا إلى المأتم ليكمل جهاز المتوفى» وإذا نشب خلاف فهو 
الحَكم بين الطرفين» وأينما سکن تراه يصل إلى بغداد في الصباح الباكر 
مارًا قبل أن يصل إلى محله بسوق الهرج دون انقطاع للتفرج فقط دون أن 
يشري شيئاً. وهو محبوب بين أهل السوق کافة» وبجانبه شخص آخر لا 
يقل عنه طيبة وأهمية يدعى محمود قالبجي''' وهو معروف بما يقوم به من 
جميل الفعال» فإذا تشاجر اثنان في السوق سارع ليفض النزاع بينهما حتى 
ولو كان ذلك يكلفه نفسه. 


ولن أنسى حلاقاً في وسط سوق السراي يدعى (أبو كيلان)””' بطوله 
وسحنته البغدادية فهو يلبس الصاية الحريرية المقلمة والهميان 5 
طربوش مرتد إلى الخلف» وكان طلق اللسان متكلماً و مجاملا ا 
للخير» وكان دكانه واا نظيفاً متظماه بداخله الجب والبواكه 
والحُبّانه"» وكنت أشاهد بعض من يتردد إلى دكانه من كبار الموظفين 
والمتقاعدين من الجيش التركي والوجهاء من كافة آنحاء العراق» ومن 
أولئك الناس عبد الرزاق حلمي متصرف لواء بغداد» وعبد الحليم 


)١(‏ کتبي فاضل. بدأ حياته العملية کواء للسداثر» ثم تحول منذ بداية الأربعینات إلى 
بائع للکتب» واختص باهداء المصاحف» وبیع الکتب الدينية. و کانت له مکتبة 
صغيرة تشغل دکانا في وسط سوق السراي» على يسار الداخل من جهة شارع 
المتنبي. وتوفي في ۱ نیسان ۰۱۹۸۵ 

(۲) اسمه محمود. 

(۳) البواكةء هي آنية صغيرة من الفخار توضع تحت (حب الماء) لیترشح إليها ماء الحب 
نقيأ رائقأء والحبانة هي الحب الکبیر. 


عم 


الحافاتي""» وأحمد عزت الأعظمي”" وبهاء الدين الشيخ سعيد 
النقشبندي» وعبد العزيز ارق وفتاح باش“ وسعيد عضو مجلس 
الأعيان وقد حمل معه بعض النقود الخردة يوزعها بين الفقراء أيام 
الجمع؛ وكانت المظالم والوساطات تعرض على أبي كيلان فيتوسط لهم 
لدى زائريه وينصف بعض أولئك الملتمسين. وتجد بعد هذا مطعم الحاج 
رشید*؟ وكان من أشهر المطاعم فترى فيه كثيراً من الحكام والمحامين 
والغرباء القادمين من الخارج يقصدون هذا المطعم لاشتهاره بما يقدمه 
من مآكل بغدادية اختص بها هذا المطعم. 

ويطل على السوق باب خان الشابندر للصاغة"؟ فيصل إليه كثير 


)١(‏ فقيهء قاض» ولد ببغداد سنة ۱۲۷۹ه وأخذ العلم على علماء مدینته» ثم عين إماماً 
وواعظا في بعض مساجد بغداد» ونال رتبة القضاء في استانبول» فعين حين عودته 
قاضياً في عدة مدن عراقية» ثم عين مدرساً ومؤقتاً في جامع السراي» حيث كانت له 
دراية في الهيأة وعلم المواقيت» توفي سنة 1947. 

(۲) صحفي رائد» ولد سنة ۰۱۸۸۰ دعا إلى تحقيق المطالب العربية في أواخر عهد 
الدولة العثمانية» وإلى مقاومة سياسة التتريك» وألف کتاباً مهما بعنوان (القضية 
العربية)» توفي ببغداد سنة ۰۱۹۳۲ 

(۳) من كبار علماء العراق» ولد سنة ۰۱۹۳۰ وتتلمذ على علماء عصرهء ومنهم العلامة 
الشيخ أمجد الزهاوي» تولى الامامة والخطابة في عدد من جوامع بغدادء وكان 
قويًا في الحق جريئاًء فتوفي شهیداً سنة ۰۱۹7۹ وله مؤلفات إسلامية عدة. 

)٤(‏ أحد رواد الحركة الصناعية في العراق» وهو فتاح باشا بن سليمان» مؤسس مصانع 
النسيج الصوفي المعروفة باسمه وقد شيد إلى جانبها جامع فتاح باشا سنة ۰۱۹۸۳ 
وقبره فیه. 

(5) هو رشيد السامرائي» كان مطعمه مقابل مکتبة قاسم مجاور الباب الصغیر لسوق 
الشابندر للصاغة. حيث تقع مکتبة المعري (مکتبة المثنی فیما بعد).» وقد ظل 
المطعم موجوداً حتی نهاية الثلائینات» ثم تحول إلى آيدي طهاة آخرین؛ قبل أن 
ینقض وتبنی مکانه قيصرية فیها عدد من الد کاکین. 

() وهو الخان الذي تحول إلى سوق تکثر فيه دکاکین الصاغة. ویطل بابه على سوق = 


۸ 


من الأجانب للاطلاع على ما يُصاغ فيه من الحلى الفضية والذهبية» وكان 
أكثر عملائه من الراقصات والأغنياء وترى طلاب الهوى ومواعيدهم 
والدلالين وطرق احتيالهم وكان جل الصاغة من اليهود ما خلا مسلما 
واحدا لم يكن ذا شأن في صناعته. 


= السراي ویقع هذه الباب على يمين الداخل إلى السوق من جهة الجسر. 


AY 


مطبوعات متتوعة 


وفي أوائل کل سنة كانت بعض المطابع تتولى طبع المُفكرات 
والتقاويم والأجئدات» ومن أشهر المفكرات وأوسعها انتشاراً (المفكرة 
العربية) التي يصدرها نعمان الأعظمي. وهي لا تزال تصدر إلى يومنا 
هذاء وكان ينظمها ويرتبها أحد خطباء المساجد فى بعقوبة واسمه 
الزيدي"؟. والمفكرة هذه تحتوي على خليط عجيب من الحکم والأمثال 
والأنواء الجوية وأمور أخرى لا يربطها رابط ولا تدخل تحت حصرء من 
تقليم العنب وازدياد البلغم وتزاوج البراغيث وتكائرها وعلة القمل 
وتزاوج القطط وجز صوف الأغنام ونباح الكلاب وحمل الحيوانات 
وتکاثرها وتناسل الأغنام» كما كانت تحتوي على ذكر مواقيت الصلاة 
والأعياد الرسمية ووفيات الأئمة والقواد» وقد اختلف نعمان مع مؤلفها 
الذي كان لا يتقاضى منها سوى بعض النسخ فأحالها إلى أحد أحبار 
اليهود القدامی» وأخذ هذا يرتبها دون مقابل. 


ومن تلك المفکرات. (المفكرة العصریة) وکان یصدرها محمود 
حلمي. آما تقویم الحائط الذي یعرف بالژوزنامه فلم يكن هنالك شيء 
من ذلك. ما عدا التقویم العربي الهاشمي الذي تصدره المکتبة الهاشمية 


(۱) هو عبد الحمید الزيدي. 


۸۳ 


بدمشق فلم يكن يروج غير هذا التقويم أو يزاحمه مهما بلغ من جمال 
المظهر والاخراج فالتقويم الهاشمي أقدمها وبه في كل يوم من الطرائف 
والحكم والأمثال والضبط ما لا يجاريه أي تقويم آخر وقد كان لواء 
الموصل لا تباع فيه غير هذا التقويم وكذلك السليمانية» ولا يزال يصل 
العراق إلى يومنا هذا حتى ظهرت تقاويم أخرى ببغداد» فمنعت الحكومة 
استيراده لحماية التقاويم التي تطبع في العراق. أما الأجندات فلم تكن 
معروفة ولذلك لم تنتشر بين الناس في بغداد. 


وكنت أرى الغريب من المطبوعات فى خزانة طه الهاشمىء 
ولا سيما المطبوعات العربية في أوروبة منهاء كالمكتبة الجغرافية عضن 
الأطالس التي تُصوّر الأرض قديماً. وفي تلك الأيام لم يكن أحد من 
ضباط الجيش من يعنى بالمطالعة واقتناء الكتب سوى يلة منهمء 
ولا سیما طه الهاشمي ونعمان 0 وعبد المجيد الهاشمي وبسيم 
لب وعبد المطلب الأمين"“ وعبد المجید الباجه جي ونجیب 
ال ۱ ولزن نعمان ثابت جولات فى المکتبات العامة كافة 
راشا في كل النواحي الاجتماعية والعقائدية» فألف في اليزيدية› 
وذهب بنفسه إلى مناطقهم» وصور الكثير مما يهم الموضوع. لا كما فعل 


(۱) قاص شاعر ولد ببغداد سنة ۰۱۹۰۸ وله مقالات وشعر نشره باسم (الثمرة الأولى) 
سنة ۰۱۹۲۲ و(الثمرات) سنة ۰۱۹۲۸ وله قصص بعنوان (امرأة سيئة السمعة) 
و(آثام) و(انعتاق) وغیرها. 

(۲) اللواء الركن» تخرج في الكلية العسکریة» ثم في كلية الارکان وتقلب في 
المناصب العسکرية حتى وصل إلى رتبة لوای ثم عمل في السلك المدني 
متصرفا وعین بعد ذلك سفیرا في طو کیو؛ ترجم عددا من الکتب في التاریخ 
والتاريخ العسكري» منها (الامة في الحرب) و(قصة الانسان) و(عقيدة الشیعة). 

(۳( ضابط » تدرج في المناصب العسكرية حتی صار پرتبة (فریق) واختیر رئیساً لمجلس 
السيادة بعد ثورة ۱6 تموز سنة ۰۱۹۱۳ 


A4 


بعض المؤلفين الذين يجلسون بمقهى الشابندر فيسأل أحد المستطرقين 
عما يلبسه اليزيدية» أو عن نسب العشيرة الفلانية» فيأخذ معلومات من 
أفواه العوام» أو سماعاً من أشخاص! وله كذلك ديوان شعر مطبوع اسمه 
شقائق اللعمان"؟» وجزازات مهمة تَنَسّقت عن الجندية فى الدولة 
العباسیة. وكان يرافقه دائماً الأستاذ عبد الستار القَرّه عُليی(" وقد 
تعاونا على جمع وتأليف كثير من الكتب والدواوين كديوان يزيد بن 
معاوية» وديوان ليلى الأخيلية وغير ذلك. وقد ألف طه الهاشمى كثيراً من 
الب العسكرية بالجفرافية وترجم کتاب (نهضة الیابان؟؟ ورسم 
خارطات مهمة عن شمال العراق ۰ كما ألف كتباً مدرسية في التاریخ 
القدیم"" وفي جغرافية العراق. وکتابه الموسوم (مفصل جغرافية 
العراق) الذي نشره سنة ۰۱٩۳۰‏ لم يؤلف لحد اليوم مثله على الرغم من 
توفر الوسائل والمصادر وکثرة المتخصصین في علم الجغرافیا. 


وأهم المدن العراقية في شراء الکتب وتصریفها هي بغداد والنجف 
الأشرف وکربلاء والموصل والبصرة والحلة وکرکوك» وأقل المدن 
العراقية شراء للکتب بل يكاد أن یکون لا وجود للکتاب فیها ولا ذکر هي 


. ۱۹۳۸ طبع ببغداد سنة‎ )١( 

(۲) ألفه بمشاركة عبد الستار القره غولي» بعنوان (الجندية في الدولة العباسية) وطبع 
مرتين» الأولى سنة ۱۹۳۹ والأخرى سنة .١997‏ 

(۳) أديب شاعرء ولد سنة ۱۹۰۲ وتوفى سنة ۰۱۹۲۱ وله مؤلفات عدة ومسرحيات 
تاريخية وديوان شعر طبعت منه ارات 

(4) الصحيح أنه من تألیفه. وعنوانه الكامل (نهضة اليابان وتأثير روح الامة في 
النهضة)» وطبع ببغداد سنة ۰۱۹۲۵ 

(۵) طبعت بعنوان (خريطة العراق الشمالي) ببغداد سنة ۰۱۹۳۱ 

)1( له في هذا الموضوع (تاريخ الشرق القديم) طبع سنة ۱۹۳۱ و(التاريخ والحضارة في 
الازمنة الغابرة) طبع سنة ۰۱۹۳۷ 


۸۵ 


لواء الكوت والرمادي» وأما ألوية الديوانية والعمارة والناصرية فأحسن 
منها بقليل. 

وكنت أرى كثيراً من طلاب المدارس الثانوية وكلية الحقوق 
لا يفوتهم اقتناء أي كتاب يصل للمكتبات» اذكر منهم عبد الجليل الراوي 
وا الفريى: وضادی کر ورك عت الات وعد اليليك 
عبد الله معاون متصرف لواه بغداد الیوم ومالك الهنداوي وعبد العزیز 
الدوري“ وابراهيم مصطفی الأيوبي وعبد الكريم جواد المحامي 
وطلعت الشيباني» ولن آنسی طلعت الشيباني”" الذي اقتنی مني عیون 
الكت والمصنادر با ل يمك العم لها الان فاشتر: من ات اد 
نسخة من تاريخ ال ات موی عم لاه 


۳ 


المعلمین الابتدائية» وکان قد علق علیها تعلیقات علمية وقومية قيمة» 


(۱) سياسي باحث. ولد سنة ۱۹۰۷ في النجف؛ وتخرج في كلية الحقوق. وانتمی إلى 
جماعة الأهالي» ثم أسس (الجمعية الشعبیة) وصار عضواً في الحزب الوطني 
الديمقراطي» واختیر وزیراً للاقتصاد وكالة» وعضواً في مجلس الاعمار. ثم وزيراً 
للشژون الاجتماعية؛ توفي سنة ۰۱۹۸۵ وله رسائل محفقة في التراث. 

(۲) مژرخ قومي الاتجاه ولد في الدور سنة ۰۱۹۱۷ وتلقی تعلیمه في بغداد؛ ونال 
شهادة البکلوریوس من جامعة لندن سنة ۰۱۹4۰ ثم الدکتوراه في التاریخ الاسلامي 
سنة ۰۱۹6۲ عين بعد عودته مدرساً في دار المعلمین العالية» ثم مديراً عاما للترجمة 
في وزارة المعارف. ثم عميداً لكلية الآداب والعلوم وأستاذا فيهاء فرئيساً للجامعة 
سنة ۱۹7۳- ۰۱۹۱۸ وانتخب عضرا في المجمع العلمي العراقي» وفي المجامع 
العلمية العربية» وله مولفات تاريخية مهمة في تاريخ الدولة العباسیة» وفي التاریخ 
الاقتصادي العربي» وفي نشأة علم التاریخ عند العرب؛ وغیر ذلك كثير. 

(۳) باحث قانوني» ولد سنة ۱۹۱۷ وتخرج في كلية الحقوق سنة ۰۱۹۸۱ وحصل على 
الد کتوراه في الولایات المتحدة سنة ۰۱۹۵۱ وعین وزيراً للاعمار فالتخطیط بعد 
ثورة ۰۱۹۵۸ وله کتب مطبوعة» توفي سنة ۱۹۹۲. 


(4) هو والد الادیب المؤرخ نجدة فتحي صفوة. 


۸1 


ومن خلال هذه التعليقات المهمة يمكنك أن تعرف أهمية هذا الرجل 
وفضله. 

وكان هؤلاء الطلاب لا يساومون عند رغبتهم في الحصول على أي 
كتاب مع أن بعضهم لم تكن حالته المالية على ما يرام» وربما طلب 
أحدهم بعض الكتب فينسخها لغلائها أو ندرتهاء وعدم إمكانه اقتناءها. 


AV 


الخطاطوق والمجلدوق 


ومن أصدقاء المكتبات وسوق الكتب ببغداد الخطاطون» وفى 
تفر معد هاي زرا دوعو اهاط ینامیا 
وكان يختم لوحاته بتوقيع (صابر) وكان يكتب عناوين الكتب القيمة 
والجرائد وواجهات المساجد وقبابها وكذلك المحلات التجارية» ويتردد 
إلى السوق باستمرار فيقتني بعض الكتب التي تحتوي على الأمثال 
والحكم والحديث النبوي وبعض الألواح المطبوعة والواردة من الآستانة 
ومصر بخطوط مشاهير الخطاطین» أمثال كامل أكداك وسيد حسني وسيد 
إبراهيم وعبد العزيز الرفاعي وبدوي وهواويني. وقد كتب كثيراً من 
الألواح وقدمها إلى المراقد المقدسة والجوامع» وكان يذهب في عقيدته 


)١(‏ ولد ببغداد سنة 1877 ونال الاجازة في الخط على يد الخطاط عبد العزيز الرفاعي 
في القاهرة» وعين إماماً في بعض المساجدء واختير خطاطاً رسميًا للبلاط الملکی: 
وتوفي سنة .114١‏ وقال الحاج وليد الأعظمي: «کان مولعاً باقتناء الكتب» وإذا 
اقتنى كتاباً فإنه ینک عليه ليستوعب ما فيه بنهم شدید كأنه يخاف أن يقلت الكتاب 
من بين يديه» ونقل عن بعض معاصريه أنه «كان يصرف جل راتبه في اقتناء الكتب 
ونفائس المخطوطات» (تراجم خطاطي بغداد المعاصرین» بيروت ۰۱۹۷۷ 
ص۱۱۱). وكان مکتبه يشغل غرفة في فندق يقع مقابلاً لمديرية الشرطة العامة 
القديمة» وقد نقضت بناية هذا الفندق وأقيمت على أرضه بناية المصرف العقاري. 


۸۹ 


مذهب الصوفية. أما محله فكان مواجهاً لمديرية شرطة بغداد. وكان 
يزور المجلدين باستمرار لیجمع منهم أغلفة الكتب التي يرميها 
المجلد. وغرضه من ذلك أن يقف على ما يكتبه الخطاطون 
المشهورون منهم. 

وهنالك تساخ مشهور اسمه عبد الرزاق الشيخلي ۲ وهو أشبه 
بوژاقي العصور العباسیة» وكات بنسخ الکتب للاب آنستاس ماري 
الکر ملي ولعباس العزاوي ولغیرهما» وکان یتقاضی الاجرة على الصفحة 
آو الملزمت وخطه جمیل رائع. 


وهناك خطاط آخر یقوم مقام الزنکوغراف اسمه (يُمْني) فهو الذي 
یحفر عناوین الکتب والجرائد وبعض الکلیشات بطريقة بدائية ومکانه 
بسوق المصبغة قرب سوق الخفافین. ومن الخطاطین محمد صالح!۲) 
وجلال”" و کانا یکتبان ما تطلبه منهما الدواثر الرسمية. وهناك خطاط آخر 
اسمه فنائي "*" یکتب شواهد القبور دون غيرهاء ولم يكن حينذاك قد ظهر 
الخطاطان الشهیران صبري”“ وهاشم محمد" اللذان فاقا الجمیع 
بخطوط وقتهما. 


(۱) هو السید عبد الرزاق بن محمد بن الحاج فلیح البفدادي الشيخلي خطاط ماهر 
نسخ کثیراً من الکتب لنفسه ولغيره بالاجرت وكان إماماً في جامع عادلة خاتون 
الصفیر ببغداد» وتوفي سنة ۰۱۹۷۲ 

(۲) توفي سنة ۰۱۹۲۲ 

(۳) خطاط تركي توفي سنة ۰۱۹۲۸ 

۰۱۹۰۷ توفي سنة‎ )٤( 

(5) ولد سنة ۱۹۰۰ وتوفي سنة ۰۱۹۵۳ 

(5) شيخ الخطاطین العرافیین في القرن العشرین. ولد سنة ۱۹۱۷ ونال الاجازة في 
الخط على يد مشاهير الخطاطین في مصر وتركياء وله آثار خطية كثيرة» توفي سنة 
۹۷۳- 


۹.۰ 


ولمجلدي الكتب صلة كبيرة بالكتاب وأصحاب المكتبات» وهؤلاء 
كذلك لم تتقدم مهنتهم فنا ولا ماديا بالرغم من أن بعضهم مضی عليه 
وهو يمارس هذا الفن سنوات طويلة» وعدم تقدمهم هذا يرجع إلى قلة 
المطبوعات» وإلى أن عملهم محدود جدًا. وكان أحسن المجلدين محمد 
صالح الاعظمي") إلا انه ترك التجليد منذ مدة والتجأ إلى الطباعة”) 
وتجارة الورق وصنع الدفاتر والمفكرات» ولولا ذلك لبقي في عمله مثله 
مثل غيره أمثال إسماعيل الشيخلي"۳" ومحمد أمين. 

وقد عُنيت أنا أيضاً بجمع أغلفة الكتب من المجلدين كما كان يفعل 
صابر» فكنت دائم التردد إليهم لأجمع ما انتزعوه من الاأغلفة» وكان 
غرضي من ذلك أن أطلع على أندر الكتب وأحدثها من خلال هذه 
الأغلفة» فاحتفظ بها وذلك كما يفعل هواة الطوابع» وقد جمعت منها 
كمية كبيرة كنت أستأنس بها كلما سنحت لي الفرصة. 


)١(‏ هو أخو الكتبي نعمان الاعظمي ويعد من أكثر المجلدين نشاطاً وشهرة في تلك 
الأيام» وعليه تخرج على يديه عدد من المجلدينء وكان محله يقع مقابل مطبعة 
العاني» المجاورة لمكتبة المثنى الحالية أي في شارع المتنبي» ثم تحول إلى محل 
يقابل الأخيرة تمامأء 

(۲) تقع مطبعة محمد صالح الأعظمي في الجهة المقابلة لمكتبة المثنى بموقعها الأخير» 
يفصل بينهما الزقاق النافذ إلى شارع المتنبي. 

(۳) هو أبو زوجة نعمان الاعظمي وكان مجلداً مشهوراً. 


۹۱ 


زيارتي للمكتبات العامة 


وكنتٌ كلما وجدت فراغاً أذهب إلى المكتبة العامة" وكانت 
حينذاك في باب المعظم لأطلع على الغريب مما حوته من الكتب 
المطبوعة باعتناء المستشرقين ومطبوعات الهند وغيرها مما لم يكن يصل 
إلى سوق الكتب في حينه. وقد خلت تلك المكتبة الآن من أكثر تلك الكتب 
فقد تبعثر بعضها وسرق البعض الآخر وتلف جانب آخر لعدم تجليده. وكان 
أحد از وهو ممن ألف زا للاکراد» يستعير الكتب من هذه 
المکتبة» إذ إن حاله لم تكن تسمح له باقتنائهاء فكان يبقيها عنده سنوات» 
ثم سطا عليها أحد ممن في البيت» فباع أكثرهاء وقد شاهدت مما بيع 
مجلداً من (مقدمة ابن خلدون) طبعة باريس باعتناء المستشرق كاترمير» 
(والمَشتَبّه) للذهبي» وكانت نسخته فريدة في العراق» وغير ذلك مما يطول 
ذكره. وكانت شروط الاعارة بالمكتبة العامة غير رادعة مما أدى إلى بعثرة 
الكتب والاستهانة بإعادتهاء فان من يفقد كتاباً مهما كان يضاعف ثمنهء 
حتى التفتت إدارة المكتبة ومنعت خروج النادر من الكتب. 


۰( عرفت بهذا الاسم سنة ۰۱۹۲۹ بعد أن كانت تسمى من قبل بمكتبة السلام» وسميت 
بالمكتبة الوطنية سنة .١971١‏ 
(۲) هو المؤرخ محمد أمين زكي» المتوفى سنة ۰۱۹4۸ 


۹۳ 


وعادة الاستعارة عند بعض الناس غريبة» فإنني أعرف كثيراً منهم 
يستعير الكتاب ولو كان ثمنه خمسمائة فلس وتراه يذهب يشوارا يعدا 
ويتوسط ويرجوء لكي توافق تلك الجهة على إعارته الكتاب الذي تكثر 
نسخه لدى الباعة في سوق السراي أو غيره. ولم يكن في المدارس أو 
المعاهد من الكتب شيء يذكرء ولم تكن هناك مكتبات عامة سوى 
المكتبة التي ألمعنا إليهاء» وكانت هذه المكتبة تسمى من قبل بمكتبة دار 
السلام ۳ وفي هذه المكتبة من النفائس ما لا يمكن الحصول عليها 
الان» ففيها نسخة من تاريخ الطبري طبعة ليدن مُهداة من المس بل» 
وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان طبعة آوروبا. ولضعف القائمين عليها 
سابقاً اختير النفيس من هذه الكتب وثقل إلى مكتبات أخرى تعتني بهذاء 
وما زالت الكتب القيمة فيها مهملة قابعة في إحدى الزوايا ولا يقدر 
أهميتها إلا من كان له بعض المعرفة. وكانت المكتبات العامة في أنحاء 
العراق قليلة جدّاء فاشتهرت في البصرة مكتبة الرشاد"" وكانت تضم 
نفائس كثيرة مما تبرع به هواة الآثار من الأجانب والحكام الإنجليز 
والمستشرقين الذين اتصلوا بالبصرة وعرفوا تاريخها وقدرها. ومن 
مكتبات البصرة مكتبة آل باش أعيان وسيرد ذكرها بالتفصيل. 


ولم يشتهر من المكتبات حينذاك غير ما ذكرناء ولبثت الحال دونما 


تغییر تدك حتی تأسست مکتبة المتحف العرافى فی بغداد” .وقد 
شاهدتها سنة ۱۹۳۵ فکانت عبارة عن دولاب صغير فيه بعض الاجزاء من 


۰۱۹۲۰ نیسان سنة‎ ٠١ يشير إلى مكتبة السلام» المفتتحة في‎ )١( 

(؟) هي مكتبة سبیل الرشاد وقد وصفها الدکتور حمید أحمد حمدان بأنها «هي مكتبة 
للمطالعة الصحفية فقط » وانها آشبه بمرکز جمعية منه إلى مکتبة» (موسوعة البصرة 
الحضارية» الموسوعة التاريخیة البصرة ۹+۳۹ ص۰۱ 4). 


(۳) افتتحت سنة ۰۱۹۳۳ 


۹٤ 


كتب باللغة العربية والانجليزية لا تزيد على مائة مجلدء فلما عيّن 
کا عواد"" فيها ملاحظأ اهتم بتنميتها وأخذ يشتري إليها كل ما 
يتمكن من الحصول عليه من المصادر والكتب النادرة بمختلف اللغات› 
وكان مدير الآثار العامة ساطع الحصريء فبذل مجهوداً كبيرأء وعزز 
رغبة كوركيس عواد» فتضافرت الجهود» فنمت المكتبة حتى أصبحت 
الآن أكبر وأنظم مكتبة في العراق. 

وكان ساطع الحصري يفاصل عند شراء الكتب من أي كان» فأذكر 
مرة أنني عرضت عليه کتابا اسمه (نزهة الزمن في تاريخ اليمن) للحجة 
الحسن طبعة هامبورغ» وكان قليل الصفحات فلا تزيد صفحاته عن ۷۰ 
وثمنه مرتفع جدّاء فطلب مني تنزيل ثمنه وأرسل لي مذكرة كتب عليه 
بخطة (موا....) ولم يتم الكلمة» فان وافقت على تخفيض سعره» فسوف 
يكتب بقية الكلمة (... فق)» وبما أنني أعرف بأنه إذا لم يشتر هذا الكتاب 
من قبل مكتبة المتحف فإنه سوف (يبور) ولا يباع» تنازلت عن ذلك 
السعرء فأكمل كلمة (موافق). 

وعندما يعرض عليه كتاب مثلاً فى اللغة فإنه يكتب على المذكرة: 
يؤجل ثلاثة أشهرء إذ يقدم عليه كتاباً في التاريخ مثلاً. وقد زاد 
مخصصات المكتبة وما يتطلب إليها من خزانات وأجور تجليد وعيّن لها 
فراشين» وكان مدير المتحف عبد الرزاق لطفي"". وهو لا يقل عن 


۱۹۰۸ كاتب» باحث» مژرخ» من رواد الفهرسة في العراق» ولد في الموصل سنة‎ )١( 
وتوفي سنة ۰۱۹۹۲ بدأ حياته معلماً ثم عين أميئاً لمکتبة المتحف العراقي سنة‎ 
ولبث فيها حتى تقاعده سنة ۱۹۱۳. له مؤلفات عديدة في التاریخ والفهرسة‎ 5 
وتحقيق المخطوطات.‎ 

(۲) عمل في تدريس اللغة الإنكليزية في بعض المدارس» ثم عين مديرا للمتحف 
العراقي» وقد شغل بعد ذلك منصب مدير دار الإذاعة العراقية؛ وتوفي في سبعينات 
القرن الماضي. 


۹۵ 


ساطع بما قام به من خدمات لهذه المكتبة» تتمثل بتنظيمها وتنسيقها وبذل 
الاهتمام بما تحتاجه» وتوفير كافة متطلياتها. 


ولم يكن في المدارس والكليات من الكتب شيء يذ كر» حتى قيض 
الله كلا من طه الراوي ومجيد خدوري"" وعبد العزيز الدوري ودرويش 
المقدادي”'"' وعبد الرحمن البزاز» فان هؤلاء أولوا المكتبة عناية بالغة. 

كنت قد استوردت كثيراً من الكتب النفيسة النادرة» ولكنني عجزت 
عن بيعها وتصريفهاء فبارت عندي وتكدست في مكتبتي ومخزني وحرت 
فيما أفعل بها لأتخلّص منها فقد تضايقت نفسيًا منهاء وأصابني ضيق 
مادي من جراء ما تجمع لدي منهاء فأخذت ل أسماءهاء ت 
مشكلتي على أحد أصدقاء المكتبة من الذين لا ينقطعون یوماً واحداً عن 
زيارتهاء وقلت له: (ما رأيك لو كتبنا عن المكتبة العامة وانتقدناها 


)00( مؤرخ معروف» ولد في الموصل سنة ۰۱۹۰۸ ونال تعليمه الثانوي في مدينته» ثم 
واصل دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت» والتحق بعدها بجامعة شیکاغو حيث 
حصل على الدكتوراه سنة ۰۱۹۳۸ عاد بعدها ليعمل أستاذاً في دار المعلمين العاليةء 
ومحاضراً في كلية الحقوق. ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث طلب منه تأسيس 
مركز لدراسات الشرق الاوسط وساهم» أو أسس» جامعات وجمعيات علمية في 
بعض الاقطار العربية والولایات المتحدة له مولفات تاريخية وقانونية» بالعربية 
والانکلیزیة» منها (نظام الانتداب) و(المسألة السوریة) و(تحرر العراق من 
الانتداب) و(نظام الحکم في العراق) و(العراق الجمهوري) وغیر ذلك. 

(؟) من رواد العمل القومي في العراق؛ ولد في نابلس» وهاجر إلى العراق» حيث عمل 
في سلك التعليی وأسس عدة جمعیات قومية» نفي من العراق بعد فشل حركة 
مایس سنة ۰۱۹6۱ وتوفي سنة ۰۱۹۲۱ وله مولفات في القومية والتاریخ القومي 
العربي. 

(۳) قانوني» ولد ببغداد سنة ۱٩۱۳‏ وعين أستاذاً في كلية الحقوق. واختیر رئيساً للوزراء 
سنة ۰۱۹۱۲ وتوفي سنة ۰۱۹۷۲ له نشاطات قومية متنوعة» وله مژلفات مهمة في 
فقه القانون والتربية القومیة» وتاریخ العراق. 


3 


لخلوها من هذه الكتب؟) فاستحسن هذه الفكرة ورحّب بهاء وكانت له 
علاقة وئيقة باحدی الجرائد التي كانت تصدر حینئذ هي (الرافدین) 
لصاحبها ورئيس تحريرها عبد الملك البدري المحامي” 0 وطلبت إلى 
صديقنا أن يلوم وزارة المعارف على إهمالها المكتبة العامة وعدم تزويدها 
بما تحتاج إليه مما يجد من الكتب المهمة والصادرة حديثاًء وذكرنا 
عناوين تلك الکتب» فصدرت الجريدة ذات صباح» وإذا بمدير المكتبة 
يومئذ محمد جواد أبو التمن يأتي إلى مكتبتي المتواضعة في سوق 
السراي» والتي لم يكن قد سمع حتى باسمها لصغرها وصغر عمر 
صاحبها. 

وکان محمد جواد آبو التمن آقدر وأنشط من رأيتهم من المشتغلين 
في هذه المکتبة» فقد رعاها بعنایته وتعهد نموها وتقدمها وازدهارها طوال 
مكثه فيهاء وكان الدكتور محمد فاضل الجمالي مدير التربية والتعلیم العام 
حينئذ”” لا يرد له طلباً مهما كلّف من المالء فأخذ يشتري كل كتاب 
يسمع به وتفتقر المكتبة إليه» فيدفع ثمنه من جيبه» ثم يقدم بالكتب قائمة 
إلى حسابات وزارة المعارف» فتصرف إليه ثمن ما اشتراه فيعيد ما دفعه» 
وكثيراً ما تبرّع بشمن بعض الكتب» وكان أحرص من رأيت من مديري 
المكتبات العامة. 

ولما جاء إلى المكتبة وقع نظره على معظم الكتب التي نشرت 
الجريدة أسماءها حسبما ذكرت» فقال: إنني أريد شراء هذه الكتب 


(۱) صحفي» انشا دار طباعة البدري سنة ۰۱۹۵۱ شغل مناصب تربوية مختلفة» آخرها 
مدير الأوراق في وزارة التربية» أحيل على التقاعد بعد ثورة ۰۱۹5۸ 

(؟) ولد سنة ۰۱۹۰۳ وحصل على دكتوراه في التربية من جامعة كولومبيا بالولايات 
المتحدة. وعند عودته تقلب في المناصب الرسمية المهمت حتى اختير وزيراً 
للخارجية ورئيساً للوزراء. هاجر إلى تونس حيث أقام حتى وفاته» له عدد من الكتب 
والدراسات في التربية والتعليم ومذكرات. 


۹۷ 


جميعاً. وفعلاً اشتراهاء فرزمتها له ودفع لي ثمنها كاملاًء وقال لي: أرجو 
إذا وصلت إليك كتب أخرى أن تُعرّفني بهاء فلا تكتب بعد ذلك في 
الجريدة. وأخذ يتابع ما يصل إلىّ من الکتب. فلا يصل كتاب الا اقتناهء 
وكان مما اقتناه طائفة من نوادر المطبوعات العربية التي لم أحصل على 
نسخة أخرى منها طوال اشتغاليء وأذكر على سبيل المثال بعضها فيما 
يلي : 

-١‏ كتاب الفلاحة الأندلسية لابن العوام الإشبيلي» نشره المستشرق 
بانكيري» وطبع في مدريد سنة 7١18م‏ النص العربي مع ترجمة لاتينية 
بمجلدين من القطع الكبيرء وهذه النسخة فريدة في جميع المكتبات 
العراقية الخاصة منها والعامة» ومع أهمية هذا الكتاب وئدرته وجدت أن 
هذه النسخة من يوم اقتتیّت إلى هذا اليوم لم تمسها يد أحد من 
المطالعين» كما أهملت مع غيرها من الكتب القيمة. 

۲- كتاب الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري». وهو كتاب في 
الجغرافية» نشره المستشرق دي كراف بمديئة ليدن سنة ۰۱۸۵۲ وهذه 
النسخة فريدة وحيدة. كالكتاب السابق» في مكتبات العراق» وعليه 
استند في إعادة طبعه في النجف الأشرف. ١‏ 

ومنذ أن فارق محمد جواد آبو التمن المكتبة العامة التي تدعى الآن 
(المكتبة الوطنية) حتى ما قبل سنتين فقط» .لم يكن ما أضيف إليها من 
الكتب شيئا يستحق الذكر الا بعض التوافه مما تتورط باقتنائه وزارة 
المعارف من كتب تشتريها أو من بعض كتب تُهدى إليها أو تُصادر وترسل 
إليها. وهذه الحال ما زالت ملازمة لهذه المكتبة حتى بعد أن أنيطت إدارتها 
بوزارة الثقافة والارشاد. وقد كان المتوقع أن تكون أكبر المكتبات العامة 
جميعاً وأنظمها لقدمهاء ولما حَوّته من النوادر التى يعز الحصول عليها 
اليوم. وهناك أسباب كثيرة لتدهور هذه المكتبة» منها ضعف ميزانيتها 
وإدارتها وافتقارها إلى من يديرها بكفاءة كبقية المكتبات العامة الأخرى. 


۹۸ 


المطابع 


وكانت المطابع قليلة وأكثرها يدار باليد وبطريقة بدائية ولم يكن 


اللینوتایب معروفاً في العراق حتى أدخلته مطبعة الحكومة وكانت آشهر 
المطابع الأهلية مطبعة دار السلام“ ومطبعة التايمس” والآداب”) 
وصدى العهد* ومطبعة الایتام ‏ للآباء الکرملیین والنجاح” والکر غ 
والفرات" وبغداد لصاحبها عبد الرحمن البناء"“» ومطبعة الأخبار”” "© 


(۱) 


(۲) 
(0 


(٥) 
(0 
(۷) 
(A) 
(۹ 


ثمة مطبعتان باسم دار السلام. الاولی آسسها ابراهيم باشا سنة ۰۱۸۹۰ والاخری 
أسسها سعيد الطريحي سنة ۰۱۹۲۱ 

أسسها نوري فتح الله سنة ۰.۱۹۲۱ / (۳) آسست سنة ۰۱٩۰۹‏ 

آسسها أعضاء حزب العهد سنة ۱۹۳۳ لتطبع فیها جريدة (صدی العهد) الناطقة بلسان 
حزبهم» وکان مدیرها توفیق السمعاني. 

أسسها الاب آنستاس ماري الكرملي في سنة ۰۱۹۲۳ 

آسسها عبد العزیز الدباس في شارع المتنبي سنة ۰۱۹۲۲ 

أسسها الملا عبود الكرخي سنة ۰۱٩۲۳‏ 

أسسها رشید الصفار في محلة المیدان سنة ۰۱۹۲۲ 

أسسها عبدالرحمن البناء سنة ۱۹۲۷ وکانت تقع في شارع رأس الجسر (جسر 
المأمون أو الوئبة). 


(۱۰) هي مطبعة دار الأخبار» أسسها جبران ملكون في شارع المتنبي سنة ۰۱۹۲۹ 


۹۹ 


وكان يرتب فيها جبران ملكون. وكنت أول اشتغالي بالسوق أتصور أن 
ران ها هق خيرات یل ر فكنت أسمع بهذا الاسم يتردد كثيراً 
وتطلب کتبه باستمرار. وأنششت بعدها مطبعة ايى والجزیر :0 
ومطبعة دنکور ۳" وبیخور"*" وهذه الأخيرة كانت تطبع النشرات والکتب 
الدينية باللغة العبرية. وکان فى کل من مجلس الأعيان والنواب مکتبة 
زاخرة بأنفس الکتب والمراجم القديمة والحديثة وبعض الکتب القانونية 
وذلك یوم كان طه الراوي سکرتیر مجلس الاعیان. وکانت هاتان 
المکتبتان تتنافسان في الحصول على النادر والطریف من الکتب مهما غلا 
ثمنه» ولكنني لا أدري أين أصبحتا الآنء فقد حلّت نوائب وكوارث كثيرة 
يطول ذكرهاء إلا أنني أعرف أن بعض النواب والوزراء ورؤساء الوزارات 
استعاروا منهما كثيراً من الكتب ولم يعيدوها فذهبت شذر مذر. 


۰۱۹۲۷ أسستها مدرسة التفيض في محلة تحت التكية سنة‎ )١( 
.1970 أسسها خالد الهاشمي في محلة الميدان سنة‎ )۲( 
۰۱٩۰۲ أسسها الحاخام عزرا دنكور سنة‎ )۳( 

(4) أسسها الحاخام يهودا بيخور سنة ۱۸۸۶ 


۱۰۰ 


تجارة المخطوطات 


تصل إلى بغداد المخطوطات من كربلاء والنجف الأشرف» وهي 
جرد ما برف من المخطوطات وآأندره؛ وکان ینسوّقها الكتبي الشیخ 
مهدي رئيس وغیره ویعرضها على نعمان الأعظمي أو الأب آنستاس 
ماري الكرملي» فان لم یوفق في بیعها لهما عرضها على المؤرخ عباس 
العزاوي الذي سرعان ما يشتريهاء ومن كركوك كان يتسوّق المخطوطات 
الملا صابر حافظ وهو رجل حسن المعاملة. 


وأذكر أن نعمان الأعظمى سافر ذات مرة إلى إيران فاشترى بعض 
المخطوطات» ولما عاد بها احُجزت منه في الحدود» ولم يتمكن من 
إخراجها وإعادتهاء ولكنه عند رجوعه آخبر أحمد حامد الصراف 
المحامي ۲۲ بما وقع له ليتوسط له لدى السلطات الايرانية بما له من 
علاقات ودية مع كثير من ساستها وعلمائها وأدبائهاء فاشترط على نعمان 
أنه إذا وف فى إعادة هذه المخطوطات إليه فإنه يأخذ إحداهاء يختارها هو 
مما یعجبه منهاء فوافق نعمان على ذلك» وقام الأستاذ الصراف بمساعية: 


(۱) أديب» باحث, ولد سنة ۱۹۰۰ وتخرج في كلية الحقوق سنة ۰۱۹۲ وأشغل 
وظائف قضائية عدة له مؤلفات منها (عمر الخیام)» و(الشبك) وبحوث شتی في 
التر اث الاسلامی. 


ومُزوقا TT‏ 
به. 
وهناك من يأتي إلى السوق بمخطوطة لبيعها وقد لفها بمترین من 
الخام» وآدخلها بعد ذلك في كيس من القطيفة المطرزة معتزاً بهاء 
فیصف لك كيف حصل على هذه المخطوطة. وکیف آلت إليه» وکیف 
أنه آصابه إرثاً من آبائه وأجداده. وکیف ضّی بهذا الارث واکتفی بهذه 
المخطوطة حتی یبقی ساعات یصفها دون كلل أو ملل ولکن عند فتح 
هذا الکنز نجد أن المخطوطة لا تساوي درهماً واحداً» ولکن لا يمكننا 
مصارحة صاحبها بهذه الحقيقة فنبقی نجامله ونشید بهذه المخطوطة. 
ونبدي اهتمامنا بأهميتها وعجزنا عن شرائها لندرتها وغلو ثمنها بالنظر إلى 
نفاستهاء ونشير عليه بأن يذهب بها إلى العزاوي أو غيره ولا سيما 
المتحف فينصرف إلى من آرشدناه إليهم» وربما باعها إلى بعضهم بسعر 
وتصل بعض المخطوطات من مدينة الموصل وكان يتسوقها شاكر 
عبد الرحمن اتدل و ا ای ولكنني لم أجد بين 
العصور 2 ۱ والسحر والزایژج۲ 
والسیمیاء والطب والفلك ولم أرَ لها أية آهمية أو قيمة علمية أو أدبية» 
وکان أكثرها یقتنیه العزاوي» وآغلی مخطوطة كان ثمنها لا يزيد على دینار 


واحد. 


(۱) وقد آسس مکتبته هذه في سنة ۰۱۹۲۳ 

(۲) مجموعة من الطرق تستخدم لمعرفة الاجابة الصحيحة على سژال ماء وتعتمد هذه 
الطرق بوجه عام على تقدیر قوة الحروف بحسب مراتبها وعلاقتها بالارقام وهي 
داخلة في نطاق علم الجفر آو علم خواص الحروف. 


۱ 


وقد زار السوق محمد أمين الخانجي العالم بالمخطوطات وأشهر 
كتبي بالعالم الاسلامي؛ فاقتنى كثيراً من الكتب المهمة وعاد بها إلى 
مصرء فنشر بعضهاء وكان يطبع على غلاف تلك النشرات (من آثار 
العراق) ومما نشره من الكتب (جواهر الألفاظ) لقدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي» وكتاب (الاداب) لجعفر بن شمس الخلافة. وغير ذلك من 
الرسائل والكتب المهمة التي تم طبعها في مطبعة السعادق إلا أنه 
استغرب كثيراً من خلو العراق من المخطوطات» وكان يتصور أنه سوف 
يرجع بآلاف من الكتب المخطوطة يجدها في البيوت والطرقات لما 
اشتهرت به بغداد من العلم والأدب والحضارة» ولكنه نسي أن المحن 
والكوارث التي مرّت على العراق» والجهل والحريق التي منيت بها 
بغداد أتت على ذلك التراث الضخم . 

ويُعد العراق أفقر بلاد العالم قاطبة بالمخطوطات إذا ما قيس بمصر 
واستنبول ودمشق والهند. 

وزارنا الشيخ خليل الخالدي''' العلامة بالمخطوطات 
وصاحب أكبر خزانة للكتب بالقدس الشریف وهي الخزانة الخالدية؛ 
ركان فاا من نافرب عك رة در با قام بها فيهماء 
فاندهش عندما لم يجد ما يستحق الذكر من المخطوطات والعلماء 
والأدباء فى العراق» فعاد وهو غير مصدق ما شاهده ولمسه» وكان ذلك 
أوائل سنة .۱۹۳١‏ 


)١(‏ كاتبء قاض» ولد في القدس سنة ۱۸۲۳ ودرس على علمائهاء ثم واصل دراسته 
في الأزهرء ثم في مدرسة القضاة باستانبول» وعين قاضياً في حلب في السنوات 
۱- ۰۱۹۰۳ ثم عاد إلى استانبول سنة ۰۱۹۰۵ ويعد من مؤسسي حزب الاتحاد 
والترقي» واختیر رئیسا لمحكمة الاستثناف لمدة ۱6 عاماء وزار القاهرة وتوفي بها 
سنة ۰۱۹6۱ وله (الاختیارات الخالدية في الاداب) و(أصول الفقه) و(رحلة إلى بلاد 
التغرت): 


۱۳ 


وقد زار سوق السراي کثیر من العلماء والساسة والادبای منهم 
عبد العزیز المَيْمَني الراجکوتی۲) أبحاة الي تا اک تس رل 
من نبّه العرب إلى أهمية آبی العلاء المَعَرّي ومکانته. وألف کتاباً عنه 
عجن ال( اس و ال اه ا تلف مر 

والکتب الخطية بيع أكثرها خارج العراق» وکان آکثر من یشتریها 
من الأجانب أحد يهود العراق المهاجرین إلى آمریکا واسمه أس 
و" وقد جمع ما یقارب العشرین ألف مخطوطة من مختلف آنحاء 
العالم ولا سيما من العراق؛ وكان وسطاؤه في الشراء أشخاصاً كثيرين 
آشهرهم محمد أمين الخانجي» وقد باع أس يهودا هذه المخطوطات بعد 
ذلك لمكتبة جامعة برنستون» وحفظت بمكان أمين» وعني بها بعد 
فهرستها وفرزهاء ويمكن لطالبها أن يطلب تصوير أية مخطوطة شاء منها 
ال ارا ار ل E‏ 
المخطوطة بأرخص ثمن يطلب منهء وذلك على خلاف ما اشتهر 
البعض عندنا ممن أحرز المخطوطات التافهة ا ۳ 
أسمائها خوفا من أن يطلب منه تصویرها أو حتی رؤبتهاء وقد عرف هذا 
عند الخاص والعام» وأ صبح یذکر مقروناً بهذه الخصلة الذميمة على كل 
ار كر مب وار سر ای 


)١(‏ من أكبر علماء الباکستان ومن المعنيين بشؤون التراثء حقق عدداً مهما من 
المخطوطات العربية» منها (السمط والطرائف الأدبية) وهو مجموعة من الدواوين 
والأشعار النادرة» وكتاب الفاضل للمبردء ونسب عدنان وقحطان» وما تلحن فيه 
العامة» وديوان حميد الهلالي؛ وديوان سحيم» ومن تآليفه (إقليد الخزانة) وغيرهاء 
وله بحوث شتى في نوادر المخطوطات. توفي سنة 191/4. 

(۲) خبیر في المخطوطات العربية» عمل وكيلاً لجستر بيتي» صاحب المكتبة المعروفة 
بهذا الاسم في مدينة دبلن» حيث اشترى له ما يزيد على الألف مخطوطة؛ أي ما 
يزيد على ثلث مجموعة الكتب العربية» توفي في الولايات المتحدة سنة ١947‏ . 


۱۰ 


علماء ومستشرقوق 


وزار السوق أمين الريحاني”'' فيلسوف الفريكة وأديبهاء وبقي مدة 
يجلس طول النهار في المكتبة العصرية يوم نشر كتابه (قلب العراق) 
وجاء يسعى لدى مديرية المطبوعات ليحول دون قطع بعض صفحات من 
الكتاب كان قد كتبها ولم تلق استحساناً من حكومة العراق حينئذ» وكان 
آخر مؤلفاته قد تشر بعنوان (أنتم الشعراء؟) فانبرى له حد القسس من 
الذين خرجوا على الكنيسة واسمه الأب مَعَوّض فرد عليه بكتاب سماه 
(أجل نحن الشعراء!)۰ والكتابان من أتفه ما قرأت. 


كما زار السوق المستشرقون غوتهيلد وايل الذي حقّق ونشر كتاب 
(الإنصاف بين النحوبين) للأنباري» والعلامة ريتر ناشر سلسلة المكتبة 
الإسلامية» وأكبر علماء الاستشراق من المعاصرين» والمتخصص بعلم 
الفرق وعلم الحدیث» وقد بلغ ما نشره (۱۸) كتابا من عيون الكتب 


)١(‏ رحالةء أديب» ولد في قرية الفريكة بلبنان وهاجر مع أسرته إلى الولايات 
المتحدة» وعمل في مجال الترجمة والصحافة» ثم إنه سافر» بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى» إلى البلاد العربية» حيث دون وقائع رحلاته فيهاء وألف معظم 
مؤلفاته» ومنها (ملوك العرب) و(تاريخ نجد الحديث) و(قلب العراق)» وتوفي سنة 
۹:۰ 


مثل : (فرق الشيعة) للتُوبَختيء و(الوافي بالوفيات) للصفدي» و(مقالات 
الإسلاميين) للأشعري وغير ذلك. وفى سنة ١978‏ زار السوق المستشرق 
الايطالي كارلو أ. نالینو خفن بعك الفلك عند العرب وتاریخه 
والمحاضر في الأدب الجاهلي بالجامعة المصرية حتى سنة ۱٩۱۱‏ 
والذي أثنى عليه الدكتور طه حسين في كتابه (في الأدب الجاهلي) فقال. 
انا أجل عن لا ا البحث العلمي» ونشر كتاب (الرَّيجٍ الحاكمي) 
وقطعة من كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) للادريسى عن جنوب 
إيطاليا وبیرم. ۱ ۱ 

كما زار السوق الأمير یوسف كمال یصحبه وزير آوقاف مصر يومئذ 
جعفر ولی باشاء فاقتنى بعض المصاحف النادرت ومجموعة نفيسة من 
الکتب الفارسية المصورة والمزوقة» مثل دیوان حافظ شيرازي ویوسف 
وزلیخا وشاهنامة الفردوسي وغير دلك. 


المجلات 


والمجلات المستعملة كانت ترد للسوق إما بطريقة الاستيراد من 
قبل نعمان الأعظمي أو محمود حلمي» وإما عن طريق الاسکجیة) 
لیهود الذین یمرون ني الأزقة والیبوت معلتین شراه‌هم لیاها بأعلی 
أصواتهم وابدالها بالألبسة المستعملة وبالصحون والنقود. 

وللمجلات هذه زبائن من الطلاب الناشئین الذین کانوا یمرون على 
السوق باستمرار مثل عبد المجید النعيمي"* وعبد القادر البرّاك”" 
وغيرهما. وكانت كافة الخجلات لم وتصدر بصي إذ لم تكن لبنان قد 
اهتمت آنثذ بإصدار الجرائد والمجلات وحتى الكتب» وكانت المجلات 
مليئة بالمقالات الأدبية والسياسية والطرائف والأخبار لا كما هي الآن من 
سخافات وتفاهات رغم تطور التحرير وكثرة المواد. 


)١(‏ من التركية: إسكي بمعنى قديمء وجي أداة نسبة إلى الحرفة» فيكون معناها 
الاصطلاحى : باعة المواد المستعملة» وهذه المهنة كان يعرف أصحابها فى العصور 
الإسلامية بالأسقاطيين» نسبة إلى الأسقاط» جمع سقط» وهو ما يسقط 8 المتاع 
عادة. 

(؟) أديب شاعر» له ديوان طبع سنة ۱۹۲۵ وكتاب (الإملاء الواضح) طبع غير مرة. 

(۳) صحفيء ولد سنة ۱٩۲۳‏ وأصدر منذ سنة ۱۹6۷ عددا من الصحف اليومية» آخرها 
جريدة (البلد) التي استمر صدورها أربع سنوات »)١4717-١94577(‏ توفي سنة ۰۱۹۹۵ 


۱۷ 


وكان إسحق معلم نسيم شريك محمود حلمي يحافظ على مركزه 
التجاري في استيراد الكتب والمجلات» فلا يدع مجالا لأحد أن 
يستوردهاء وكانت بعض المجلات القليلة الانتشار مثلاً لا يستوردها 
لتفاهتها وضعف توزيعهاء فتلتجی تلك المجلة إلى موزع آخرء وحين 
تصل إلى هذا الموزع فإن إسحق يسرع إلى إخبار إدارة المجلة بأنه مستعد 
لتوزيعها ويطلبها بالطائرة وبأعداد مضاعفة ويغرق السوق بهاء فيضطر 
الموزع السابق أن يكتب إلى إدارة المجلة برفض توزيعها طالماً وصلت 
إلى محمود حلمي بالطائرة قبل أن تصل إليه بالسيارة» ويستمر نسيم على 
هذا المنوال شهراً أو شهرين» وبعدها يطلب إلى إدارة المجلة أن تقطع 
إرسالها إليه» وبهذا كان يسيطر على السوق سيطرة تام ولا يدع رأسا 
من تجار الكتب والمجلات يرتفع غير رأسه» وقد جمع هو وشريكه 
محمود حلمي ثروة كبيرة احتفظ هو بما أصابه منها لتفكيره النيّر واتزانه 
وبُعد نظره» وطارت من الثاني لعدم تدبيره ولاشتغاله بأعمال أخرى 
لا تمت إلى الكتب بصلت ولو كان إسحق معلم نسيم لا يزال موجوداً 
لما صارت حال أبي عباس إلى ما هي عليه الآنء فقد كان إسحق ذكيًا 
عاقلاً مخلصاً بالرغم من أن محمود حلمي يشيع عنه أنه هو السبب في 
تأخره وتدهوره» ويعرف کل من عاصرهما واتصل بهماء أن محمود 
حلمي صار يتدهور شيئاً فشیثاً بعد أن ترك إسحق العمل وغادر العراق. 
ولن أنسى يوم عزم إسحق على السفر إلى خارج العراق» فقد مر على 
أصحاب المكتبات خاصة وعلى أهل السوق عامة يوصيهم بمحمود حلمي 
خيرأء وكان متأثراً غاية التأثر. 


بيد أن إسحق كان كغيره من أصحاب المكتبات جاهلاً لا يفهم من 
أمور الكتب شيئا ولم يتعود المطالعة مطلقأء وهذا بخلاف مجلسه البيتي 
الذي كان يضم صفوة مختارة من الادباء يهودأ ومسلمين ونصاری. وكان 
يعود الفضل في تهيئة هذا المجلس ونجاحه إلى زوجته المثقفة التي 


۰۸ 


عرفت بذكائها وأدبهاء وكان يحضر هذا المجلس كاتب بارع وأديب لامع 
تسنّم كرسي الوزارة في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم بعد ثورة ١4‏ تموز 
14. 

أما الكتب الجنسية فكانت أقل الكتب انتشارأء فلم يكن هناك إلا 
كتب قليلة جدّاء وهي: أسرار الحياة الزوجية لماري ستوبس» ورجوع 
الشيخ إلى صباهء وهذا الأخير كان تداوله ممنوعاًء وأغلب طبعاته سقيمة 
ويباع سرًا بأسعار عالية. ثم أخذت ترد من لبنان مجلة الصحافي التائه 
وما يُنشر للزياشي ۲۳ مؤلف (عصابات الغرام) و(أهل الغرام). 

وكان من عملاء سوق السراي» ولا سيما عملاء نعمان الاعظمي؛ 
زبون من أكابر شیوخ العمارة ونائب في مجلس الامة» هو الشيخ فالح 
اد وكان عند انعقاد دورة المجلس يسكن بغداد ويتردد 
على السوق» فیطلب من عندنا كل الکتب التي تبحث في الأمور 
الجنسیة» کالقصص والملح والمناظرات» مثل رجوع الشیخ إلى صباه 
والایضاح في علم النکاح» وأخبار النساء لابن قيم الجوزية» ومحاضرات 
الأدباء للراغب الاصبهاني وزهر الربیع لنعمة الجزاثري» وغیر ذلك من 
الکتب التي تتناول الشؤون الجنسية. وکان يقتني الکتب دون مساومت 
وربما دفع ثمن الکتاب مضاعفاً باختیاره فمثلاً کتاب عیون الأخبار لابن 
قتيبة یتکون من آربعة مجلدات وفي المجلد الرابع منه کتاب خاص 
بالنساءء ولذا فانه يشتري الکتاب كاملاً ویدفع ثمنهء الا أنه يترك 
المجلدات الأول والثاني والثالث ويكتفي بالرابع فقط. والشیخ فالح كان 
شدید العناية کبیر الا هتمام بهذه الکتب قد جمع کثیرا منها وعند عودته 
(۱) هو اسکندر الرياشي؛ وقد عرف بالصحافي التائه. 
(۲) شيخ عشيرة آلبو محمد. ولد سنة ۱۸60 وتوفي سنة ۰۱۹6۱ وکان شاعراً بالعامية؛ 


نیا له مكانة طيبة لدى عشائر العمارت وفى مجلس النواب» حيث انتخب غير 
مرة نائباً عن العمارة. 


۱۹ 


وارتیاح وابتهاج. 


وکانت في مکتبته نسخة خطية جيدة فريدة جميلة الخط من کتاب 
طریف اسمه (جامع اللذة) لابن السّمسماني الذي لم نقف على ترجمة 
مزلفه۳؟۰ ولعله كان اسما مستعاراً اتخذه المؤلف لیتواری به عن أنظار 
الناقدین؛ وهو آقدم زمناً من کتاب رجوع الشیخ إلى صباهء فقد استقی 
ابن كمال باشا مؤلف كتاب رجوع الشيخ کثیراً من كتاب جامع اللذة» 
وهي نسخة فيها من الأخطاء ما فيهاء وكان لا يرضى بأن يَطَلع أحد عليها 
أو يطالعها لا من وثق به ممن كان متزوجاً أو على أُمْبّة الزواج. إن هذا 
الکتاب یعتبر آرسع کتاب جنسي ألّف في القرن السابع الهجري» وفيه 
کثیر من الحکایات والطرق المکشوفة والوصفات الطبیعة وغیر ذلك. 


ولا آدري كيف وصلت النسخة هذه إلى عبد الستار القرغولي 
وصدیقه الرئیس نعمان ثابت فکتبا عنها عدة نسخ على الآلة الکاتبة زادت 
آغلاطها عما كانت عليه» وقد حصلت على نسخة منها قدمتها بدوري إلى 
عبد المطلب الأمين فاهتم بنسخها من جدید. وأصلح ما وقف عليه فیها 
من آغلاط » إذ راجع جميع نصوصها على الکتب التي استقی منها ابن 
السمسماني» وقابل ما فیها من قصص وألفاظ على ما یناظرها مما وقف 
عليه فى تضاعیف الکتب العربية القديمة التی تتناول مثل هذه 
الجر مو ماكو كان شالت وعدن بان سس ا 
من الکتاب» ولكني لم أحصل علیها حتی اليوم» وآغلب الظن آن الکتاب 


فقد منه. 


(۱) قال حاجي خليفة في كشف الظنون ص ۵۷۱: «جامع اللذات في الباه لأبي 
السبك والترتيب». 


وأذكر أن عبد الستار القَرّه غولي - رن كان يحتفظ في مكتبته 
بنسخة مخطوطة من كتاب رشف الزلال من السحر الحلال للامام جلال 
الدين السيوطي» وهو يتألف من عشرين مقامة کتبت على لسان عشرين 
عالما دخلوا على زوجاتهم في ليلة عيد الفطرء فوصف كل واحد منهم ما 
بان له من ذلك حسب علمه وعمله وفلّه» فقدّمه إلى نعمان الأعظمى الذي 
استنسخ منه نسخة آعطاها إلى عبد الستار. وباع الأصل للشیخ فالح 
الصیهود» وعرض عبد الستار القره غولی النسخة التی آخذها على أحد 
کبار الضباط هو عبد المطلب الأمين» فأعطاها إلى صبري الخطاط الذي 
نسخ بخطه الجمیل منها نسختین» أعطاني إحداهماء وما زلت احتفظ بها 
إلى یومنا هذا. 

مر بي طه الراوي ذات یوم وکان يقف آمام المكتبة لضیقها. لأنها 
لا تتسع لدخول أكثر من شخص واحد وأخذ يقص علىيّ متعجبا مما 
حصل لهذا الکتاب. إذ كان قد آخبرنی بأن نسخته سّرقت منه وإذا بها 
تعره إلى عکتبته بعد غیاب طریل دام ستین 


سوق السراي والمواقون الوطنية 


كان سوق السراي يتأثر بالروح الوطنية المتأججة بسبب نكبة 
فلسطين ووعد بلفور والثورة في كافة المدن الفلسطينية أشد التأثرء وكان 
يهب السوق للمظاهرات والاضرابات ويحثهم عليها عبد الكريم خضر 
صاحب مكتبة الشرق» فكان يحرضنا جميعاً على غلق مكتباتناء فإذا ما 
تأخر آحدهم ذهب إل مسرعاً وسار ا من تخلفه وذا ما لاحظ أن 
السوق يتباطأ في غلق الأبواب فإنه ینزل من مکتبته ویمر على المکتبات 
عة تند ارس ره مش نان اما وهو فل هذه الکلمات 
الموثرة: 
قم من القبر حزین يا أمير المؤمنين 

قتل الصهیون في القدس خیار المسلمین 

وکنا نرددها جمیعاً بعده ونمشي خلفه. ولا بد من امتثال آمره» إذ 
كان تا مادقا ری لا بست امین العرب والمسلمین في 
فلسطین واذلالهم من قبل اليهود. وأول ما یتأثر به السوق هو غلق خان 
الشابندر للصاغة حالما یسمعون الأناشيد. 

وكان عبد الكريم خضر يمر آمام المکتبات حتی یری صاحب کل 
مکتبة قد أغلق دکانه فيمشي إلى غيره» وهکذا حتی يأتي على الباقین؛ 


۱۱۳ 


فنجتمع خارج السوق ثم نسير» وربما حمل بعضنا الأعلام مارين بشارع 
المتنبي متوجهين إلى جامع الحيدرخانة”'' لنرى بقية أصحاب الحرف قد 
تجمعوا فيه مع كثير من الأساتذة والطلاب» ونبقی في الجامع لسماع 
الخطب الحماسية يلقيها خطباء بارعون قد تعودوا إلقاء مثل هذه الخطب 
المؤثرة في كثير من المظاهرات» وربما طاردتنا الشرطة ففرقتنا بعد أن 
أشبعت البعض منًا ضرباً بالعصي أو ركلاً بالأقدام أو لكماً بالأيدي. 


وكنت أشاهد السيد حسون أبو الجبن”" لابساً الکفن مضرجاً بالدم 
في منظر مؤثر جذا يتقدم المظاهرة وهي تسير في شارع الرشيد. 


و كنت شین بسرور وارتياح وغبطة لاشتراكنا في مثل هذه 
المظاهرات لا لشيء سوى أني سوف أنصرف من المکتبة إلى بيتي في 
الاعظمية قبل الوقت الذي أنصرف فيه عادة کل یوم لأطالع کتاباً جليلاً لم 
يؤلف مثله إلى هذا اليوم» هو (حضارة الإسلام في دار السلام) تأليف 
جميل نخلة المُدور» وهو رحلة کتبت على لسان رحالة فارسي من القرن 
الثاني بعد أن اقتبس نصوصاً عربية من مئات الكتب والمصادر المهمة 
القيمة. 


(۱) كان هذا الجامع في أصله مسجداً أسسه الخليفة العباسي الناصر لدين الله في أوائل 
القرن السابع للهجرة» وعرف بمسجد سوق الخبازين» وشهد تعميرات تالية» حتى 
تولى والي بغداد داود باشا تعميره تعمیراً شاملاً وتوسيع مساحته سنة ۱۲4۲ه/ 
7م وعرف بالحيدرخانه نسبة إلى المحلة التي بقع في أرضهاء وهي منسوبة 
إلى رجل دفن فيها يعرف بحيدر خان . وقد شهدت ساحة الجامع التجمعات 
الحاشدة التي حدئت في أثناء ثورة 147١‏ والتي طالب قادتها بحكومة عراقية ذات 
سيادة. ۱ 

(؟) كان يبيع الجبن في سوق البزازین» قرب جامع الوزير» اشتغل في السياسة في 
الثلاثينات» فانخرط في العمل النقابي» وكان أحد الناشطين في الاضراب على 
شر كة الکهرباء واعتقل في بعقوبة. 


١1 


وعبد الكريم خضر لم يكن کت ناجحاً يوماً ما مع أنه كان المتوقع 
أن يكون کذلك "۳ إذ كان أبوه الملا خضر كتبيّاء ولكنني لم أعاصره 
ولم أدركه» وكان يبيع الكتب المخطوطة والمطبوعة حسب ما كان 


وعبد الكريم خضر لم ينشر أي كتاب في أول عهده إلا أنه في 
سنواته الأخيرة نشر كتاب (تاريخ الأمة العربية) تأليف درويش المقدادي 
المقرر للمدارس المتوسطة» وكتاب (المنتخبات من التصوص) لناجى 
معروف» وهو كتاب مدرسي کذلك؛ و امي ال اهمها قف 
جراب الكردي وجراب العجمي"" وهي مناظرات طريفة لا أعرف من 
أين جاء بهاء وكان أحمد كاظمية صاحب مكتبة الكاظمية بسوق السراي 
يحلو له أن يتندر بهذه القصة ويردد اسمها بصوته الجهوري كلما وجد 
فراغاً عنده وقلة في المترددين على دكانه. 


ولم يكن عبد الكريم خضر يستورد الكتب كما كان يفعل نعمان 
الأعظمي ومحمود حلمي» بل كان مكتفياً بالكتب المدرسية التي انصرف 
لها ایرآ ك مان إلى عضر ي ايا اة قبل البدرب اانا 
الثانية”"» فاستورد بعض الكتب كان آهمها كمية كبيرة من كتاب (معجم 


(۱) سيذكر بعد قليل أن مکتبته. مكتبة الشرق» كانت تعد المكتبة الثانية في العراق 
أهمية. 

(۲) لم يصدر عبد الكريم خضر هذه القصة وإنما أصدرها الحاج نعمان الأعظمي› 
منشورات المكتبة العربية» مطبعة دار الاخبار» بغداد» دون تاريخ الطبع. 

(۳) بل أنه سافر مرتين» الأولى سنة ۱۹۳۷ والأخرى سنة ۰۱۹۳۸ واستورد في رحلته 
الأولى عدداً كبيراً من الكتب غير المعروفة في العراق» منها ما كان حديث 
الصدور؛ ومنها ما كان قديماًء قام هو بإعادة تجليده وشحنه إلى مكتبته ليباع في 
بغداد. وفي رحلته الأخرى تولى طبع كتاب (مروج الذهب) للمسعودي» طبعة 
تجارية» فضلاً عن اتفاقه مع دار المأمون للنشر في القاهرة لصاحبها الأديب أحمد = 
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الأدباء) تأليف ياقوت الحموي الرومی طبعة أحمد فريد رفاعى فى ٠١‏ 
مجلداً» وكمية من كتب مختلفة شحنها يوم سافر إلى بغداد على إحدى 
البواخر الايطالية إلى ميناء البصرة مارة بالخليج العربي» فلما دخلت 
إيطاليا الحرب التجأت هذه الباخرة إلى أحد الموانئ الايرانية» حيث 
بقيت حتى دخلت جيوش الحلفاء إيران» فاستولت على تلك الباخرة بما 
فيها من حمولة» وتمكن عبد الكريم خضر أن يتسلم بضاعته التي 
تضاعفت آثمانها سيب تأخر الباخرة عن موعد وصولها إلى البصرةء 
وحصل من وراء ذلك على ربح کبیر الا أنه -مع الاسف- آصابته 
رصاصة طائشة آردته قتيلاً بعد انتهاء حركة رشيد عالي"۳ فالت مکتبته 
إلى آولاده سعد واخوته الذين تربوا تربية حسنة مشبعة بروح دينية وأدّبوا 
وس ی ی و وی عر وم 
ولكساد السوق» مما جعلهم يصفون ا ا بعد أن كانت 
تعد المكتبة الثانية في العراق أهمية» وقد عيّن أولاده -حفظهم الله- فى 
الوظائف الحكومة» وهم من أحسن الناس تهذيا أ وأسماهم خلقا. 


= فرید رفاعي على شراء كمية كبيرة من كتاب (معجم الأدباء) على ما سيذكر المؤلف 

)١‏ لقد حالت ظروف الحرب دون تسليم الكتب إلى صاحبهاء حتى إذا ما انتهت الحرب 
سنة ۰۱۹4۵ تسلمها ابنه سعد فقد كان عبد الكريم قد استشهد قبل ذلك بأربع 
سنوات. 

(۲) وكان استشهاده في صباح يوم ۳۱ أيار سنة ۰۱۹6۱ 


۱۹ 


تأسيس مكتبة المثنى 


بقيت عند نعمان الأعظمى عاملاً حتى سنة ١۱۹۳ء‏ وعمري حينذاك 
سبع عشرة سئة » آعاني ما آعانیه من فقر وتعب ویس وعدم تقدیر » 
من بيع وشراء وأمانة واخلاص وحرص ودوام منتظم مستمر دون انقطاع 
غن العمل يوما واحداً حى لو مرضت؛ مع كل هذا لم أجد منه أي تقدير 
أو عطف» فراتبي منذ عملت عنده حتی خرجت منه لم يزده من تلقاء 
نفسه» بل إلا إذا طالبت وانقطعت عن العمل» وحتی یوم أن ترکت العمل 
لم يزد راتبي على ثلاثة دنانیر في الشهر. وکنت غير راض بما آنا فیه 
ای هي التي جعلتني لا أتخلى 00 
رات ۱ a‏ 
مين ف يزيل عنى هذه المحنة أو يُرفْه حالتى المادية. 

وبینما كان نعمان الأعظمي يتأهب للسفر كعادته في كل عام إلى 
خارج العراق التمسته أن يُصلح المروّحة قبل سفره» نظراً لقرب حلول 
الصيف بحرّه الشديد» فأنكر علي طلبي هذا ورفض أن يصلحهاء وقال: 
هل في بیتکم مروحة؟ وكنت أخافه وأهابه واحترمه فقلت له: لن أجىء 


11۷ 


غداً إن لم تصلحها. فاستغرب صدور مثل هذا الكلام مني وتحذاني 
قائلاً : لأرى ذلك! إذ كيف تتمكن من الانقطاع عن ,العمل وأنت ذلك 
الفقير الذي لا يملك مصروفه اليومى. فتألمت كثيراً وصممت على 
الانفصال عنه. ۱ 


و وبقیت فى البیت» 
تعرف أنتي لا أنقطع حتى لو مرضتٌ. وکت [5! شکرث مرضاً آو منم 
وأنا في المكتبة فإن استاذي 2 لي : م نظف 0 شوية؛ فإن 
شکوه. ویعلم الله ۳ رم و 
العمل حتی آیام الاعیاد والجمع والعطل الرسمية. فقلت لوالدتي رحمها 
لله: إنني لن أذهب بعد إلى المکتبة وقد انقطعت. فاستخربت ووَلْوَلت 
لأنها ظنت أن انقطاعي هذا يسبب كارثة للبيت بأجمعه لعدم وجود ما 
نقتات به جميعاً يوماً واحداًء إلا أننى طماأنتها بأننى قد وجدت عملاً یدز 
علیغ بقدر راتبي وزيادة ولکنها لم تطمشن ميل آنا نفسي لم آکن في واقع 
الأمر مطمئناً؛ وبعد تفکیر وتأمل رأيت أن أذهب إلى إحدى قريباتي التي 
عرفت أنها قد جمعت مبلغاً لا يقل عن عشرة دنانیر» وقلما وجد بين أفراد 
عائلتنا سواء أكان من جهة الأم أم من جهة الأب من كان يملك مثل هذا 
المبلغ الكبير الجسیم» فطلبت منها متوسلاً متضرعاً أن تقرضني أربعة 
دنانير ونصف الدینار. ولا أدري كيف وافقت ووثقت بي حين أقرضتني ما 

ترش شرا م از 
الحموي 0 الذي نشره وحقفقه المستشرق الانكليزي د.س. 
مرجلیوث» وكان هذا الكتاب قل طبع على نفقة لجنة تذكار جيب » 


۱۱۸ 


وهو یقع في سبعة مجلدات. وبعد خمسة وعشرين يوماً وصلت إلى 
النسخة. فأخذتها وذهبت بها إلى كلية بغداد للآباء اليسوعيين في 
الصلیخ ۲ وكان مديرها آنذاك الأب رایس فلما رأى النسخة استمهلني 
وطلب الانتظار دقائق ریثما يتأكد من سعرها من فهارس المكتبات التي 
كانت بحوزته» فلما رأى ثمنها وتأكد منه وافق عليه ودفعه إلىّ وهو سبعة 
دثاثیر ونصف الدیتار» ویذلك ربحت راتيي في بوم واحد» فسلمت 
والدتي الثلائة دنانير» وقلت لها: تطمئنين الآن بأنني سأتمکن من 
الحصول على راتبي» ففرحت وارتاحت. 
وذهبت انية إلى المصرف وحوّلت المبلغ نفسه إلى لندن» وطلبت 
نسخة انية من الکتاب نفسهء فوصلت النسخة كذلك بالمدة نفسها؛ 
فبعتها إلى مكتبة داثرة الآثار القديمة بالمبلغ نفسه. وهکذا صرت كلما 
بعت نسخة طلبت غيرها فأحصل على ربح قدره ثلاثة دنانير. وبقيت 
الحال على هذا المنوال ثلاثة أشهرء فاطمأننت وزادت ثقتي بنفسي» 
وبينما أنا على هذه الحال إذ طلبني خالي عبد الرحمن وعرض علي أن 
أفتح مكتبة معه بعد أن كان قد باع دارا يسكنهاء فوافقت على ما عرضه 
على الرغم من سوء علاقتنا معه» كل هذا ونعمان الأعظمي لا ينفك يبعث 
ببعض أصدقائه الذين تعرّفوا ال بمكتبته ليقنعوني بالعودة إلى مکتبته» إلا 
أنني صممت على عدم العودة مهما كلفني الأمر. 
بعث إلي خالي هذا بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارأء وأكد علي 
أن أوسّع عملي ما استطعت ولا أتعامل بالنسيئة مع المكتبات الخارجية» 
وقال إنه يتمكن من تزويدي بمبلغ آخرء فأرسلت بعض المبلغ إلى مصر 
وبعضه إلى أوروبا طالباً به ما عرفتُ من مختلف الكتب. ووجدت أحد 


)١(‏ مدرسة ثانوية أسسها في الثلاثينات وأدارها الآباء الیسوعیون؛ وعرفت أيضاً بمدرسة 
الامریکان» وقد سمي الشارع المؤدي إليها باسم الشاعر الأخطل. 


۱۹۹ 


الدكاكين الفارغة لا تزيد مساحته على مترين مربعين» يقع في وسط سوق 
السراي؛ قريباً من مطعم الحاج رشيد الشهیر مقابل أحد أبواب خان 
الشابندر للصاغت وقد كانت أجرته السنوية ستة عشر دیناراًه .وهو يعود 
إلى مديرية آوقاف بغداد. واه شتریت أخشاباً من صنادیق فارغة لم تُصقل» 
واتخذت منها رفوفاً لم يكن شکلها بان رل وملأتها بمجلات 
مستعملة طلبتها من أحد الباعة الذين اختصوا ببيع هذه المجلات» وكان 
أكثرها مجلدات من الرسالة والفكاهة» وكان ذلك في ۰۱۹۳-۷-۵ 


نشاط مطرد 


وقد شد أزري وساعدني كثيراً بعض من التقيت بهم يوم كنت أعمل 
عند نعمان الأعظميء منهم الدكتور عبد العزيز الدوري» والأستاذ أحمد 
عبد الباقي معاون محافظ البنك المركزي”''» والشيخ سعيد إسماعيل 
الباجه جي إمام مسجد الفضل. والأستاذ مالك الهنداوي حاكم كربلاء 
الذي تعرفت إليه بواسطة الدكتور عبد العزيز الدوري. وكان الأستاذ 
محمود العبطة”" أحد من كان يُنظُّم وضع المجلات على رفوفهاء وكان 
لا ينقطع عن الحضور باستمرار ولم تمض مدة قصيرة حتى وصلت إليّ 
كمية كبيرة من نفائس ما طبع في آوروبا من مؤلفات عربية قديمة» ولا 
سيما ما كان منها مطبوعاً بمطبعة بريل بمدينة ليدن من أعمال هولنداء 
وكذلك من مكتبة لوزاك. بلندن ومكتبة بروخهاوس في ليبسك التي 


)١(‏ خبير بالشؤون المالية» ولد سنة ۰۱۹۱۷ تخرج في كلية المعلمين العالية سنة 
۲ تقلب في المناصب المالية» حتى اختير وكيلاً لوزارة المالية سنة ۰۱۹۵۹ 
ثم نائباً لمحافظ البنك المركزي سنة ۰۱۹7۵ ترجم عدداً من الكتب منها (الثورة 
الصناعية) و(الثورة الكوبرنيكية) و(وادي الرافدين مهد الحضارة) وحقق (لطف 
التدبير للاسكافي). 

(۲) قاضء أديب» ولد سنة ۱۹۲۰ وتوفي سئة 21487 وله مقالات أدبية عديدة نشرها 
في مختلف المجلات العراقية والعربية» وعدة مؤلفات في الأدب والسياسة. 


۱۳۱ 


كانت وكيلة لنشريات جمعية المستشرقين الألمانية التي أنشأها العلامة 
المستشرق ه. ريتر ونشرت إلى يومنا هذا (۳۲) کتاباً من عيون كتب 
التراث العربي التي تتناول التاريخ والتراجم والفرق والشعر وغير ذلك» 
وكانت تصل اليّ هذه الكتب باسم مكتبتي التي ارتأيت تسميتها يومئذ 
باسم مكتبة (المعرّي)؛ كما وصلت إلي رسائل كثيرة بهذا الاسم منها 
رسالة من الأب أنستاس ماري الكرملى جعل عنوانها (سيدي صاحب 
مکتبة المعري) . وکنت رانا صفیر احقظ لابي العلاء كثيراً من لزومياته» 
بل حفظت بعض نتف من رسالة الغفران التي كنت اقرژها فلا آفهم ما 
فيهاء حتی نشرها کامل كيلاني» وشرح بعض مفرداتها. وأسماء من جاء 
ذکره فيهاء فحبب إليّ مطالعتها. 


وکان من آصدقائی عبد الستار القره غولی - یت فأشار علىّ بأن 
آغیر اسع مكتبتي وأجعله (مکتبة المثنی» نسبة إلى (المثنی بن حارثة 
الشيباني) أحد قادة الجیش العربي الذي فتح العراق في صدر الاسلام» إذ 
كانت الروح الوطنية والقومية يومئذ متأججة في العراق» وأسس في 
بغداد نادي المثتی ۲۳ الذي انبثقت عنه جمعية الجوّال العربي""*۰ فامتثلت 
إشارته ونقذت نصیحته» فأعطيت الشیخ سعید الباجه جي قطعة من الرّنك 
كنت قد نزعتها من جدار وزارة المالية» إذ كانت تعلن عن شراب 


(۱) ناد قومي» دعا إلى القومية العربية والوحدة بين آقطار العرب والنضال ضد 
الاستعمار. افتتح في ۱۷ آذار سنة ۰۱۹۳۵ حازم المفتي؛ العراق بين عهدین؛ بغداد 
۹ ص٤٤۱‏ . 

(؟) نالت هذه الجمعية الإجازة الرسمية سنة ۰۱۹۳۳ وكان هدفها تربية جيل عسكري 
یمن بالقومية العربية» ويتحلى بروح الفروسية والمروءة العربية. المصدر نفسه. 
ص۱۵4. ولم تنبثق هذه الجمعية من نادي المثنی. لأن تأسيسها سابق عليه بنحو 
سنتين» ولکن بالنظر لتشابه مبادئ الجمعيتين» فقد قررت جمعية الجوال سنة ۱۹۳ 
الانضمام إلى النادي مع الاحتفاظ بكيانها داخله. 


۱۳۲ 


الحدباءء وكنتٌ وما زلت أكره الخمر» وصممت أنني إذا وفقت لفتح 
مكتبة یوماً ما فإنني سوف أكتب لوحة المكتبة عليهاء وفعلاً حصل ذلك» 
فأخذها الشيخ سعيد وخطها بقلمه» وكان يتدرب على الخطء فتفوق على 
كثير من أقرانه يومئذ» وبرع في الخط حتى تمكن من كتابة بضع لوحات 
قدمها إلى مسجد المٌرادية”''» وإلى مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني 
قدس سره وإلى مساجد أخرى. 


وفى هذه الأثناء نشر الأستاذ القره غولى كتابه المسمى (المثنى بن 
حارثة الشيباني)» فأشار إلى فتح مكتبتي وتمتّی لي التوفيق» وطبع على 
غلافه (يطلب من مكتبة المثنى)» وكان هذا آول كتاب یذ کر اسمى علیه 
وهو من رسائل نادي المثنى الذي أصبح يطبع بعض الرسائل والكتب» 
فنشر بعده كتيباً آخر اسمه (المدرسة المُستنصرية) تأليف ناجي 
قوف ۱ وهو أول من اهتم بهذه المدرسة وأفرد لها رسالة 
بوعة ٩۳!‏ وناشد المعارف والآثار برعایتها وطلب صيانتهاء وقد طبعت 
وقع علیهما فیهما ذکر لهذه الدراست هما کتاب (خلاصة الذهب 


)١(‏ يقصد جامع المرادية التی أسسه والي بغداد مراد باشا سنة ۹۷۸ه/ ١۷٥۱م‏ ویقع 
في محلة المیدان» مقابل مبنى وزارة الدفاع. 

(۲) مؤرخ مرب ولد في الأعظمية سنة ۱۹۱۰ وعين مدرساً في الإعدادية المركزية» ثم 
سافر إلى فرنسا حيث حصل على شهادة الماجستير» وكاد أن يحصل على الدكتوراه 
لولا قيام الحرب العالمية الثانية» فعاد حيث عمل في مديرية الآثار العامة» ثم عين 
مديراً لأوقاف بغداد» وفي سنة ۱۹۵۲ عين عميداً لكلية الشريعة» فكلية الآداب سنة 
۳ فعضواً في مجلس الخدمة العامة» واختير عضواً في المجمع العلمي 
العراقي» ونال شهادة الد کتوراه من جامعة القاهرة سنة الأول وله مؤلفات عديدة 
في التاريخ والتراث. توفي سنة ۰۱۹۷۷ 

(۳) طبعت ببغداد سنة ۰۱۹۳۵ 


۱۳۳ 


المسبوك المختصر من سير الملوك) لعبد الرحمن الاربلي» وكتاب 
(الحوادث الجامعة والتجارب النافعة). 


ولما وصل بعض ما طلبناه من الكتب من ألمانيا وهولندا وباريس 
ولندن والهند أحدث وصولها دويًا في جميع الأوساط الثقافية والعلمية في 
بغداد» حتى أن بعضهم دهش وتحير مما رأى وهو غير مصدق؛ إذ لأول 
مرة تصل هذه المطبوعات إلى سوق بغداد فیراها الناس فى أصغر مکتبة 

وقبل أن تصل الکتب التي طلبتها من مصرء إذا بخالي المتقدم ذکره 
يطلب مني أن أعيد إليه المبلغ الذي أعطانيه» فقد حسّن له بعضهم تربية 
الخيل وأغروه بأرباح خيالية› فصعقت لهذا الطلب بعد أن تورطت 
بإرسال جميع المبالغ إلى الخارج فلا يمكنني أن أجمعها إلا بعد أن تصل 
إلى الكتب وأتمكن من بيعها. وحِرتٌ فى آمري وتداولت أنا وأخي 
ا ا 
مرهونه منذ أن بنتها بمبلغ خمسماثه روبیف أي سبعة وثلاثين دينارا 
ونصف الدینار» فلم تتمکن من تسدید الرهن ولا فوائده» فازداد الدین 
حتی بلغ الضعف. ولما رأت ما آنا فيه وافقت على ما طلبت» ورهتّث 
دارها لقاء (۱۲۰) دیناراً سددت منها دين الرهن الأول وفوائده» وأعدت 
إلى خالی الخمسة والعشرین ديناراً» ودفعت إليه آرباحه لمدة شهرین إذ 
كنت ربحت ما لا يقل عن خمسة عشر دینار في كل شهر» وبقیت وحدي 
فى المکتبة أعيل آهلی وأسدّد فوائد الدین الموثق برهن الدار المرهونة» 
وأصبحت المكتبة تزداد آرباحها يوماً بعد یوم. 


أمهات الکتب العربية اللفيسة المطبوعة طبعاً متقناً فى مختلف أنحاء 
العالم. 


۲٤ 


أثناء افتتاح مكتبة المثنى زارني كوركيس عو اد وكان يومئذ معلماً 
في مدرسة شمعون الصفا الابتدائية بالموصل› ا بالمكتبة كثي رأ 
وسرّ بما رأى فيها من نوادر المطبوعات العربية وغرائبها التي وردت إلينا 
من مختلف آنحاء العالم» كالهند وسوريا ولبنان ومصر وأوروبا وأمريكا. 
وكان أول كتاب اشتراه مني في تلك الزيارة هو [لب] اللباب في تحرير 
الأنساب لجلال الدين السيوطي الذي نشره المستشرق الهولندي [بطرس 
جوهان] فياث في [مطبعة بريل] مدينة ليدن سنة ١٤۸٠م‏ مع مقدمة 
وتعليقات باللغة اللاتينية» وهو مختصر كتاب اللباب في تهذيب الأنساب 
لعز الدين ابن الأثير الجَزّري» وقد اختصره السيوطي وزاد عليه ما فات 
ابن الأثير» كما أن كوركيس عواد اطلع على بقية الكتب الأخرى وسجل 
أسماء بعضها عنده. فلما عاد إلى الموصل كتب إليّ رسالة مفصلة وفيها 
طائفة من عناوين المكتبات التي تتعاطى بيع الكتب الشرقية في أوروباء 
كما طلب منى كتباً أخرى» وعندما كتب مقدمة لفهرس مكتبة المثنى 
المطبوع سنة ۱۹۹۳ وصف ما رأى وما اشتراه من المكتبة مع كلمة 
إعجاب وتقدير وثناء» وأهدي اليّ مع رسالته تلك نسخة من أول كتاب 
ألفه ونشرهء وهو كتاب (أثر قديم في العراق: دير الربان هرمزد بجوار 
الموصل) وقد طبعه بمطبعة النجم في الموصل سنة 191754. وبعد مدة 
وجيزة نقل خدماته من مدرسة شمعون الصفا بالموصل. إلى ملاحظية 
مكتبة المتحف العراقي التي سبق لي أن وصفتها وصفاً موجزاً ذاكراً ما 
كانت تضمه من الكتب والخزائن قبل أن يتسلم إدارتها كور كيس عوادء 
وقد توثقت الصلة بيني وبينه» فكنت دائم التردد عليه والتباحث معه فيما 
يخص الكتب والمكتبات والمطالعات في شتى المواضيع الأخرى 
كالتراجم والحوادث التأريخية ووفيات المؤلفين واختلاف طبعات الكتب 
والوقوف على أحسن طبعاتها وذلك من خلال كتاب قيم هو (معجم 
المطبوعات العربية والمَعرّبة) تأليف يوسف إليان سركيسء» وهذا السفر 


۱۳۵ 


النفيس مَدَّنا جمیعاً بالوقوف على أسماء الكتب المطبوعة شرقاً وغرباً مع 
التعريف بمؤلفيها وأماكن طبعها وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغنى 
عنهاء وذلك منذ إنشاء الطباعة حتى سنة .'۱۹۲١‏ 

وكان كوركيس يرشدني إلى كل ما هو مهم من الكتب وما يمكن 
استيراده لمكتبته الخاصة أو لمكتبة المتحف أو إلى سائر من يتصل بهم. 
وكان یطلعني على فهارس المكتبات والنشرات الدورية الكثيرة التي تصل 
إليه أو إلى مكتبة المتحف؛ ويعيرني كل ما يفيد من الکتب» ويرشدني 
الی ما یمکن تصریفه منها» وکنت ار ی -احیاناً- استیراد بعضی ما بطلبه 
من الکتب خوفاً من غلائها أو عدم تصريفهاء إذ لم يكن في الکتب من 
يهتم بها إلا جهات قليلة» كما لم يكن للكتب الغالية سوق رائجة فضلاً 
عن أن الزبائن لم يكونوا يعرفون أغلب المطبوعات لا سيما ما كان منها 
مطبوعاً في أوروباء ما خلا مكتبة المتحف ومكتبة مجلس الأعيان. 

وكان كوركيس يحرر لي بعض الرسائل التي أبعث بها إلى 
الناشرين. كما كان يساعدني في ترجمة الرسائل التي تتوارد إليّ طالبة 
مني إرسال ما تحتاج إليه ۳ الجامعات ا أو المكشات التي 
تتعاطى بيع الكتب الشرقية. 

ولن أنس يوم آلْحَف علىّ في أن أطلب نسخة من كتاب (المختصر 
في أخبار البشر) لأبي الفِدا المطبوع سنة ۱۷۹۸ في كوبنهاكن بالدانيمارك 
باعتناء المستشرق ريسكة» وهو يتكون من خمسة مجلدات» وكان ثمنه 
ثلاثين دينارأء فهو إذن أغلى كتاب استوردته منذ أن فتحت المكتبة سنة 
5 حتى سنة ۰۱۹۳۸ فلما وصلت النسخة من الكتبي أدولف ويكل في 
تیا ا شي هذ ها على اليرت متا بل شا ال لدم 
معرفته بي» ولجسامة مبلغ ثمن النسخة» فجرت في أمري» وصرت لا 


() کذا في الاصل. وهو ينتهي إلى نهاية السنة الهجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسنة ۱۹۲۸ 
وقد طبع في مطبعة سر كيس بمصر. 


۱۳۹ 


أدري كيف أتمكن من تسلم الكتاب من البريد وعرضه ثم بيعهء وأنا 
لا أملك المبلغ المطلوب. بل ولا نصفهء بل لا اعتقد أن أحداً ممن كان 
يبيع الكتب في سوق السراي كان يملك مثل هذا المبلغ» فأتيت إلى 
كور كيس عواد وعرّفته بما أنا فيه فطمأنني بأنه سوف يقدم مذكرة إلى مدير 
الآثار العام يطلب فيها موافقته على اقتناء الكتاب لمكتبة المتحف» وفعلاً 
وافق المدير على شراء الكتاب بثمنه. مع عمولة لا تزيد على ۰/۱۰ وهذا 
هو الم في إعطاء العمولة للكتب المستعملة والنادرة كافة. بيد أن دائرة 
البريد لا تسلمني الكتاب ما لم ادفع مبلغ الحوالت فما كان من كور كيس 
إلا أن اعترف بتسلم الكتاب مني وسجله في سجلات مكتبة المتحف»ء 
ومن َم صَرّف المبلغ لي» وبهذا تمكنت من تسديد الحوالة وتسلم 
الكتاب ثم تسليمه إلى مكتبة المتحف» ولا ريب أن كوركيس بما فعل 
عرض نفسه للمسؤولية ووظيفته للخطر مساعدة لي. ذكرت هذه الحادثة 
البسيطة لأدلل على مدى اهتمام كوركيس بي وتشجعيه لي ماديا ومعنويًا 
منذ عرفته إلى يومنا هذاء فهو لا يتأخر عن تقديم أية مساعدة يستطيعها لي 
ولغيري» فمكتبته تحت تصرفي أصور منها ما أشاءء فان لم أجد لديه ما 
أريده من الكتب طلبه لي من أصدقائه ومعارفه أو من أية مكتبة يتمكن من 
أن يتصل بهاء وكان دوماً يُحَسَّن لي أن أطالع مختلف الكتب التاريخية» 
ويحبب لي المثابرة على ذلك» وتوسيع المكتبة دون انقطاع. 


ومن الكتب التي أعجبتني مطالعتهاء وكان لها ا الأثر 
نفسي» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ا 
المطبوعات العربية والمعرّبة منذ نشأة الطباعة إلى سنة ۱۹۳۰ تأليف 
يوسف إليان سر كيس" والعقد الفريد لابن عبد ریّه» والكامل للمُبَرَد 
وشرحه للمرصفي. والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» وألف ليلة ولیلت 


(۱) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب. 


۱۳۷ 


والحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم مثز» والرحلات 
والمذکرات لا سیما کتاب تربية سلامة موسی» وکتب التاریخ» وآهمها 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لعبد الرحمن بن الجوزي البغدادي» 
ويقع في (1) مجلدات» ويؤرخ حوادث الفترة الواقعة بين سنتى 1۵ ۲ ه 
و ۵۸۵ والحوادث الجامعة والتجارب النافعة الذي نشره تعمان 
الاعظمي بتحقیق مصطفی جواد. وکتب التراجم وآهمها کتاب وفیات 
الأعيان وآنباء أبناء الزمان لشمس الدین احمد بن خلکان؛ وفوات 
الوفیات لابن شاکر الكتبي» و کتب الطبقات وآهمها طبقات الحنابلة لابي 
يعلى الفرّاء الحنبلي» والذیل عليه لابن رجب الحنبلي» وغیر ذلك من 
الکتب الكثيرة التي لا تفارقني يوماً ما. 


ی ف آن سريت القت كان فاگ وسأذكر لذلك 
مثالاً يمكن أن یقاس عليه: 


لقد استوردت فيما استوردت من مختلف الكتب كتاباً اسمه (شواذ 
القراءات) لابن خالویه النحوي المتوفی سنه ۳۷۰ھ وهو جزء من کتاب 
البديع ٠"‏ فبقيت اعرضه على جميع الجهات المعنية بشراء الكتب» ولكن 
دون جدوى» ولم أتمكن من بيع نسخة واحدة من النسخ العشر التي جلبتهاء 
وحتى عباس العزاوي لم يشتر منه وهو الذي كان لا يفلت منه كتاب» 
فمضت سنوات دون أن أتمكن من بيع نسخة منه» فاضطررت إلى إعادة 
النسخ إلى ناشره في المانياء ولذا لا تجد اليوم في العراق نسخة واحدة من 
هذا الكتاب» وهذا أمر يؤسف له وحين اضطررت إلى الاطلاع عليه بغية 
إعادة طبعه ونشره لجأت إلى مكتبة العلامة محمود محمد شاكر''' بمصر. 


(۱) مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه» عني بنشره المستشرق الألماني 
ج برجستراسر» وجمعية المستشرقين الألمانية سنة 189174. 
(۲) ولد فى الإسكندرية سنة ١908‏ والتحق بكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة ۰۱۹۲ - 


۱۳۸ 


وكان طه الراوي -43- لا يشتري أي كتاب من المكتبات الكبرى» 
وكان يتوخى من وراء ذلك تشجيع الناشئين من أصحاب المکتبات 
الصغرى» وكان لا ينفك يُحبب المطالعة ويحث أصدقاءه ومعارفه عليها 
في كل مناسبة وفي كل مجلس من مجالسه الممتعة النافعة» فحمل 
الكثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات الخاصة» منهم صديقه 
الحميم الحاج سليم» أول مدير عام للشطرة في العراق» الذي جمع 
مكتبة قيمة اشترى لها كثيراً من المصادر التاريخية والأدبية» وقد بيعت 
مكتبته بالمزاد بعد وفاته كآنه» وكانت تحتوي على نفائس الكتب مما 
لا يمكن الحصول عليها الاآن» لا سيما كتب اللغة والتصوف والحديث 
وعلوم القرآن. ومنهم أصدقاؤه من الضباط المتقاعدين وكبار الموظفين 
والوزراء وبعض أعضاء مجلس الأعيان والنواب الذين كانوا يتمتعون 
بمجلسه أينما وُجدء وقد حذا حذوه هذا محمود شويلية الذي كان موظفاً 
بسيطاً ثم تبوأ منصب طه الراوي من بعده وهو سكرتارية مجلس الأعيان» 
ولم تكن حالة طه الراوي المالية تسمح له باقتناء الكتب لمکتبته الخاصة 
إذ انشغل ببناء داره الواقعة قرب مسجد الشاوي”'' في الکرخ ولذا فان 
كثيراً من الكتب التي لم يقتنها في وقتها دفع بعد ذلك أثمانها أضعافا 
مضاعفة حتى حصل عليها. 

وقبل أن أسافر إلى مصر للمرة الأولى» وكان ذلك في مايس من 
سنة ۰۱۹46 قال لي طه الراوي: إنك لا تزال ناشئاً» ولا بد أنك في 
حاجة إلى المزيد من المال تأخذه معك» ولم يلبث أن أرسل إلى بيد ولده 


= واختلف مع الدكتور طه حسين فترك الدراسة وهاجر إلى الحجاز سنة ۰۱۹۲۸ حيث 
عمل في التعليم» ثم عاد إلى القاهرة سنة ۱۹۲۹ وانصرف إلى الكتابة في المجلات 
الأدبية والاسلاميت وله كتب محققة. 
(۱) شيده الحاج أحمد مظهر الشاوي المتوفی سنة ۱۹۲۰ وذلك حسب الوصية المؤرخة 
في ۰۱۹۵6 ویفع مجاوراً لكرسي جسر السنك. 


۱۳۹ 


ماي نله کیرا يمحس ركد عن الح لساري ولكنني 
أعدت إليه -شاكراً- معظمه بعد أن أخذت منه ما أنا في حاجة إليه. ولما 
عدت من مصر أبى أن يسترجع المبلغ بل أخذ بدله کتباً اختارهاء وطلب 
إلي أن أبيعها له بأغلى ثمن ولم يقصد من عمله هذا إلا تشجيعي والأخذ 
بيدي. 


دفي أول ی تا الانقلاب e‏ 2 2 
تحتوي على كتاب (نقائض جریر 0 الذي نشره 0 15 
اليسوعي » والذي أصبح من الكتب النادرة بعدئذ. وعند الا نقلاب رز کدت 
الاسواق وخیم الکساد علیها من جراء ما حصل من اغتیالات سياسية 
وعدم استقرار. وکنت آشاهد سوق السراي وقد امتلاً بالراقصات 
الأجنبیات الشقراوات الممتهنات وهنّ ذاهبات إلى سوق الصاغة لیشترین 
بعض المصوغات الذهبية والفضية يرسلنها إلى ذویهن وعشاقهن في لبنان 
وفرنسا وغیرهما» وکنت آراهن في داثرة البرید المركزي وقد تزاحمن 
على شباك الحوالات لارسال ما جمعنه من النقود من أهل بغداد الذین لم 
یعهدوا مثلهن ولم یروا نظیراً لهن من قبل. 


لقد فتحت مکتبتنا الطریق واسعة إلى التعریف بالکتاب العربی لدی 
جمیع الجامعات المعنية بالاستشراق وبیعه في مختلف آنحاء العالم 
واعتمدت لدی المکتبات العامة الهامة كمكتبة المتحف البريطاني و مکتبة 
نيويورك العامة ومکتبة الکونغرس ومکتبات الجامعات کافة» وسبب ذلك 
أن مکتبة المثنی لا تهمل طلباًء ولا تتأخر عن الرد على أي رسالة تصل 
إليها من كافة آنحاء العالم. وأصبحنا نبعث بالمطبوعات العراقية القيّمة 
إلى من يطلبهاء وأکثر الکتب التي طلبتها المکتبات الاستشراقية هو کتاب 


۱۳۰ 


(على طريق الهند) لمؤلفه السيد عبد الفتاح إبراهيم» وكتاب (الألعاب 
الشعبية لفتيان العراق”'' تأليف السيد عبد الستار القرغولي كآه. 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها أخذت تزيد طلبات 
الکتب من الخارج؛ وأشرق قسم خاص ملحق بالمکتبة للتغلیف والشحن 
وتلبية طلبات الجامعات» وقد أخذت تصل إلينا طلبات كبيرة ومهمت 
وأغربها ما تطلبه جامعات الیابان من الکتب الدينية والمصادر التاريخية 
والمعاجم اللغوية المختلفة» ومثلها جامعات کندا و کوهانسبرك وترنداد 
واستنبول التي كان لا یدخل إليها کتاب عربي» ولعل سائلاً یقول : (ما 
سبب كل هذه الطلبات من العراق وهو ليس من البلاد التي تنشر الکتب 
وتطبعها؟)» وجوابنا على هذا السؤال أن المكتبات ال واللبنانية 
لا ترد على طلب يصل إليها من الخارج كما لا تجهز أي كتاب» ولا ترد 
على أي رسالة» بخلاف ما اشتهرت به مكتبة المثنی من حيث الاجابة 
وسرعة الرد والإرسالء فهذه دار الكتب المصرية تطلب مطبوعات 
مصرية من بغداد لسرعة التجهيز والرد» وهذه السودان لا تطلب الكتب 
إلا من بغدادء وكذلك الجامعة الأردنية وجامعة ليبيا وغيرها من 
الجامعات التي لا يمكن حصر أسمائها في مثل هذه الكلمة. 


طبع ببغداد سنة ۰۱۹۳۵ 


۱۳۱ 


أول مرة دخلت المحكمة مَجعی عليه 


وخلاصة الأمر أن الدكتور داود الجلبي الموصلي”''' عضو مجلس 
الأعيان ومدير الأمور الطبية في وزارة الدفاع كان قد نشر كتاب (الطبيخ) 
اليف محمد بن عبد الكريم البغدادي بعد أن طبعه بمطبعة أم الربيعين”" 
في فى الموصل”" طبعة رديئة على فضلات ورق رديء ا مع أن الكتاب 
يعتبر من أهم الكتب الحضارية» وكان ثمن النسخة منه (40) فلساً وجاء 
إليّ ذات يوم وهو يحمل بيده الكريمة عشرين نسخة منه ووضعها أمانة 
عندي لتصريفها على حسابه» وأخذ مني وصلاً بها بعد أن اتفق معي على 
عمولة قدرها 2/٠١‏ وبعد مدة بعث اي باسحق معلم نسيم شريك السيد 
محمود حلمي عارضاً تنازله عن خصم آخر إذا دفعث إليه قيمة التّسَخ 


)١(‏ طبیب. معني بالدراسات التاريخية واللغوية» ولد في الموصل سنة ۰۱۸۷۹ وتخرج 
في الكلية الطبية العسكرية في استانبول سنة ۰۱۹۰۹ وخدم طيياً في الجيش 
العثماني. ثم في الجيش العراقي منذ سنة ۰۱۹۲6 واختير عضواً في المجلس 
التأسيسي العراقي» وعين مديراً للأمور الطبية في الجيش سنة ۰۱۹۳۰ وتقاعد سنة 
۳ واختير عضواً مراسلاً في المجامع العلمية العراقية» وله مؤلفات وكتب 
محققة عدة» توفي في .197٠‏ 

(۲) تأسست سنة ۰۱۹۳۲ 


طبع سنة 1974. 
۱۳۳ 


نقدأء فوافقت على ذلك ودفعت إليه القيمة» ولكنني نسيتٌ أن أسترجع 
منه الوصل الذي أعطيته إياه في حينه» وبعد سنتين إذا به يطالبني بالنسخ 
التي دفعت إليه ثمنها مبرزاً لي الوصل الذي أعطيته إياه؛ وعبثاً حاولت 
تذكيره واقناعه بأنني دفعت إليه أثمانهاء ولم يفد الكلام معه على الرغم 
من أن إسحق أكد له بأنه لا يحق له مطالبتي بالمبلغ بعد تسلمه بیده» بل 
تمسك بالقول: إنه ما دام الوصل لديه فلا بد من أن يقبض قيمة تلك 
النسخ» حتى جرى بيني وبینه قبيح الكلام من السباب والشتائم في وسط 
السوق» وعلی مرأی جمٌ غفیر من لفیف الناس دون أن یهتم أو یخجل. 


وسرعان ما راجع المحکمة وأودع الوصل إلى محامیه فاضل عباس 
العزاوي الذي كان يومئذ يترافع في الدعاوی الصغيرة» آما والده وعمه 
على غالب العزاوي رحمهما الله فكانا يترافعان فى الدعاوى المهمت 
فطلبت إلى المحكمة أن توجه إلى المُدّعي اليمين» فاستدعي من مجلس 
الاعیان. وحلف الي حسیما وجهتها رل محکمة الصلح فحکمت 
علي المحكمة عند ذلك بإعادة النسخ إليه أو دفع ثمنها البالغ ۸۱۰ 
فلوس! فأعدت إليه ما بقى من النسخ» ودفعت إليه قيمة ما بيع منها. 


وكان قد وضع عندي رسالة ألفها بالتركية في مُشكلة الحروف""', 
وهي تتكون من (40) صفحة من القطع الصغير وثمنها أربعة غروش 
تركية؛ وطلب مني عرضها على عباس العزاوي المحامي عندما يمر من 
السوق لعله يشتريهاء ولما حصل بيني وبينه ما حصل جاء ليسترجعها 
فطالبته بالوصل مع أنه لم يأخذ مني وصلاً بهاء ولما أظهر عجزه - وهو 
ممتعض أشد الا متعاض- عن تقديم الول الذي طلبته منه. تناولت 
الرسالة بيدي والخناث. آمزتها امامه ربا ارب وآرمي آوراقها الممزقة 


)۱( عنوانه باللغة التر كية ((صلاح حروفه دایر مجلس مبعو ثانه لایحه) » وطبع في 
استانبول سنة ۰۱۹۰۸۸۱۳۲۲ بتوقیع (دوفتور موصلي داود). 


۱۳ 


أرضأء وهو ينظر إلى ما أفعل حزيناً مهموما متألماً يكاد الدمع يفيض من 
عينيه أسفاً وحسرة على أربعة غروش ثمن الرسالة» وقلت له وأنا أمعن في 
تمزيق الرسالة: لا يمكن أن تضع عندي أي كتاب بدون وصل. وقد 
حكيت ما جرى لأكثر من شخص فلم يستغربوه نظرأ لما اتصف به كم 
من حرص مفرط عجيب وحبٌ للمال جد شدید. ومنذ ذلك الوقت 
أخذث اهتم بالوصولات التي اعطیها وألاجق إعادتها دون تمامل أو 
ارون برض رت لذ اقا الا العلل من الکن امنهر 


۱۳۵ 


إبراهيم صالح شكر 


تعرف إليّ الأستاذ إبراهيم صالح شكر"'؟ في أوائل سنة 21947 
وتوثقت الصلة بيني وبينه حتى صار لا يمر يوم دون أن يزورني في مكتبتي 
الصغيرة التي مر ذكرها ووصفهاء وأخذ يتردد إليها ويطيل المكوث فيهاء 
وطالما قضى النهار كله بهاء فكنت كثيراً ما اضطر إلى أن أخرج فأقف 
بباب المكتية لعدم اتساعها لأكثر من شخص واحدء وعند مكثه في 
المكتبة كنا نتبادل شتى الأحاديث التي تتعلق بالكتب» أو تدور على أخبار 
الحرب العالمية الثانية والانتصارات الألمانية وما إلى ذلك هذا إلى نقد 
بعض الأوضاع وشؤون السياسة» ومن ثم يتناول كتاباً في التاري غ باع 
فيه ما يتعلق بالسيرة النبوية والفتوحات الإسلامية والسير والتراجم 
كتاباً من كتب الأدب لا سيما كتاب الأغاني؛ وعندما يحين وقت 00 
يعود إلى بيته بعد أن یتناول إبرة من الأنسولين لابتلائه بمرض ار 
الذي هد صحته ولم تكن تمر ساعة إلا ويذكر هذا المرض متضايقاً منه. 


وكان كثير التدخين دون انقطاع › والسکایر المفضلة عنده هي 
(جكاير عَرَبِ) أم (الزّبانة) التي يضعها في جيبه من دون علبة» وكان 
يحدثنى عن نشاطه ومقالاته وأيامه وذكرياته فى زمن الأتراك وخلال 
)۱( تقدم التعریف به. 


۱۳۷ 


الحكم الوطني؛ ومما قاله لي: انه ذات مرة نفي مع كثيرين من أيناء 
الشعب وقد صَّفُوا وأخذوا يمشون بترتيب ونظام» فلما مرُوا من محلات 
بغداد أخذ الناس يرشقونهم بالحجارة متهميهم بالخيانة للملة» وكان 
السباب والرشق يوجه أليه أكثر من غيره» لأنه كان يرتدي مَلْبَس رجل 
الدين من العمامة والقّفطان. وكان إذا رغب في كتاب وأراد شراءه فاني 
أمتنع عن بيعه له» لأنني كنت أشعر بضيق ذات يدهء ولهذا كنت أقدمه 
إليه ليطالعه» وعند انتهائه منه يعيده شاكراً إلىّ. 


وحين أخذت الحكومة تعتقل بعض الناس من مختلف الطبقات من 
عراقيين وفلسطينيين ممن تشتبه بهم وتتهمهم بنشاط سياسي نازي» أو 
نشاط وطني”'. كان إبراهيم يفزع ويضطرب كلما اعتقل أحد أو سمع بنبأ 
اعتقاله» وذلك لمرضه ویر سنه. وكان لا ينسى هذا الأمر ولا يطمئن 
منه» ولهذا كان يتهرب من الناس ويتوارى عن العیون» فيدخل مخزن 
المكتبة الواقع خلفها في سوق السراجين"" منذ الصباح حتى الساعة 


(۱) حدث هذا بعد فشل حركة مايس الوطنية سنة ۰۱۹6۱ وقد كتب المژلف» في أوراقه 
غير المنشورة» أنه على الرغم من دفعه البدل النقدي المعوض عن الخدمة الالزامية 
العسكرية» فإنه تطوع في المجهود الحربي عند قيام الحرب بين العراق وبريطانيا في 
۲ مايس من تلك السنة» يقول» وقد حفرنا الخنادق في أول يوم وبقيت في معسكر 
الرشيد ١4‏ يومأء تاركاً زوجتي التي لا تعرف مقري ولا تسمع بخبري» وبقيت أعاني 
السهاد والجوع والغارات الجوية التي لا تنقطع طول الليل وآناء النهار: فأصبحت 
نحيلاً من شدة الخوف والفزع والجوع والسهر؟ء ويذكر أنه نقل إلى منطقة شهربان» 
في شرقي بغدادء مدة» وبعد انتهاء الحرب عاد إلى بغداد» فوجد المكتبة خالية 
خاویة. فلم يحزن على ما فات بل حمد الله على النجاة من موت محقق. 

(۲) هو السوق القديم ذو الطابقين» المحاذي لسوق السرايء والمجاور لجامع الوزیر؛ 
وكان يعرف في العصر العباسي بالعقار التشي لأنه مما أوقفه المملوك خمارتكين 
على المدرسة التنشية التي أنشأها باسم سيده الأميز تتش السلجوقي سنة ١٠65هء‏ 
والتي كانت تحتل أرض جامع الوزير نفسه. 


۱۳۸ 


الواحدة بعد الظهرء وكنت اقفل عليه الباب ثم أعود إلى فتحه ليخرج من 
المخزن فيمشي بحذر وهدوء مارًا بخان الشابندر للصاغة» ومنه يتسلل 
إلى بيته ثم يعود في اليوم الثاني. وكان هذا المخزن مرتبكاً غير مرتب 
ولا منظم قد تكدست فيه الكتب على الارض تکدساً وكانت الجرذان 
تجول فيه وتصول» وكانت ذات ولع شديد بالكتب» فتعبث بها عبثا نتفنن 
فيه: فتراها تقفز من هنا وتمر من هناك» والأستاذ يجلس ساكتاً واجم 
لا يدري كيف يدرأ أذاها عنه» بل لا يعرف كيف يحافظ على بدلته من 
شرها وبلواها. 

بقي الأستاذ إبراهيم صالح شکر مدة طويلة على هذه الحال؛ حتی 
نشر اسمه ذات يوم في الصحف الصباحية» وآذیم من محطة الاذاعة من 
جملة المعتقلین. وکان المعتقلون فى هذه الدفعة أكثر عددا من کل 
الدفعات التي سبقتها؛ فتالمت وتشوشث عليف ولم آتمکن من أن اسأل 
أحداً عنه لما آصاب الناس من خوف وهلع؛ وما انتابهم من قلق وجزعء 
ولكنني بعد يومين رأيته بأتي کعادته» ففرحت بافلاته من الاعتقال أي 
فرح» وسألته كيف نجا من ذلك؟ فقال: اسمع عزيزي! أقول لك سرا 
وأرجوا أن تخبر عن لساني بأنني مَدینْ بحياتي هذه التي سأحياها إلى 
نوري السعید» نعم إلى نوري السعيدء وكرر هذا بصوته ونبراته» وقال: 
بالرغم مما كان قد حصل بيني وبين نوري» وبالرغم من آنني تناولته 
بالنقد والشتم في الجرائد والمجالس» الا أنه عرف ما أعانيه من تدهور 
صحتى» وما أنا فيه من كبر سنى» فعفا عنى وطلب من وزارة الداخلية 
ET‏ بالأمر أن يشطبوا ای را ترق أن سائر المعتقلين قد 
أودعوهم قطار الصباح وأبعدوهم عن بغداد فلو اعتقلوني لما عشت يوما 
واحداً وأنا على ما ذكرت» فاحمد الله على ذلك. 

وتردده الك وجلوسه بمكتبتي حبباه إلى نفسي؛ والواقع آنني أعجبت 
أيّما (عجاب بصراحته وشممه وکرمه وحسن آأخلاقه» وقد كان لا یکتم 


۱۳۹ 


عني شيئاً مما يريد أن يسرني به ولن أنسى موقفاً جريئاً عجيباً وقفه حين 
مرّ بعض الوزراء في سوق السراي» وكان يتقدّمهم رئيس وزراء وكان 
إبراهيم صالح شكر يطالع كتاب (سيرة النبي لابن هشام )۰ فقال له هذا 
الرئیس : «مرحباً أبا رياض! شدتْسَرَي هنا؟ شد تقرأ ؟» فقام إبراهيم واقفاً 
وأخذ يصيح بأعلى صوته: «أنا اقرأ سيرة الرسول الذي كان لا يرتشي» 
أنا اقرأ سيرة الرسول الذي لا يحمل الحقد على آحد. انا أقرأ سيرة 
الرسول محمد الذي جاء رحمة للعالمين»» ورأيته وقد تبدّل شكله وأصبح 
في حالة عصبية غير طبيعية» وأخذ العرق يتصبب من وجهه. فدهشوا مما 
ممع وهاو دف ر اوا فال الى اه الم الآن: وکت قن "كنت 
انتظر مثل هذه المقابلة لهزلاء انان ثوا بالشعب فساداً»» ولم یهداً إل 
بعد مضي ساعات» وبعد أن دخن عدة سکایر. 

ورأيته ذات مرة واذا بدموعه تنهمر من عينيه» فتطفلت وسألته ما 
يبكيك يا سيدي؟ فلما لم يرض أن يبوح بما آبکاه آلححت عليه فقال : 
آنت لا تدري أن روفائيل بطي هو أعز صديق أحببته» وهو ولدي بالروح» 
وقد مر الآن من هنا فلمّحني ولمحته» وبیننا جفوة فلم أتمالك نفسي 
ولم أضبطها فبكيت وتذكرت وأنا في هذه السن أن أموت وتبقى علاقتنا 
هكذا منفصمة. وبالفعل فإنه مات ولم يصلح أحد بينهما. 

ولما غیّن مديراً لمكتبة الأوقاف بباب المعظه'''؛ قال لي: وهذه 
مكرمة أخرى من نوري السعيد أضافها إلى سابق مكارمه» وطوقني 


)١(‏ تم بناء مكتبة الأوقاف في باب المعظم سنة ۰۱۹۳۱ وكانت على ما وصفها 
معاصروها » من أجمل مباني الدولة أقيمت على طراز إسلامي رفيع» تجلت فيه 
روعة الفن المعماري» ودقة التصميم» والبناية كبيرة وعلى شكل مربع؛ وأنشئت 
حولها الحوانيت» وفي وسطها تقوم قبة جمیلة» (عبد الله الجبوري: مكتبة الأوقاف 
العامة تاريخها ونوادر مخطوطاتهاء بغداد ۰۱۹1٩‏ ص۱۰۲) وأزيلت بأمر من 
عبد الكريم قاسم سنة ۰۱۹۲۰ 


بفضله. وكنت قلما أراه يمتدح أحداً. وقد انقطع عن زيارة مكتبة المثنى 
التي آوته مدة طويلة مكرمأ معززاً بالرغم مما كانت عليه المكتبة من 
ضيق لما لمسث من محبته وإخلاصه وطيبة قلبه. ومات -للأسف- فلم 
أحضر جنازته إذ كنت حينئذ في مصرء في أولى سَفراتي إليهاء وذلك في 
سنة 21945 وقبل وفاته -كله- زارني وقال: : «لا يمكننى أن أرد إليك 
الجميل على ما قمت به نحوي أيام محنتي'؛, وقد أشارت مجلة (الوادي) 
المحتجبة التي كان يصدرها السيد خالد الذُرّة”" إلى التقاء إبراهيم في 
مکتبة المثنی. كما آشارت جريدة (البلد)"" إلى ذلك في عدة مناسیات. 
ولما توفي» بقیت لدیه کتب لي كان قد استعارها لیطالعها. وقد 
بيعت بالمزاد مع كتبه الخاصةه لانني لم أكن يومئذ بیغداد؛ ولم اسال 
عنهاء وكان فيها بعض المخطوطات الزهيدة القيمة» الا أن ما أسفتٌ له 
أن بعض الناس عكسوا الأمرء وظنوا خطأ أن للأستاذ إبراهيم بعض 
الكتب عندي» مما حمل ولده رياض ل على أن يطالبني بهاء فاستغربت 
من هذه المطالبة وأفهمته ته أن الموضوع هو خلاف ما يتصورء فقد كان 
والده هو الذي استعار الکتب مني ول یعدهاء کما ا لم أطالت بها 


ومر ذات يوم الشيخ جواد الدجيلي المحامي فرأى ابر اهیم صالح 
شکر منهمکاً یطالع إحدى الجرائد وقد غطی وجهه بها غارقاً فيها فسألني 
جواد الدجيلي وقال: «هل عندك کتب فيها شتائم وقلة آدب؟ هل عندك 
کتب تجرح احساسات الناس؟ هل عندك کتب فیها زور وبهتان؟»۰ کل 
هذا وإبراهيم یتظاهر بانهماکه في مطالعة الجريدة وقد استغرق بالضحك 


)١(‏ عين مدیراً لمکتبة الاوقاف سنة ۱۹4۳ ولبث فيها حتی وفاته في ۱۵ أيار من العام 
التالي. 

(۲) کاتب قاص» ولد سنة ۰۱۹۰۹ تخرج في كلية الحقوق سنة ۰۱۹4۱ ومارس الكتابة 
في الصحف. وله مؤلفات آغلبها قصص 

(۳) هي الصحيفة التي كان یصدرها عبد القادر البرك وقد تقدمت الاشارة الیها. 


۱۱ 


غير ملتفت للسائل» فلما غادر الشيخ جواد المكتبة قال لي إبراهيم صالح 
شكر: «عندما يعود إليك الشيخ جواد قل له عن لساني: إنك لم تتكلم 
طول عمرك مثل هذا الكلام الجميل؟. وقصن علي إبراهيم سیب هذه 
الحرشة به إذ قال: انه كانت قد حصلت بينه وبين أخيه كاظم الدجیلی۲ 
مهاترات فانحاز الشيخ جواد إلى جانب أخيه يدافع عنه. 

وكان الشيخ جواد يفتخر بأخيه هذا إذ یقول : إن أخي كاظم أحد 
ا ' العراق. وأحد علمائه وأعلامه ولولا ذلك لما انتب لتعليم العربية 


ود وقد غاب عن الشيخ جواد أن أخاه هذا كان يعلم مبادئ 
| للطلاب هناك, 


المنثور والمنظوم» وكان يفخر بأنه أول من تفلسف من أبناء العراق إذ 
ذهب فى إحدى مقالاته التي نشرها بالمقتطف إلى أن الانسان هُمّجي 
بالطبع» وحين نشر هذه المقالات سخط عليه أهل محلته من سَكنة الكرخ 
فأهانوه وزشقوه بالأقذار وقشور الرَّفَى والطماطة› وقد كان يتبجح ويزهو 
بهذا الموقف› وكان الملا عبود الكرخى - یله قد هجاه بقصيدة طويلة 
مطلعها: 
ود هنیاعم لى سخا جراد ند خسانی) 
دفنه دقن فنرينساوي یشبه الاصفر صريلي 
(۱) أديب» صحفي ولد في قرية الدجیل سنة ۰۱۸۸4 واستوطن بغداد» حيث تجلت 
مواهبه الادبية والتاريخية» فشرع ینشر بحوثه في المجلات العراقية والعربیة» ثم 
دخل كلية الحقوق وتخرج فيها سنة ۰۱۹۲۰ ودرس العريية في جامعة لندن» عين 
سنة ۱۹۳۹ قنصلاً في كراجي» وتقلب في الوظائف الدبلوماسية حتی وفاته في فيينا 
سنة ۱۹۷۰ وله مؤلفات تاريخية ودیوان شعر. 


۱: 


باعتقاده تاه ظني مَذْري شيعي مدري سني 
(بنجكا) يعرف يغئي (وآخ ليلي واخ ليلي) 

وكنت كلما أراه أقول له: «بديني هذه خوش قصيدة وتستاهل !0 
فيضحك ويتمتم» وكان ممن يقتني الكتب المطبوعة في بولاق ولكن إذا 
رأى أثمانها قد ارتفعت» أو وجد من يحتاج إليها باعها بأضعاف أثمانها. 

وعندما سافر الأمير عبد الإله ونوري السعيد إلى أمريكا زارا جامعة 
برستون في نيوجرسي» وقدّمت إليهما هذه الجامعة هدیف هي جملة 
نسخ من کتاب (الاعتبار) لأسامة بن 'منقذ الذي مني بتحقیقه ونشره 
الدکتور فیلیب حتّی فى نيويورك. و کان هذا الکتاب الجلیل من أحب 
اک ا ور انس اد كان کف | ما نشف ی فر أسقاره ا ب 
ا هدایا الی آصدقائه ومعارفه» وکان الذي وله علی هذا الکتاب 
وحیّبه إليه عبد الرزاق الحَصّان -ككأنه- الذي كان لا يرى نسخة من کتاب 
إلا بعث بها إلى من يعرفهم من أصدقائه. 

وكان عبد المسيح وزير" وأحمد المناصفي" هما اللذان يتوليان 
شراء الكتب لنوري السعيد. 

وكتاب (الاعتبار) يُعد من أروع ما أف من الكتب في القرن 
السادس للهجرت فقد كان الأمير أسامة بن منقذ من الفرسان الذين 
اشتر كوا في الحروب الصليبية جنباً إلى جنب مع صلاح الدين الأيوبي» 
ودَوّنْ في كتابه هذا يومياته التي وصف بها ما وقع له من طرائف مع 


.۱۹۳۰ طبع في مطبعة جامعة برنستون سنة‎ )١( 

(۲) ضابط عرف باتقانه الترجمة من الانکليزية» ولد في ماردين سنة ۰۱۸۹۰ وتوفي 
ببغداد سنة ۰۱۹6۳ ترجم (عبد الرحمن الناصر) و(محاربتي في العراق» أو خواطر 
طاوزند) وغير ذلك. 

(۳) أحد المقربين لنوري السعيد وسكرتيره. 


۱:۳ 


الافرنج» وبعضص المثل العليا لما يجب أن یکون عليه الفارس وذكرياته 
عن الصید وسائر هوایاته. 


وفي سنة ۱۹۳۷- ۱۹۳۸ عُهد إلىّ ببيع مکتبة المغفور له العلاًمة 
محمود شكري الالوسی المتوفی سنة ۰۱۹۲۶ وکانت هذه المكتبة 
تحتوي على كثير من الکتب الطريفة النادرة مما كان قد اقتناه أو آهداه إليه 
العلماء من بلاد المشرق والمغرب. ومن المستشرقین الذین آهدوا 
مطبوعاتهم إلى الالوسي لويس ماسنیون"؟" الذي كان یتلمذ عليه ویراسله 
برسائل یختار آلفاظها من کلام الصوفية کالحلاج والجنید والسُري 
السقَطي وغیرهم. 


وقد عثرت على کثیر من رسائل ماسنیون التي بعث بها إلى العلامة 
محمود شكري الألوسي» ومن تلك الرسائل واحدة آرسلها إلى ذویه 
يعزيهم بوفاته ویصف آسفه لها وللمصيبة والخسارة اللتین حلتا بالعرب 
والاسلام لوفاة هذا الامای وکان الالوسي یحفظ في مکتبته نسخة من 
رحلة ماسنیون إلى العراق وقد کتبها بالفرنسية حين زیارته بغداد له بطريق 
البصرة سنة 9569١م2‏ وهي تقع في مجلدین کبیرین طبعا بمطبعة المعهد 
الفرنسي في القاهرة سنة ۰۱۹۱۰ وفي أولهما ألواح ودراسات عن قصر 
الأخِيْضِر أو حصن الأخيضر الواقع في لواء كربلاء . 


)١(‏ ولد في بغداد سنة ۰۱۸۵۲ وتلقى تعليمه على علماء أسرته وهم خيرة علماء بغداد في 
عصره وعلى غيرهم. ثم تولى التدريس في عدد من مساجد بغداد ومدارسها. حتى 
نال رتبة (رئیس المدرسین)» وتولی انشاء القسم العربي في جريدة الزوراء» و کتب 
فيه مقالات علمية وأدبية عدیدة واثر الاحتلال البريطاني لبغداد سنة ۱۹۱۷ آثر 
العزلة والانصراف إلى التدریس والتألیف حتی وفاته سنة ۰۱۹۲6 وله مولفات جليلة 
في التاریخ واللغة والادب والعروض والمنطق والهيتة. 

(۲) لويس ماسنیون ۱۵950000 (۱۹۲۲-۱۸۸۳). 


١.5 


وفي المجلد الثاني ألواح ودراسات حضارية أثرية مهمة عن مدينة 
بغداد» منها قبر الحلاج وقبر الست زبيدة ور الشيخ عمر السهروردي 
والباب الوسطانى وياب المعظم وباب کلواذی ومنارة سوق الغزل» 
ونسخة هذه الرحلة التى كانت فى خزانة الالوسی» وعليها كلمة الإهداء 
بالعرية بخط ماستیون ترجه اشتراها مني کورکیس عواد. 

تا ماسنیون أعظم من اهتم من المعاصرین بأبي منصور الحلاح 
البغدادي المقتول في بغداد سنة ۳۰۹ه. فقد کتب عنه دراسات مختلفة 
باللغة الفرنسية» ونشر من مؤلفات ا يوا وأخباره وطواسینه مع 
ترجمتها الی ۱ اللغة املف وك طعت جا في باريس” ۰ ومما 
العربي والثقافة الاسلاميیة وکانت وفانه سنه .١957‏ 


وكنت أعثر في داخل الكتب التي أبيعها من كتب الآلوسي على 
فا ات يدق را ةراعإ ت هلهان وکانت اک للك 
الرسائل مُرسّلة من العلامة اللغوي الأب أنستاس ماري الكرملي» فقد 
كان يسأله كثيراً من الأسئلة التي تتناول مسائل فقهية ولغوية وتاريخية 
وأدبية» وربما كتب الآلوسي أجوبته على القُصاصات نفسهاء وأحياناً كان 
يحتفظ بالأسئلة ويجيب عليها فى رسائل على أوراق أخرى. وكانت 
تواقیع الاب استاس التي یوقم فیها رسائله مختلفة منها: الاب 
الباتري» الحافي» الخادم» (أ)» وهو الحرف الأول من اسمه؛ وهو 
یفتتح رسالته إلى الالوسي بقوله: (سيدي العلآمة) أو (سيدي الفاضل) . 

وقد جمعت مجموعة من هذه الرسائل قدمتها هدية منذ سنین طويلة 
إلى عبد الستار القره غولي» وهو لما كان یتصف به من کرم وخلق رفیع 


طبع کتاب آخبار الحلاج بتحقیق ماسنیون وبول کراوس في مطبعة القلم في باريس 


۱: 


أهداها إلى السيد عباس العزاوي المحامي» فقّيرت عنده كغيرها من 
الكتب والرسائل. 

وكان الأب أنستاس قد أهدى إلى كوركيس عواد وأخيه ميخائيل 
عواد”'' ما توارد إليه من رسائل خلال نصف قرن من الزمان» أي من سنة 
7 إلى سنة ۰۱۹67۲ مما بعث إليه العلماء والأدباء والباحثون 
والمستشرقون وغیرهم وبينها رسائل كل من الالوسي وأحمد تيمور 
وأحمد زكي وشكيب ارسلان وحبيب زيات وماسنيون وهرتسفلد» وقد 
عني الأخوان العَوّادان بهذه الرسائل فنظماها أحسن تنظيم» وقد سبق أن 
ترش یه ور 4.وهما:الآن يدان رساك ال ارس لشرها 
بعد التعلیق علیها لما احتوته من مسائل علمية وأجوبة طريفة". 

ومما تضمنته تلك المجموعات من الرسائل رسالة بعشت بها من 
الأعظمية إلى آنستاس وفي تلك الرسالة ذکرت اسم (مکتبة المَعرّي) 
يوم كنت أريد تسمية مكتبتي بهذا الاسم وقد مرّت أسباب العدول عنه 
وتسمية المكتبة باسم (مکتبة المثنى). 

كان المستشرق الاميركي أ.ر. جويت قد نشر في سنة ۱۹۰۷ في 
شيكاغو المجلد الثامن من كتاب (مرآة الزمان) لسبط ابن الجوزي 
المتوفى سنة ۲۵7ه* مصوراً عن النسخة الأصلية المخطوطة التي كانت 


)١(‏ ولد سنة ١917‏ تخرج في دار المعلمين سنة ۱۹۱۲ وتولى التعليم في مدارس 
الموصل وبغداد؛ ثم اختير مديراً لمكتب وزير المعارف (التربية فيما بعد) فشغل هذا 
المنصب حتى تقاعده سنة ۰۱۹۷۰ وله رسائل مؤلفة وكتب محققة وبحوث ومقالات 
عديدة تبحث فى التراث الإسلامى» توفى سنة ۰۱۹۹۵ 

(۲) طبعا رسائل تيمور إلى الكرملي سنة ۱۹4۷ ثم عاداء فنشرا (الرسائل المتبادلة بين 
الكرملى وتیمور) سنة ۱۹۷ 

(۳) طبعت في بیروت سنة ۱۹۸۷. 

(8) توفي سبط ابن الجوزي ما بين العشرین والحادي والعشرین من ذي الحجة سنة 
6 هه ۱۲۵۷ 


من النسخ المقروءة بالرغم مما فيها من آغلاط "۰۴ فحرت كيف أتمكن 
من الحصول على تُسخ من هذا الكتاب القيم لبیعه» فقد كنت أبذل 
قصارى جهدي في الحصول على كل نادر من المطبوعات العربية. 
كتبت رسالة إلى ناشره» وإذا برسالة تصل إليّ منه وفيها يعدني أنه 
رمتل ا هچ إلى ا ا ی وطلب إلى انان 
بطلبي هذاء وقد عملت بما أشار به علي فأرسلت إليه رسالة بهذا المعنى . 


ورسالة من ناشره يخبرني فيها بأن هاتين النسختين هدية منه لي» ويقول 
فيها أيضاً: إنه أحب بغداد وافتتن بها منذ أن عرفها من خلال كتاب (ألف 
ليلة وليلة) الذي قرأه في أيام شبابه. وقد عرضت تينك النسختين للبيع 
فبعت كل واحدة منهما بعشرة دنانير في الوقت الذي كان ثمنها عشرين 
ديناراً وفي حين كانت محتويات مكتبتي لا يكاد يبلغ جميع ثمنها قيمة هذا 
الکتاب. 

وصرت أبعث تس ی له المصورة الخاصة 
ببغداد» وبما کتب عنهاء وازسلت إليه کذلك عدة علب ب من التم 1 
أنني لم أتسلم منه أي جواب واعتقد أنه توفى. 

وكتاب (مرآة الزمان) هذا يتألف من عدة مجلدات» وفي خزائن 
استنبول نسخة كاملة منه. والكتاب قد احتوى على كتاب (المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم) لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 
۷ سم وذيّل عليه» فسار به حتى وفاته فى السنة التى سقطت بغداد بيد 

1 ١ (00 
.*' التتار‎ 

ر 


516 نشر جويت 6۲٥۷هل .۸.ل فی شيكاغو جزأه الأخير الذي يبدأ بحوادث سنة‎ )١( 
وينتهي سنة ۰7۵6 وطبعه بالفوتوغراف» ومکتوب في صدره (الجزء الثامن).‎ 
ينظر تاريخ وفاته في هامش سابق.‎ )۲( 


۱:۷ 


وقد أعيد نشر هذا المجلد نفسه في جزأين طبعا في حيدر آباد 
الدکن سنة ۱۹۵۱. ۱ ۱ 

ومن آظرف عملاء المکتبة الشیخ عبد الحلیم الحافاتي» فقد كان 
یتردد إلى مكتبتي كثيراً فيقتني منها بعض الكتب» ولن أنسى حين آخبرته 
بأن كتاباً لابن الفرات قد طبع بيروت وسيصل قريباً» فأخذ يسأل كل يوم 
عن موعد وصول هذا الكتاب» ولما وصل جاء فاشترى نسخة منه» ولشد 
ما استغرب حينما رأى أن ابن الفرات هذا“ لم يكن ذاك الذي كان 
یتصوره» وهو الوزير العباسي وزير المقتدرء وجاء في اليوم الثاني وإذا به 
يرمي إلىّ بالكتاب من بعيد متأثراً مما وقع فيه» ولم يقبل حتى أن يستعيد 
ثمنه مع غلائه. 

وجاء ذات مرة عندي دون أية مناسبة فاخرج كيس نقوده من صدره 
وهزه قائلاً: شوف ابني! لا تصدق من يقول لك: (إن القناعة كنز لا 
يفنى)» فهذا يأس! وأخذ يكرر كلمة (الفلوس!). وكانت لديه مكتبة لا 
بأس بها أهدى القسم المخطوط منها بعد وفاته إلى مكتبة الأوقاف 
العامة » وبقيت المطبوعات. وكانت لديه نسختان من طبقات ابن سعد 
طبعة ليدن» ولا أدري ممن اقتناهاء إذ كانت من النوادرء كما أنه على 
علم واسع بشؤون الاسطرلاب وطريقة استخدامه وقد ظهرت في تركته 
جملة إسطرلابات أهداها ذووه إلى المتحف العراقي. 

كان أحد آقربائي وأصدقائي السید خلیل احا ره شین 


(۱) هو محمد بن عبد الرحیم ابن الفرات المتوفی سنة ۸۰۷. 

(۲) تضم مكتبة الحافي ۱۵۲6 كتابأء منها ۱۵۹ مخطوطاًء وقد ضمت جميعاً إلى مکتبة 
الأوقاف ببغداد. 

(۳) ولد في الأعظمية سنة ۰۱۹۱۷ وقد شارك في ترجمة (أصول الاسماعيلية) لبرنارد 
لويس» وترجم (البيمارستان السياسي) لبرنارد شو. وآخر مناصبه (مدير التجهيزات 
في وزارة التربية). 


۱:۸ 


إعداد المعلمين الآن) يتردد إلى مكتبتى إذ كنت وإياه طالبين بكلية 
الشریعة. وکان خليل يحلو له أن يقرض الشعر أحبانأ»'فنظم قصيدة 
ألقاها بمناسبة ۱۲ ربيع الأول بكلية الإمام أبي حنيفة» فلما جاء إلى 
المكتبة سقطت من جيبه هذه القصيدة» فلما وجدتها كتبت اسمي تحتها 
وأرسلتها إلى مجلة هدى الاسلام بمصرء فلم تمض مدة وجيزة حتى 
وصلت المجلة وقد شرت القصيدة بعناوین بارزة هكذا: 
صوت يدؤي من بغداد وإن من الشعرلحكمة 

قصيدة عصماء للشاعر العراقي الكبير قاسم محمد الرجب! 

وقد سّررت بذكر المجلة اسمي» وبنسبة هذه (القصيدة العصماء) 
لی» وأخذت آشتري کل عدد آراه منها لدی الباعة» ولكننى أشفقت أن 
طلم علیها ناظمها خلیل أحمد جلو بید آنه بقي إلى بومنا هذا یجهل هذا 
الأمر. 

واتسعت معلوماتي في عالم الكتب كثيراًء وزادت مطالعاتي 
فشملت مختلف التآليف الباحثة في التاريخ والتراجم والآداب والبلدان 
وغير ذلك من كتب التراث العربي خاصة وصرت لا أنقطع يومأ عن 
القراءة. 

وكثيراً ما راجعني بعض الزبائن لأرشدهم إلى المصادر المطلوبة 
للمواضيع التي يبتغون دراستها والوقوف عليهاء وإلى مظان بعض الكتب 
جهد المستطاع . 

وفى سنة ۱۹۳۷ استقدمت وزارة المعارف مدير مكتبة الجامعة 
الأمريكية في بيروت ليتولى تنظيم المكتبة العامة في بغداد وفهرستهاء 
فاتصل بي وأرادني أن أعِينه على معرفة الكتب وأجزائها؛ وسبب ذلك أن 
هذا الرجل دَرّس النظریات وتعلم طريقة ديوي العّشرية في تصنيف 
الكتب شأنه في ذلك شأن مديري المكتبات العامة وملاحظيها عندناء فهم 


۱:۹ 


في الغالب لا يعرفون شيئأ مما في بطون الكتب التي تحت تصرفهم وفي 
متناول أيديهم» فان سألتهم أن يذلوك على مرجع من المر اج جع أو موضوع 

من المواضيع استعصى عليهم الأمرء فكل منهم يشبه الآلة الصماء التي لا 
تعي ما تفعل» وما ذلك إلا لأنهم لا يطالعون فيوسعون معلوماتهم 
وينمون ثقافتهم وينتفعون مما في مكتباتهم من كتب. 

إن المطلوب ممن يشغل هذه الوظيفة أن يكون عوناً للسائل 
ومرجعاً للذين يرتادون هذه المكتبات» ولا يكتفي بنظريات ديوي. ولقد 
رانك اليب ف جى مو تلك ال كات وت في لاله 
والجهل في معرفة الكتب. 

كان روفائيل بطي من محبي مكتبة المثنى الناشئة ومشجعيهاء وكان 
لا يمر يوم إلا زارهاء واقترح على يوماً أن يحجز لي حقلاً صغيراً في 
جريدته (البلاد) ليْقَرّض بعض الكتب التي تصل إليَّ» ولم أكن يومئذ 
اهتم بمثل ذلك» ولكن ترغيبه وإلحاحه علي باستمرار حَمَلاني على قبول 
الاقتراح» فهيأت بعض الكتب وأعددتها للتقريظ بناء على رغبته وكان أول 
إعلان كتبه لي ونشره في جريدته إعلاناً عن كتاب صغير هو (النزاع 
والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم) لتقي الدين المقريزي» بعد أن 
كان قد أعيد طبعه بمصر عن طبعه لیدن"" ولم أكن أتصوّر أن يكون 
لمثل هذا الاعلان البسيط كل هذه الأهمية وهذا الأثرء فقد جئت - 
كعادتي- صباح يوم إلى المکتبة وإذا , بي أرى جمعاً من الناس ينتظرونني 
لأفتح المکتبت و و الكتاب» فبعت لهم وبقيت أبيع 
مئه طول التهار حتى نفدت نسّخه. 

واستمر روفائيل بطي يُعلن لي عن مختلف الکتب الواردة إليّ» ثم 
سافرت إلى مصر وعدت منها وذلك سنة ۰۱۹66 فكتب عني كلمة في 


() مطبعة برايل فى ليدن سنة ۱۸۸۸. 


جريدته وأثنى علىّ وشجعني كثيرأًء فزادت الثقة بنفسي بفضل تلك 
الكلمة ومن تشجيع بقية أصدقائي؛ ومن هنا سار صديقي مهدي القزاز"") 
على هذا النهج. وأخذ يحجز أعمدة من عدة جرائد يومية فيكتب فيها 
تحت عناوين (كتاب اليوم) و(ماذا تقرأ اليوم) و(كتب جديدة) تقريظ 
بعض الكتب» وهو لا يزال مثابراً على كتابة هذه الحقول مما أعطى 
أهمية بالغة لمكتبة المثنى» فأصبح إذا ما وصل كتاب ما إلى بغداد فإنه 
لا يسأل عنه -في الغالب- إلا من مكتبة المثنى ولو كان قد وصل إلى 
غيرها . ۱ 

وروفائیل بطي آدیب آلمعي وصحفي قدیر؛ وهو ممن یمتلك مکتبة 
صحفية فيها كل طريف» وقل من يهتم من الصحفیین بهذه التاحية؛ إلا 
أننى رأيت كلا من كامل الجاورجی” ۳ السياسى والصحفى لا يصل كتاب 
إلا ضاف وتوفيق السمعانى" الذي فاقت :ت 2 المكتبات بما 
فيها من مختلف الكتب والمراجع باللغتين العربية والسريانية. وقد اشترى 
مني کتاباً سريانيًا هو (تاريخ خ ميخائيل الكبير) الذي يقع بثلاثة مجلدات 
ب(۳۵) ديناراً. ومکتبته فیها کل ما یتعلق بتاریخ العراق في العصر 


)١(‏ آدیب كان موظفاً في وزارة الداخلية» ثم تولی إصدار مجلة المکتبة» وتوفي بعد 
وفاة المولف بأيام من سنة ۰۱۹۷6 

(۲) زعیم سياسي. تخرج في كلية الحقوق» وعين سکرتیراً لمتصرف بغداد» ثم معاوناً 
لوزیر المالية» وانتخب ناثباً في البرلمان سنة ۰۱۹۲۷ وانضم إلى تنظیمات سياسية 
عدق واضطر بعد فشل انقلاب بكر صدقي سنة ۱۹۳۱ إلى مغادرة العراق» ليقيم في 
قبرص مدةء ثم عاد لیصدر جريدة (صوت الاهالي). ولیزسس الحزب الوطني 
الديمقراطي سنة ۰۱۹4 سجن لنشاطاته السياسية» وأطلق سراحه قبیل ثورة ۰۱۹5۸ 
وتوفي سنة ۰۱۹7۸ 

(۳) صحفي, ولد سنة ۱۹۰۶ في الموصل» ودرس في كلية الحقوق؛ وانتخب عضواً في 
مجلس النواب» وأصدر عدة صحف. آهمها جريدة (الزمان) التي استمرت بالصدور 
من سنة ۱٩۳۷‏ إلى سنة ۰۱۹۲۳ توفي سنة ۰۱۹۸۳ 
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الابلامي فضلاً عما يتصل بتاريخ الكنائس والبطارقة والأديرة بمختلف 
اللغات الشرقية» وهو ممن يرتاد المكتبة العصرية ويجلس فيهاء ثم يقصد 
مكتبة المثنى » وهو صديقى الجميع. 


مؤلفون عرفتهم 


وكان من عملاء المكتبة منذ أن فتحت إلى سنة ۱۹۵۳ مصطفى 
علي“ وزير العدل في حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم» وقد توئقت 
صلتى به کثیر إذ إنه يُعد من أصدقاء المكتبات لا سيما مكتبة المثنى» 
فهو لا يشتري كتاباً ما من أي جهة كانت إذا وجده في هذه المکتبة» وهو 
ممن يهتم بالكتب الرصينة لا سيما كتب التراث العربي القديم الذي يميل 
إليه أكثر من غيره» وفي بيته مكتبة قيمة فيها أمهات الكتب والمراجع؛ 
ومن عادته انه لا يشتري الكتاب قبل أن يورّقه بباب المكتبة. وهو معروف 
لدى الكثيرين بسرعة زعله لأتفه الاسباب» وكنت أتحاشى كل ما یزعجه. 
ولكنني لم أُوقّق دائماً. وهو عند الشراء لا يساوم كما يفعل صديقه بهجت 
الأثري الذي إذا أراد شراء کتاب» وهو أمر نادر جدّاء وكان ثمنه ديناراً 
مثلاًء فان من حُسن حظ البائع إذا دفع إليه مائة فلس دون الجر والعر 
والكر والفر» حتى يدع صاحب المكتبة يجري وراءه ملتمساً إعادة الکتاب 
إليه أو دفع ثمنه» ولذا فقد رهد الأثري في شراء الكتب واكتفى بأن 
يستعير ما يحتاج إليه منها للمراجعة من مكتبة المجمع العلمي العراقي 
ومن .مكاتب آصدقائی ولذا فان مكتبته الخاصة لا تتناسب وشهرته 


(۱) تقدمت الاشارة إليه. 
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الأدبية. وإذا أراد شراء كتاب فإنه يطلب - رغم غناه وسعة ذات يده - من 
البائع أن يتقاضى ثمن الکتاب نُسَخاً من كتيب صغير له هو (مأساة الشاعر 
وضّاح الیمن)۰۳ أو من كتبه المدرسية كالمدخل في الأدب العربي”" أو 
المُجمل”" التي كان يُقَرّر تدريسها قبل تأميم الكتاب المدرسي. 

ومع أن مؤلفات العلامة المغفور له محمود شكري الآلوسي آية 

فى الجودة والاتقان» فإنه يحلو للأثري أن يكتب على غلاف كل كتاب 
ا مسن تست از یا ولم یکتف الاثري بذلك» بل 
جعل من نفسه الوارث الشرعي الوحید للعلامة الالوسي» واستأثر بما 
تدره مولفاته من ربح رغم أن في عائلة الالوسي- یه من هو ضیق 
ذات اليد شدید الحاجة» ومن الغریب أن الاثري يقاضي كل من ینشر 
كتاباً لللوسي ‏ حتی أنه سافر ذات مرة إلى القاهرة وقاضی- بعد أن 
وگل تحافياً امظیر با :يذعن توفيق مصطفى عامر لنشره كتاب (بلوغ 
الازب) للالوسي » ولم يترك دعواه على هذا الناشر إلا بعد أن قبض منه 
مبلغاً وتسلم منه نسخاً من الکتاب الذي لا يملك أي حق من الحقوق 


وسيأتي ذکر الأثري والکتب التي حققهاء لا سیما کتاب (خريدة 
القصر) الذي اشترك بتحقیقه مع جمیل سعید. وما حصل بینهما. 

ولما عرفت مصطفی علی» ووقفت على مزاجه وآخلاقه. صرت 
اعون هلين كل کاب ی ا الى ی أل لیا وذلك 
لاطلاعه على كل ما ينشرء وإذا انشغل يوماً ولم يمر بالمكتبة ذهبت 
بنفسي إلى مقر وظيفته في مديرية الطابو العامة في الطابق الثاني» وكانت 


طبع ببغداد سنة ۰۱۹۳۵ 
طبع سنة ۰ وأعيد طبعه غير مرة. 
طبع ببغداد سنة ۱۹۲۹ 
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غرفته تطل على دجلة» وكان معه في الغرفة نفسها عباس فضلي خماس 
ی من ول اا ا مكدلب ای 


ومجلس مصطفی علي من المجالس التي لا تمّل» فقد كان 
لا یختلف عن مجلس طه الراوي الذي لم يكن ينقطع عنه» وحتی عندما 
تسنم وزارة العدل كان لا ينفك عن یراد النوادر والتکات عند اجتماع 
مجلس الوزراء وفي كل فرصة تسنح له. 

ولما كنت اعلم أنه ممن یطالع کثیرآ. كنت أعرض عليه ما يصل 
ال من الكتب يختار ما يعجبه منها ويعيد إلي باقيهاء وقد لمست منه كل 
تقدير لقيامي بذلك» إذ كنت أحمل الكتب الجديدة إليه بنفسي ولا أفعل 
ذلك مع غيرى» وقد بقیت علی ذلك سنوات دون آن بعر صفونا شي» 
حتی حصل ما حصل : ذلك أن بَدَوي طبانة*؟ ألقى محاضرات من دار 
الإذاعة العراقية عن معروف الرصافي» فتصدی له مصطفی علي يرد عليه 
ویجرح به وبمن أعانه» فلما طبع بدوي کتابه بمطبعة السعادة بمصر اهتم 
مصطفی علي بنشر ردوده لكي لا تضیع في بطون الجرائد. 

وجاء‌ني بالمسودات ودفع الي (۱۰۰) دینار مرة واحدة وطلب إليّ 
أن أطبع له هذا الکتاب حینما آسافر إلى مصر دون أن يتفق معي على 
شيء» ولكنه عيّن لي الكمية المراد طبعهاء فسافرت وطبعت له الكتاب 
طبعة جيدة وشحنته إلى بغداد وأعلثا غنه» فبيعت معظم نسخه لما كان قد 
اشتهر عن مصطفى علي من أنه راوية الشاعر الرصافي ومن أعرف 
العارفين بشعره» فعملت حساب الكتاب وما بيع من نُسَخه وما بقي منهاء 
وذهبت إليه في مقره لأعرّفه بذلك ومعي المبلغ الذي دفعه وزيادةء 


)١(‏ أستاذ الأدب في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» من مؤلفاته (نقد الأدب العربي من 
الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث) و(دراسات في نقد الأدب العربي). 
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فقال: خل لديك المبلغ ثانية» لأنني أريد أن أبدأ بطبع كتاب العمر الذي 
سميته (الرصافي- صلتي به» وصیته مؤلفاته) وطلب إليّ أن أطبع ثلاثة 
آلاف نسخة منه» فلما باشرت بطبعه فى أوائل سنة ۱۹٤۸‏ ظهرت به 
الط بابي سطة و الوط آخری فده اقرف على هذا كله کت 
الأثري» وقرّب وجهات النظر بيني وبينه وبين المطبعة» فطلب أن نقتطع 
منه بعض الصفحات ونعيد طبعها مرة آخری» كل هذا ومصطفى علي لا 
يمر بمكتبتي» لأنه انفعل مما وقع في الكتاب من أغلاط إلا أنه اقتنع 
بعد أن أرضيناه» وطبعنا الباقي من الكتاب بمطبعة آخری؛ فلما كمل 
شحتاه إلى بغدادء وأعلنا عنه في الصحف» فتصدت له جريدة (الأهالي) 
بالنقد الشدید» وكتبت مقالاً طويلاً بقلم (فاضل مهدي) أحد محرريهاء 
وأشهد أن مقاله هذا كان له من الأثر بحيث أوقف بيع الكتاب کلیّا إذ 
إنني في الأسبوع الأول من وصول الكتاب تمكنت من بيع كمية لا بأس 
بها منه. فإذا به يبور فلا ينصرف منه شيء إثر نشر ذلك المقال. 


والحقيقة- أنني ويشاركني حضرات القراء في ذلك - لم أجد كتابا 
ّف عن الرصافيٍ حتى الآن أفرغ من هذا الکتاب» مع أن المأمول أن 
يكون خير كتاب ألف عن الرصافي لما مرف عن مصطفى علي» وعن 
علاقته الوثيقة بالرصافی فلا تجد أحدا ممن عرف الرصافی لا مصطفی 
علي» وتصدى لکتابه بالنقد والتجریح فإذا بالكتاب هذ من آفشل 
المصنفات الموضوعة عن الرصافي تأليفاً وأقلها رواجاً وتصريفاًء فقد ملأ 
عشرات الصفحات منه عن عبد بن صالح يُجرّح به. وعشراً أخرى عن 
كامل الجادرجي» وقصته حول كتب الرصافي التي تركها مخطوطة من 
مولفاته. وكيف أن كاملاً أراد أن يستأثر بها وحده وكيف أن كاملاً طلب 
إلى الرصافي أن يسمح له بنسخ أحد كتبه المخطوطة. فدلّه علي مصطفى 
علي» الا أن كاملاً لم يأت إلى بيت مصطفى علي لأنه كان خالياً من 
المَبَرّداتء وبقية الكتاب وصف موجز لكتب الرصافي المخطوطة 
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والمطبوعة؛ حتى صار كل واحد من القراء يتساءل أهذا هو الكتاب الذي 
كنا موعودين به منذ عهد بعيد؟ هذا هو المرة الفريدة؟ أهذا هو كتاب 
العمر؟ أهذه هي الأسرار التي كان قد أخفاها مصطفى علي عن القراء؟ 
على کل حال. فان الکتاب قد کسد ولم ینصرف؛ بل بقي من الکمية 
معظمها» وبقي الرصافي ودیوانه مُهمّلين حتی تصدی لهما کل من هب 
ودب فإذا بمصطفی السْمّا المصري ينشر دیوان الرصافي وکان على 
حق في ذلك وان وقع فى شرحه بعض آلفاظ الدیوان ما ُضحك الثکلی؛ 
کشرحه لفظة الانکلیز بانه نوع من السمك. 

وقد کتب عن الرصافي لبنانیون وسوریون وعراقیون و کلهم صعقوا 
مما رأوا من ضحالة کتاب مصطفی علي. فالتجاً مصطفی علي في توزیع 
کتابه إلى بعض آصدقائه وهم قل. فلم یتمکن کذلك من تصریف أية 
كمية منه. ولما يئس من تصریفه وخجل مني بعث إليَّ برسالة يطالبني 
فيها ببقية المئة دينار التى أخذ منها )۷٤(‏ دنار أثمان کب ره ادا 
نك قاذ عن نها يوه على ا و سس كناك هذا 
وزغا كلق" أمتدقانه» فار بك ظليه هذا ريخت :ار سل لیم واب 
في اليوم الذي تسلمت فيه رسالته جاء فيه ما مؤداه: سيدي الأستاذ! لقد 
طالبتموني بمبلغ )۳١(‏ ديناراً وقبل أن أدفعها آرجو إذا أمكن التنازل بالرد 
على استفساري : 


هل أنكم عندما دفعتم إلي المبلغ كان الكتاب يطبع لحسابكم؟ 


هل عندما دفعتم الىّ المئة دينار كنتم شريكاً معي بطبع 
الكتاب؟ 


فإذا كنتم كذلك» فإن الكتاب قد صَرَفتٌ عليه ما لا يقل عن (۰۰) 
دينار فيكون الباقي عليكم كذاء وإذا كان الكتاب ملکاً لکم فإنكم دفعتم 
لي مئة دينار وبقي عليكم کذا فأرجو الرد علي بوضوح. 
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وكانت الرسالة مُرسلة إليه بكل لطف وأدب» ولم آنتظر طويلاً حتى 
جاءني رده. وكان غريبا عجيبا إذ إنه يقول فيه: إنه لم يكن يتصور صدور 
مثل ذلك مني» وإنه لم يزده استغراباً لما لمسه من معظم الناس من 
عقوق. وكان هذا اخر عهدي به. وقد تناسى فى لحظة واحدة كل 
خدماتي له وتضحياتي من أجله» أذكر واحدة منها هنا على سبیل المثال: 
ففي يوم من أيام سنة ۱۹6۸ قامت مظاهرات كبرى من جميع آفراد 
الشعب بمناسبة إبرام معاهدة بورتسموث» وحصل التصادم بين الطلاب 
والشرطة» وكانت حادثة الجسر القديم'' المشهورة التي وقع فيها كثير 
من الناس جرحى وصرعی» وكانت غرفته تطل على الجسر» فشاهد بعينه 
ما حصل» فکتب رسالة طريفة مؤثرة سماها (إلى الحليفة العضبی) 
وجعلها بتوقيع مستعار هو (معمر العدواني)» وطلب إليّ أن انشرها عندما 
أسافر إلى مصرء فأخذتها وأخفيتها وسافرت بهاء وعند وصولي إلى 
القاهرة اتصلت بمطابع دار الكتاب العربي لصاحبها محمد حلمي 
المئياوي”"' الذي رخب بهذه الرسالة وتبنی طبعها والصرف علیها من 
کیسه الخاص مناصفة بيني وبینه؛ فطبعنا منها خمسة آلاف نسخة 
والرسالة هذه کتبت بأسلوب مصطفی علي البلیغ الرائم المؤثرء وفيها 
تلمیح وتجریح بالوصي ووزرائه لا سیما نوري السعید. 

ولما كمل طبعها عملت غلبا تشبه الکتب وشحنتها بهذه الطريقة إلى 
بغداد. فوصلت بأجمعهاء فلما بدأت بتوزیعها. وکنت آنشط من یوزع 
الکتاب الممنوع بين أصحاب المکتبات» بل اشتهرت وحدي بهذاء [ذا 
بالشرطة وشرطهة التحقیقات الجنائية تشعر بي وبالکتاب» فکبست بيتي 
والمکتبة بثلة من شرطة التحقیقات الجنائية المرعبة ومعاونیها» فاقتادوني 


(۱) يريد جسر المأمون الذي عرف بجسر الشهداء نسبة إلى الشهداء الذین سقطوا عليه 
بسبب هذه الانتفاضة. 


00( تقع هذه المطبعة في شارع فاروق؛ حارة باغوص 


10۸ 


إلى شرطة السراي» بعد أن أخفقوا في العثور على نسخة واحدة» لأننى 
كنت قد آخفیت ما بقي متها تم و راتس تیان 
الصفواني"؟* الذي كان يرحب باخفاء كل ما یمنع من الکتب السياسية 
والقومية عنده متحملا مسؤولية الاخفاء» وکان يشجعني دوما على ذلك. 

فلما مثلت أمام شرطة التحقيقات الجنائية في السراي» اقتادوني 
إلى حاكم التحقيق» وكان يومذاك السيد علاء الدين الوسواسي"". 
وكانت داثرته بشارع حسان بن ابت» في محل إدارة جريدة العرب 
الیوم"*۰ فلما رآني بين الشرطة موقوفاً ضحك ولم يستغرب لما عرفه 
عني هو وغيره من الحكام وأرباب الدولة من أنني اشتهرت ببيع 
المطبوعات الممنوعة» فطلب من الشرطة أن يخرجوا ويتركوني» ثم 
أجلسني بجانبه» ولاطفني» وطمأنني بأنه سوف يعمل المستحيل لدفع 
هذه التهمة عني بالرغم من ثبوتها ضدي لتوفر الادلة التي جمعتها داثرة 


(۱) كانت تشغل» في تلك المدة. مكتباً في محلة جدید حسن باشاء على الشارع 
المژدي إلى جامع الحیدرخانه. 

(۲) صحفي قومي» ولد في المشخاب بمحافظة النجف سنة ۰۱۸۹۹ وعرف منذ مطلع 
شبابه بمواقفه القومیة» فتعرض للاضطهاد وسجن مدة. شارك في تأسیس حزب 
الاستقلال سنة ۰۱۹47 آصدر جريدة (الیقظة) لتعبر عن الوعي القومي العربي الا 
آنها عطلت غير مرة» واستمرت بالصدور رغم ذلك إلى سنة ۰۱۹۵۹ حيث هوجم 
مکتبها وخرب» فهاجر إلى مصر مدة» ثم عاد سنة ۰۱۹۲۳ عين وزير دولة لشژون 
الاعلام سنة ۰۱۹۱6 وتوفي سنة ۰۱۹۸۸ 

(۳) قانوني ولد سنة ١417‏ وتخرج في كلية الحقوق» وشغل مناصب قضائية مختلفة 
وله عدة مولفات قانونية واجتماعية. 

)٤(‏ كانت هذه الجريدة تشغل دارأ قديمة مستأجرة على يسار الداخل إلى الشارع من 
جهة شارع الرشید. وقد شغلتها جرائد (حبزبوز) ثم (النداء) لصاحبها نور الدین 
داود» ثم (العهد الجدید) ثم جريدة (الثورة) لصاحبها يونس الطائي» ثم جريدة 
(المنار) وذلك قبل أن تشغلها جريدة العرب. 


۱6۹ 


التحقيقات عتّي. لأنه كان مُحبًا لي ومقدراً ما أقوم أنا به من مخاطرات 
في سبيل القارئ» دون أن استغل ذلك» وهذا ما يعرفه الجميع ويشهدون 
به حتى الموتورين مني والحاقدين علي. 

وطلب مني أن أسافر إن استطعت ريثما يتمكن من إلغاء هذه الأوامر 
الصادرة ضدي ويعلم الله أنني لم أخف من شيء ما بقدر ما خفت من 
جراء هذا الکتاب إذ كانت الأحكام الغرفية مُعلنة» وكان كثير من أبناء 
الشعب من السياسيين وغيرهم قد حُجزوا في (أبي غریب)» فخفت من 
ذلك غاية الخوف. 

وبعد مدة عدت فأخبرني السيد علاء الدين الوسواسي بالخلاص 
من هذه الورطة وهنأني به. كل هذا ومصطفى علي لم يسأل عني ولا عما 
حصل للکتاب» ولم يكترث لما أصابني» مع أني لم أبح باسمه بالرغم 
من كثرة التهديدات والمضايقات التى لاقيتها من قبل جهاز الشرطة 
الرهیب. 1 

جئت بهذه القصة لادلل على مدی ما قمت به من خدمات 
لمصطفی على الذي تناسی کل ذلك وقاطعنی غاضباً دون سبب يدعو إلى 
ذلك زلا یت مدة علی مقاطعته لي کنت ازاهخن‌ها بر یات 
المكتبةء فیتفرج على معرضها لما حوته من کتب جديدة» فیحز في نفسي 
أن يبقى هذا الجفاء بيني وبینه دون سبب مقبول. 

وفي یوم من أيام عِرّه» التقیت به في حفلة كانت بالسفارة المغريية 
في ۱۹۱۲-۳-۳ فسلمت عليه وطلبت إليه أن يكاشفني فیشرح لي سبب 
رَله. وقلت: نما أكلمك لا بصفة کونك وزيراً أو انك تتصور آنني 
أحتاج إليك في شيء لأنك وزيرء بل أكلمك بصفتك مصطفی علي 
الصديق القديم» ولكنه أعرض عني» وطفق يصيح بأعلى صوته بكلمات 
عجيبة لا يتصور صدورها من وزير وصديق قديم خدمته سنوات وضحيت 
من أجله بأغلى التضحيات فتأسفت لأنني ما كنت أظن أن يكون في قلب 


۱۹۰ 


شخص من الضغينة والحقد بقدر ما في قلبه» ولم أستغرب بعد أن رأيت 
منه ما رأيت من تنكره لأصدقائه كافة ونفوره منهم» فُقَبِع في داره حتى 
صار لا يواجه أحدا من الناس. 

وکان أحد المؤلفين قد بعث إليّ بنسخ من كتاب صغير اسمه 
(القضية الكردية)”'' طبع في بيروت» وعند إرساله قائمة الحساب التي 
بموجبها سنُسدد قيمة النسخ المرسلة» سجل في آخرها قيمة الطوابع التي 
صرفها على إرساله الرسالة. وهذا آغرب ما رأيت من بُخل المؤلفين الذين 
نری بعضهم إذا أهدى إلينا نسخة من مؤلفه» ولم نشتر منه» يعود فیطالبنا 
باعادة النسخه المهداة بالرغم من وجود عبارة الاهداء وتوقيعه عليها. 

ومن المؤلفين من يُعلن على غلاف کتابه أو في الجرائد. أن کتابه 
يطلب من داره المرقمة برقم كذا والواقعة في المحلة الفلانية» وبهذا 
يتحاشى أن يعطي خصماً (عُمولة) إلى الباعة من أصحاب المكتبات. 

وأذكر أن موظفاً كبيراً كان فى وزارة العدل» قد نشر کتاباً ثمن 
النسخة منه (۱۵۰) فلس ومع هذا تب على غلافه أنه يُطلب من 
المؤلف بداره المرقمة برقم كذا في شارع کذا من المحلة الفلانية» وكنا 
إذا جاء‌نا من يريد شراء هذا الکتاب نرسله إلى مولفه لیطرق عليه باب داره 
لشراء نسخة من کتابه ویقوم باعطائه وصلاً باللمن وقائمة حساب لبقدمها 
إلى الداثرة الرسمية التي طلبت الکتاب. 

وهناك مولف آخر حدد مراجعته فى بيته فى الساعة الرابعة بعد 
الظهر ليطلب الکتاب منه وقد ذکر رقم تلفون یت لیدل المراجع على 
بيته الواقع في المحلة الفلانية. 


(۱) هذا الکتاب من تألیف معروف جیاووك وقد طبع مرتين» الاولی سنة ۰۱۹۲۵ 


والاخری سنة ۰.۱۹۳۹ 


۱۲۱ 


أدب الوراقة 


المفروض في باعة الكتب أن يكونوا مهذَّبين مؤدّبين» وأن يكونوا 
متسمين بالكياسة والأدب وحسن اللقاء ليقتدي بهم غيرهم من أصحاب 
الحرف الأخرى»› ذلك أن صاحب المكتبة يحمل رسالة ثقافية نبيلة يجب 
عليه أن يؤديها بأمانة وإخلاصء الا أنني -مع شديد اا 
أنهم جهلاء ء تعوزهم اللياقة في فن المقابلة وحسن المعاملة» وأسوق هنا 
نموذجاً بشعاً لما يحصل لدى البعض منهم من قلة حياء وسوء أدب : 

زارنا العالم الهندي الكبير عبد العزيز الميمني الراجكوتي سنة 
۷ واطلع على مكتبتناء فسّر مما شاهد فيها من الكتب المختلفت 
ولكنه كأي عالم لا يكتفي بما يراه» فأراد أن يزور سائر المكتبات الأخرى 
الموجودة في السوق» فلم أرافقه حرصاً مني على أن يكون له ملء الحرية 
فى الاختيار والشراه. وفی أثناء تجواله فى تلك المکتبات آراد أن یدخل 
مکنبة انلكا ضاسبها وطلب: ,فته يكل لطف رارت أن بس له بالسغرل 
لیتفرج على ما حوته مکتبته من کتب اتباعاً للقول المأثور (تجد في 
الأسقاط ما لا تجده في الأسفاط)؛ ولکن صاحب تلك المکتبة لم یسمح 
له بالدخول. فالتجاً المَيْمَّني ال لما یعرفه من علاقتي بصاحب المکتبة 
وبغيره من باعة الكتب» فأرسلت معه أحد موظفی المکتبة عندنا لیماف 
صاحب المکتبة أن هذا الرجل هو العلامة ات وأنه من أكبر علماء 


۱۳ 


اللغة والأدب في العالمين العربي والاسلامي» ولكن عبثاً حاول موظفنا 
الذي صحب المّيمني أن يقنع صاحب المكتبة بالسماح له بالدخول» 
ولعل القارئ سيقدر مبلغ ما أصاب هذا العالم الجليل من الدهشة 
والاستغراب وخيبة الأمل مما لقيه من هذا الکتبی» فتأسفت لما جرى له 
وثبت لدي بالدليل القاطع والبرهان الساطع ما كنت أعرفه عن هؤلاء 
الذين لم تحسن أخلاقهم ولم يتقدموا في عملهم بالرغم من الوقت 
الطويل الذي مر عليهم فيه. 

وعلى هذا النحو عرفت كثيراً مما يأتيه زملائي من أعمال تحط من 
شأن أصحاب هذه المهنة المحترمة. 

وعبد العزيز الميمني هذا أستاذ العربية بجامعة عليكرة في الهند. 
وقد نشر زهاء الأربعين كتاباً نفيساً من أمهات كتب التراث العربي» ولا 
سيما الدواوين الشعرية والنصوص الأدبية» وهو لا يزال يحقق وينشر 
بالرغم من تقدمه في السن» وهو الآن أستاذ منتدب للتدريس في جامعة 
كراجي. 

كنت قد نشرت كتاباً اسمه (كيف تتعلم الإنكليزية في سبعة أيام) 
بت رابت اجن الكت فطع الل .بعر ناي حلت كلم از 
في ثلاثة ثة أشهر)ء فأردت أن أرب بح المتعلم في أن يتعلم الانكليزية في سبعة 
أيام لا بثلاثة أشهرء فظهر بعد ذلك كتاب آخر ارتأى صاحبه أن يختصر 
المدة في تعليم الطالب فنشر كتابه باسم (كيف تتعلم الإنكليزية في أربعة 
أيام). ولن أنسى واحداً ممن تخرج من المدارس العالمية فحصل على 
شهادة الدكتوراه في الأدب من جامعة بلاد شرقية حين دعي ليلقي 
محاضرات في إحدى الجامعات الأمريكيةء ولما لم يكن متمكناً من 
اللغة الإنكليزية» جاء ليشتري نُسخة من هذا الكتاب على الرغم من أنني 
أكدت له بأن هذا الكتاب وغيره من كتب الترجمة لا فائدة ترجى منهاء 
وان أحداً لا یتعلم منها ها الا آنه امب على اقتناء نسخة منه» ولما كنا 


۱۹ 


نطبع وننشر هذا الكتاب بعنوان آخر هو (الهدية السنية لتعلم الإنكليزية) 
فإنه احتار فى أي الكتابين يقتنى ليكون له عوناً عند إلقاء محاضراته فى 
الديار الأميركية» فأخرج من جيبه مسبحة سوداء من الخزف تصنع 
محليّاء ثم انزوى ناحية وأخذ يستخير أي الكتابين يأخذ! 

جاء أحد الایرانیین إلى المكتبة ذات یوم وكان شكله ولباسه 
لا يدلان على ما هو عليه من ثراء وعلم وفضل. فقدم إلي قائمة بكتب 
كثيرة من أغلى المطبوعات» لا سيما ما طبع منها في أوروبا وأمريكاء 
فلما نظرثٌ إليه وإلى قائمة الکتب» سَعُرتّها تسعيراً صوريًا غير صحیح؛ 
لظنى أن هذا الرجل عندما يرى الأسعار سيهرب فوراً» ولشد ما استغربت 
ققد ما وما بر اة ونطق ال الفارسية ر اة ع شرا هله انس 
بأجمعها بالأثمان التي طلبتهاء ولما جمعتها أخرج من جيبه مبلفاً كان 
لا يقل عن (۳۰۰) دينار على ما أذكرء وسدد لي منه ثمن ما اشتراه؛ 
فخجلت مما جرى من استصغاري لشأنه وعدم اهتمامي به ومن سوء 
مقابلتي له. وصرت لا أستهين بكل سائل أو زبون مهما كان شكله 
و مظهره. 

إن كل مهنة يجب أن يكون لصاحبها خبرة بهاء آما أصحاب 
المكتبات فإنني لم أجد بينهم من يملك أية خبرة بالكتب» فأي موظف 
فصل من عمله فإن أول ما يفكر فيه هو أن ينشئ مكتبة» وإذا كان مُكُويًا 
قد عجز عن القيام بمهنته فإنه يفتح مكتبة» أو كان بائعاً للأحذية وبارت 
مصنوعاته فأول ما يفكر بالاشتغال به هو بيع الكتب» إذ يرى آنها مهنة 
بسيطة سهلة لا تحتاج إلى جهد. 

وممن افتتح مكتبة كان يعرفها أهل السوق (صادق شكرجي) 
صاحب (مكتبة الاصلاح)""؟. وقد شاهدناه وقد أصبح من أصحاب 


(۱) كانت هذه المكتبة تشغل دكاناً في آخر سوق السراي؛ من جهة الجسرء وقد توفي - 
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المكتبات» وبقي مدة يبيع الکتب. ثم نشر كتاباً في تعليم الانكليزية عزاه 
لنفسه» مع أنه لا يعرف الا كلمات قليلة منها؛ وكان بديناً متأنقاً في 
ملمسة الظيقاً بمظهره ومعاملته» وكان يلبس القبعة» ولكنه كان موضع 
مداعبة أهل السوق ومزاحهم كلما مر من أمامهم فترى حوله الغمز 
واللمز» وتسمع رشقة بكلمات قارصة وأحياناً بذيئة نابية دون أن يعيرهم 
أي اهتمام أو يلتفت إلى أحد منهم وكانت مکتبته تقع قرب مدخل 
السوق من جهة الجسر القديم» وكنت أرى أكابر الناس ووجهاءهم من 
رؤساء العشائر وبعض الوزراء والأعيان والتُواب وكبار الضباط والموظفين 
والموظفين المتقاعدين يرتادون مکتبته. وبالرغم من مداعبة أهل السوق 
له» فانه لم يكن يغضب أو يتأثر من آحد. حتى أنا كنت أضايقه بمداعبات 
تأتي له ببعض المشاكل. وكنت أتحاشى المرور من أمامه إشفاقا مما 
فَعَلته معه» وربما زَعَل مني» ولكن عندما أسلّم عليه كان يبدو كأن شيئاً 
لم يحدث له فهو طيب القلب سليم الصدرء ولكنه مُدَع كبير ومبالغ 
للغاية يتظاهر بالأبهة والفخفخة فإذا تأخر عن موعد دوا وسألته عن 
سبب تأخره يجيبك بأنه كان عند عمه صالح جبر"» وإذا أغلق مكتبته قبل 
موعدها فعذره في ذلك» على قوله» إن السيد عبد المهدي”'' طلبه وإذا 
رنَّ التلفون فإنه يقول لك بأنه طُّلب من البلاط لمقابلة الوصي» وقد عرف 
بهذا من قبل أهل السوق جمیعا. أما أوراق رسائله وظروفها فكانت تحمل 
تصويره الذي تجد نسخة منه في كل ركن من أركان مکتبته» وكان إذا 


= صاحبها في عقد الخمسينات من القرن الماضي. 

۱( رئيس الوزراء سنة ۰۱۹6۸ توفي سنة ۰۱۹۵۷ 

(۲) هو السید عبد المهدي ابن السید حسن آل شبر المنتفکي» عين وزيراً للمعارف في 
وزارة جعفر العسكري الثانية سنة ۱۹۲ وفي وزارة رشيد عالي الكيلاني سنة ۱۹۳۳ 
ووزيراً للاقتصاد في وزارة نوري السعید السادسة سنة ۱۹6۱ ووزيراً للمواصلات 
والاشغال في وزارة نوري السعید السابعة سنة ۰۱۹۸۱ 


۱۹1 


أراد أن يشتري كمية من الكتب التي كانت تُعرض للبيع باستمرار بطريق 
المزاد. لم أزاحمه فيهاء ولا أزيدها عليه» لأنني أعرف أنه إذا اشتراها 
فإنه سوف يقوم على الفور بتسعيرها فيكتب على غلاف كل کتاب الثمن 
الذي سيبيعه به ويوقّع تحته» فأذهب إليه فاختار ما يهمني من الكتب التي 
سعرّها إذ إنه لا يعرف الكتب ولا يعرف أهميتهاء فهو ین الكتاب بيده 
عدو تك ين هی يخا اه دزمان زمر رل مادعا 
وعندئذ لا یمکنك الجدل معه حول السعر الذي عينه ما دام قد وقع تحته» 
آخذ ما يهمني منها وأترك له البقية التي لا غناء فیها ولا قيمة لها. 

وسافر مرة إلى دمشق» فلما نفدت نقوده تعرّف إلى آصحاب إحدى 
المکتبات المهمة بدمشق: فزارهم وقال لهم: انه تسلّم توا برفية من 
بغداد یطلبون منه العودة إذ انتخب نائبا فى المجلس» وربما سیکون 
وزیرً؛ وطلب إليهم إقراضه مبلفاً ليعود به إلى يغداد» فدفعوا إليه المبلغ 
الذي طلبه منهم» ولما عاد لم يرسل المبلغ الذي اقترضه فكتبت إليّ 
المكتبة ترجوني الاتصال بحضرة النائب ومطالبته بالمبلغ» ولما طالبناه 
ماطلنا کثیر ولم يسدد ما أخذه إلا بعد أشهرء ولم يقصد أن يغمط 
الدین» وإنما عسره هو الذي جعله یتأخر في تسدیده وقد توفي کل 
بغلطة طبیب مع اه کان متین العضل» قوي الجسم: یتمتع بصحة جیدةه 
فأسفنا لوفاته» عفا الله عنه وأسکنه جنته. 


۱۹۷ 


نوادر الكتب والمخطوطات 


وكانت تُعرض بين حين وآخر مخطوطات مختلفة فاشتري بعضها 
حتى أحرزت الكثير منها. وكان من آنفس ما عثرت عليه واشتريته نسخة 
قديمة نفيسة من كتاب (نهج البلاغة) كتبت سنة 044هء وفيها زيادات» 
إذ إنها كتبت عن نسخة المصئّف الشريف الرّضي المتوفى سنة 5٠4هء‏ 
وقد اشتريتها من أحد الكويتيين بمبلغ أربعة عشر دينارأ» وهذه النسخة 
تعتبر من أقدم النسخ التي حفظت في مكاتب العراق الخاصة والعامت 
فعرضتها للبيع على مديرية الآثار القديمة العامة» وإذا بها تصدر مذكرة 
بمصادرة هذا الكتاب لكونه مخطوطاً أثريّاء وأن إحرازه من قبلى يخالف 
قانون الآثار القديمة ونظام تسجيل المخطوطات الذي صدر تبعاً 4 


)١(‏ كان المؤلف كن قد اقتنى مجموعة كبيرة من المخطوطات, انتقاها من خلال عمله 
الدائب في سوق السراي؛ ولم يشأ أن يبيعها معترًا بقيمتها العلمية» فما كان من 
القائمين على مكتبة المتحف العراقي» إثر قيام انقلاب سنة ۱۹۱۸ الا أن داهموا 
دارم ودور عدد من كبار العلماء والأدباءء فجأت تصاحبهم سيارات الشرطت 
وكأنهم في حرب» لیصادروا جميع تلك الکتب» تحت تهدید السلاح ولتنقل إلى 
تلك المکتبة» وقیل في ذلك ما قیل. وکان الأستاذ کورکیس عواد» وهو الصدیق 
الحمیم للمزلف قد وضع فهرساً لهذه المخطوطات. نشره في مجلة المجمع 
العلمي العراقي؛ المجلد ۰۱۲ بغداد ۱۹1۵. ولقد تحقق ما توقعه المؤلف هنا - 


۱1۹۹ 


ولكن مدير الآثار العام يومئذ ساطع الحصري الذي عرف بإخلاصه 
وحرصه على المصلحة العامة رأى بثاقب بصره وبُعد نظره أن مصادرة 
المخطوط تعني حرمان الاثار من اقتناء أي مخطوط آخر يقدم في 
المستقبل إليها للبيع› وأصدر أمرأ بمنحي مكافأة على عثوري على هذا 
المخطوط قدرها بمبلغ خمسة وعشرين ديناراً» مع أنني كنت أتوقع أن 
أبيعه بما لا يقل عن مائة دينار لقدم المخطوط وأهميته ونفاسته. 

يلاحظ عندنا في البلاد العربية أن معظم الأغنياء لا يهتمون بالكتب 
ولا يقيمون في بيوتهم مكتبات» وانما تجد في دورهم الملاهي من بار 
إلى ساحة تنس إلى غرفة بليارد أو قاعة للمقامرة» ولكنهم لا يفكرون في 
إنشاء مكتبة ولو بسيطة. وعندما تم بناء قصر ناجي الخضيري الفخم 
الواقع في الكرادة الشرقية» زاره صديقه جمال الالوسي ودهش حين لم 
ير مكتبة في هذا القصر العظیم فاقترح على ناجي الخضيري أن يرضي 
زائريه من الذين لا یروق لهم إلا مصاحبة الكتاب» ورغب إليه أن يُنشئ 
مكتبة تتناسب وأهمية هذا القصرء فلم يمانع ناجي الخضيري بل سرعان 
ما وافق على هذا الاقتراح ورحب به ودفع مبلغا کبیرا إلى السيد 
الآلوسي» فاختار له من الكتب العربية في مختلف العلوم والاداب 
والفنون أحسنها مما يعجز المرء الآن عن الحصول على بعضها ولو 
بأضعاف أثمانهاء كما أنه اشترى كمية أخرى من الكتب الإنكليزية» ولا 
تزال هذه الكتب في ذلك القصر. 

وحين سافر الملك فيصل الثاني والأمير عبد الاله إلى الباكستان في 
زيارة رسمية بدعوة من رئيس جمهوریتها» طلب تحسين قدري من أحد 
= تماما من أن أسلوب (مصادرة الكتب) الذي تفتقت عنه عقول هؤلاء الجاهلين» 

لا يؤدي إلا حجبها وإخفائها. 


() وكانت تلك الزيارة فى ۱۲ آذار من سنة ۰۱۹۵6 


۱۷۰ 


أصدقائه الذين يترددون إلى مكتبتنا باستمرار أن يدله على من يبيع» أو 
يحصل له على نسخة جيدة من مصحف مخطوط ليأخذها الملك معه 
عند سفره ويقدمها هدية إلى الرئيس الباكستاني» وكنت أحتفظ بنسخة 
نفيسة مُذهبة من مصحف مخطوط ومجلد بجلد جميل» فعرضتها على 
تحسين قدري وطلبت ثمناً لها مائة دينارء وأنا لا أشك فى أنها كانت 
شازى کا نان ولك ا سوق کی المخطوظة ا 
نتساهل ببيعها إذ ليس هناك من يرغب فيها أو يسأل عنهاء فقبلها بهذا 
السعر» ومنذ ذلك الحين لم أقف على نسخة أخرى من ذلك المصحف 
بالرغم مما أحتفظ به في بيتي من نفائس المصاحف المخطوطة. 


حصلت على كتاب قيم هو مجموعة ما كتبته البعثة العلمية التي 
رافقت حملة نابليون بونابرت عند احتلال مصر سئة ۱۷۹۸م» وتقع هذه 
المجموعة في (55) مجلداً من القطع الكبير الخارق» إذ يبلغ طول 
المجلد متراً أو يزيد» وقد طبع بباريس خلال المدة الواقعة بين سنتي 
۸۱۸۲۲-۹؛ ومن تلك المجلدات (۱۳) مجلداً كلها صور نادرة 
لحضارة مصر وآسواقها ومعالمها وکل شيء فيهاء وقد اشتریته بمئة 
دينار» فعرضته على صدیقنا عبُود الشالجي المحامي ۲۳ بمثة وعشرة دنانیر 
فاقتناه» ولكنه أعاده بعد أيام لكبر حجمه ولعدم وجود خزانة كبيرة 
تستوعبه» فعرضته على كلية الآداب» وكان عميدها يومئذ الدكتور 
عبد العزيز الدوري» فاشتراه لمكتبة الكلية بمئة وثلاثين ديناراًء ولشد ما 
دهشت عندما وجدت إعلانا عن الكتاب وإذا بثمنه ألف دینار» وليس لهذا 


)١(‏ محقق» ولد سنة 2141١‏ وتخرج في كلية الحقوق سنة ۰۱۹۳۱ وعمل محامياًء ثم 
انتقل إلى لبنان سنة ١974‏ حيث عكف على تحقيق عيون التراث العربى» منها 
(نشوار المحاضرة) للتنوخي. و(الفرج بعد الشدة) للتنوخي أيضاًء و(الرسالة 
البغدادية) للتوحيدي وألف کتباً فى التراث اللغوي وغیره؛ توفي سنة .٠۹۹٩‏ 


۱۷۱ 


الكتاب في العراق إلا هذه النسخة التي بعتهاء ونسخة أخرى في مكتبة 
المتحف العراقي اقتنتها منذ سنوات طويلة. 

وقد ندمت على تفريطي ببيع هذا الكتاب بالنظر إلى الفرق العظيم 
بين قيمته والثمن الذي بعته به» ولكوني لم أحصل على نسخة ثانية منه. 


۱۷ 


الحرب العالمية الثانية وأزمة الورق 


وفي أيام الحرب العالمية الثانية ارتفعت أسعار الورق ارتفاعاً عالياً 
خياليًا فرزمة الورق التي كانت تباع بمئة فلس أصبح ثمنها اثني عشر 
دینارا. فاضطر أصحاب معامل (سيكاير العرب) لصنع (الرّبانة) من ورق 
مستعمل كيفما کان» فنشط اليهود الذين برعوا في صنع هذه السيكاير 
للحصول على الورق المستعمل» وأخذوا يطوفون بالحارات والأسواق 
عارضين رغبتهم في شراء الكتب والمجلات بالوزن. فتخلص الناس 
ولا سيما المولفین» وكذلك سوق السراي» من كثير من الكتب البائرة 
الکاسدة فکان الکتاب - مثلاً- یباع بدرهم» ولکن عند بيعه بالوزن صار 
يباع بمئة فلس أو آکثر» فأصبح آصحاب المکتبات یشترون الکتب 
المدرسية الجديدة من مخزن وزارة المعارف بسعر رخيص» ثم یبیعونها 
بالکیلو بأضعاف آثمانها. فاستنفدت هذه الصفقات الاحتیاطی الموجود 
ف الكت المدرسية نوا ات فانط تم لرا ا 
رفع أثمانها. 

كما أن الكتب المستعملة قلّت وندرت إذ أصبح هذا العمل يستنفد 
كافة ما وجد في السوق من كتب. 


'ولن أنسى ما كانت تصل إلينا من شحنات من مجموعة كتاب 


۱۷۳ 


(معجم الادباء) تأليف ياقوت الحموي الذي قام بنشره أحمد فريد 
رفاعي بعد أن طبعه تلك الطبعة المغلوطة السقيمة والتي تتألف من (۲۰) 
مجلداء فقد كنا نبيع المجموغة منه بدينار» ولکن عند بیعها بالوزن كانت 
تباع بدینارین. وکنا قبل أن نفتح المکتبات أو الصنادیق لبیع محتویاتها من 
الکتب بالوزن فتعدم وتثرم لتصنم منها (زباین) لتلك السیکایر وقد بیع 
على هذا المنوال كثير من الکتب؛ منها دیوان (شقائق النعمان) و کتاب 
(ذکری المتنبي في آلف عام) لعبد الوهاب عزام۲؟ وغیر ذلك. أ 
المجلات - وأهمها كانت (النفیر) و(المختار)- فکانت عند بیعها بالوزن 
باع بأكثر من أثمانهاء واتسع هذا الامر حتی شمل سائر البلاد العربية 
کمصر ولبنان. 

كان أحد طلاب المدارس الثانوية من عملاء سوق السراي» فهو 
يهتم بشراء المصادر التاريخية والأدبية» ولكن والده في بعض الأحيان 
كان لا يستجيب إلى طلباته. ولا يدفع له ما يحتاج إليه من المصروف 
فيأتي هذا الزبون ويكتب قائمة كبيرة بالكتب ويخبر والده بأن هذه كلها 
كتب مدرسية» وأنه ما دام في المدرسة الثانوية فهذه كلها مصادر 
لا يستغني عنها ولا بد من اقتنائهاء فنحسب أثمان كتب القائمة فتبلغ 
ميلقا کر إلا أنه بعد أن يدفع والده ثمن الكتب ويحملها إلى بيته یمود 
بها الینا ويأخذ قليلاً منها ترضية لن والباقي يسترجع ثمنه نقداً یصر فه 
على ما بحلو له في شراء آشیاء آخری أو کتب لم تكن متوفرة لدینا؛ 
وکانت هذه العملية تتکرر في السنة مرتین أو أكثر. 


)١(‏ أديب» مفکر اسلامي» ولد في إحدى قری الجيزة بمصر سنة ۱۸۹6 وحصل على 
الد کتوراه من جامعة القاهرة سنة ۰۱۹۳۲ عين عميداً لكلية الأداب بالجامعة نفسها 
سنة ۰۱۹4۵ واختیر سفيراً لبلاده في الباکستان والسعودیة. له عدد کبیر من 
المؤلفات والبحوث. توفي سنة ۰۱۹۵۹ 


۱۷ 


أول رحلة إلى القاهرة 


وفي أيار سنة ١445‏ سافرت أول مرة إلى خارج العراق؛ وكانت 
سفرتي هذه إلى مصر لكي أطلع على الكتب من منبعها والمكتبات في 
منشئهاء إذ لم تكن دور النشر إلا في مصرء ولم تكن في لبنان حينئذ 
مكاتب ودور نشر سوى المكتبة الكاثوليكية ومطبعتها وبعض المكتبات 
الصغيرة» فاستأجرت فى تلك الرحلة مقعداً على طائرة كبيرة قادمة من 
الهند حطت في مطار الحبانی إذ لم يكن مطار بغداد وقتئذ يستقبل 
الطائرة الكبيرة» فوصلت إلى القاهرة بأربع ساعات» بعد أن استرحنا في 
مطار اللّدء يصحبني أحد الأصدقاء من أصحاب المكتبات في الأعظمية 
هو السيد إسماعيل محمود نوش" وكان خير صديق -والحق يقال- 
فقد استأنست به واطمأننت إليه» فشاركته فيما استوردته من كتب على قلة 
رأس مالنا نحن الاثنين. 


ولما حللت بالقاهرة أعجبت أيّما إعجاب بها وبشوارعها ومعالمها 
وآثارها الباقية» ونزلت بفندق البرلمان بالعتبة الخضراء» ولكننى صدمت 
عندما لم آر كتبيّا عارفاً بالكتب» كما لم أجد مكتبة تهتم بكل المطبوعات 


)١(‏ كتبي» افتتح في مطلع الأربعينات مكتبة في سوق الأعظمية» لم يطل العمر بها الا 


۱۷۵ 


كما نهتم نحن بهاء إذ إن جميع المكتبات تُعنى بعرض ما تنشره هي فقطء 
فلا تستورد ما ينشر خارج مصر ما عدا مكتبة واحدة لرجل يهودي من 
بولونيا اسمه ازيدور صاحب المكتبة الشرقية في شارع قصر النيل» فقد 
كان هذا الكتبي من أذكى أصحاب المكتبات بمصر وأعرفهم بالكتب» 
وهو الوحيد الذي يتعاطى بيع المخطوطات ومطبوعات أوروبا والنوادر 
من مطبوعات مصر والهند وغيرهاء ولكنني مع هذا كنت أجد مختلف 
الكتب القديمة والنادرة في بعض المكتبات التي اشتهرت منذ زمان بعيد 
کمکتبة الخانجي لصاحبها محمد تجیب الخانجي تجل الکتبي الشهیر 
محمد أمين الخانجي» وهي تقع في شارع عبد العزيزء وکان محمد 
نجيب هذا الكتبي الوحيد من المصريين الذي يفهمون الكتاب ويعنون به 
فأنِستٌ به ورافقته. وكان من خير من عرفتهم فتعاملت معه» وبالرغم مما 
فيه من سوء تصرف وتسويف في المراسلة والتجهيز فإنني أحببته لما 
تحلّى به من سجايا حميدة تغطي بعض مساوه. 

وكنت في سفرتي هذه قد أخذت معي أكبر مبلغ منذ اشتغالي حتى 
ذلك اليوم بعد أن ساعدني كثير من أصدقائي» لا سيما باهر فائق وطه 
الراوي بمبلغ لا بأس بهء وكان مجموع ما حملته معي )10١(‏ ديناراء 
ولم أمكث في مصر إلا أسبوعاً وإذا بالبريد يحمل إليَّ بطاقة من أخي 
جاسم الرجب يتمنى فيها لي التوفيق والخيرء ويذكرني برسالته هذه بما 
كنت فيه من ضنّك وضيق وما صرت إليه من السعة والرخاء إذ يقول 
فيها: سبحان الله فبعد أن عجزت عن أن تشتري درّاجة هوائية تصل بها 
إلى بيتك في الأعظمية» أراك تمتطي طائرة في الوقت الذي عر ركوبها 
ع ر ا وا | 

وأخي جاسم هذا لم ينقطع يوماً عن بذل نصحه الخالص الصادق؛ 
وتوجيهاته السديدة القيمة» وتشجيعه المستمر الدائب لي؛ مما شد أزري 
وزاد ثقتي بنفسي؛ وكنت أرى اهتمامه بالمكتبة وأعمالي حيثما رحل» 


۱۷۹ 


وآینما حل» حتى يومنا هذا. وكان لا يرضى بأن أضايق نفسي بشراء عقار 
أو دار حرصاً منه أن تتسع المكتبة وتفوق غيرها من المكتبات. 

لقد كان أخي جاسم ذا رأي سديد ونظر بعيد عندما أراد لي هذاء 
حتى أصبحت الآن - والحمد لله- على ما أنا عليه» وكان دوماً يشجعني 
على المطالعة» إذ كان هو لا ينفك يطالع الكتب المهمة في مختلف 
العلوم» كالتفسير واللغة والفقه والمفردات اللغوية» حتى أضحى مرجعاً 
وهو يتصف بأخلاق سامية ودب رفيع قلما تجد له مثيلاً. 


ا ل ل 4 )نه ۱ 
وفي سفربي هده رافقني مشکور الأسدی"" الذي كان يدرس في 


كلية الاداب بالقاهرت وکان یقوم مقام السفارة لكل من التقی به من 
العراقيين بمصر : فتراه یستقبل هذا ویودع ذاك» ویُدخل هذا كلية وذاك 
مستشفی» ویکتب في الصحف والمجلات بما يُشَرّف العراق» ویراسل 
الع انادف العراقية» ویدافع عن کل ما يهم العراق. وقد 
اصطحبني ذات يوم إلى الجامعة المصرية عندما كانت تناقش رسالة 
عبد الرحمن بدوي لنيل الدكتوراه بقسم الفلسفة"» وكان عنوانها 
(الزمان الوجودي)» وقد ناقش رسالته الدكتور طه حسين والمستشرق 
بول كراوص الذي انتحر سنة ۱۹66 عندما غرقت باخرة كانت تقل 
زوجته وطفليه. وكان يناقشه كذلك مصطفى عبد الرازق وحسن إبراهيم 


)١(‏ آدیب ولد في كربلاء سنة ۰۱۹۱۹ وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
۹ وعند عودته إلى العراق عين في مديرية الدعاية العامة» فمديراً للمكتبات» 
نشر عدداً كبيراً من البحوث والمقالات في الصحف والمجلات العراقية والمصرية. 
توفي سنة ۰۱۹۹۱ 

(۲) مفكرء فیلسوف» ولد سنة ۰۱۹۱۷ وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
۸ وعین بجامعة عين شمس حتی أصبح رئيساً لقسم الفلسفة. حقق عدداً وافراً 
من کتب التراث» فضلاً عن ترجمته لعدد آخر من دراسات المستشرقین» وله 
مزلفات جمة في الفلسفة والفلسفة الاسلامية واليونانية والتصوف. 


۱۷۷ 


حسن» وقد ألقى عبد الرحمن بدوي رسالته كأنه يحفظها عن ظهر قلب 
فلم يتلكأ ولم یتلعثم آما أنا وبعض الحاضرين فلم نفهم شيئاً منها. وكان 
أحسن من ناقشه مصطفى عبد الرازق والدكتور طه حسين فمنحوه 
الدكتوراه بامتياز. 

وفي سفرتي هذه تَسوّقت كثيراً من الكتب» على قدر ما كنت أحمله 
من نقودء إذ لم يكن أحد يعرفني هناك» ولكنني وقفت على كنوز منها 
فدهشت مما رأيت. وكانت الكتب المطبوعة فى أوروبا قد انقطعت عن 
العراق فاتصلت بالقاضي آحمد حسین؛ وهو آخو الدكتور طه حسين» 
فوجدت عنده مجموعة كبيرة من نفائس ما طبع في آوروبا وبأسعار 
رخيصة» فاشتریت معظمها وشحنتها مع ما اشتریته كله بالبرید إذ لم يكن 
شحن الکتب سهلاً إلا بالبرید وکان القاضی أحمد حسین يريد التخلص 
من مکتبته بسبب شکواه من أخيه طه حسین الذي كثيراً ما ضايقه باستعارة 
ما یحتاج إليه هو وأصدقاؤه وطلابه من مکتبته» وقد بعت بعضها إلى 
مكتبة مديرية الآثار القديمة العامة» ولا تزال ری على جلودها اسم 
آحمد حسین مالکها القدیم. 

وکنت قبل سفري قد راسلت مکتبة الخانجی الشهيرة الکائنة في 
شارع عبد العزيز بالقاهرة» إذ كنت أسمع عنها الشيء الکثیر رد 
مكتبة نعمان الاعظمي وممن يهتمون بالکتاب. لا سيما عن شهرة 
صاحبها ومؤسسها المرحوم محمد أمين الخانجي المتوفى سنة 1919. 
ويعود الفضل فى تعريفى بمكتبة الخانجى إلى الأستاذ الصديق مشكور 
الأسدي. ۱ ۱ ۱ 

وکانت هذه المكتبة قد اشتهرت بما نشرته من مطبوعات قيمة» 
وبما لها من صلة بساثر العلماء في المشرق والمغرب» لا سیما 
المستشرقین الذین کانوا یتعاملون معها. والذین بهتمون بالمخطوطات 
العربیة. فقد كانت الوحيدة التي تتعاطی بيع المخطوطات وشراء‌ها 


۱۷۸ 


والتفتيش عليها. وكان المرحوم الخانجي يتجول في الأقطار العربية كافة» 
ليقتني المخطوطات لحسابه أو لحساب الجامعات والمتاحف 
والمستشرقین. وقد زار بغداد سنة ۱۹۳۰ ولم أره الا أنه حسبما 
علمت قد اشترى كثيراً من المخطوطات من النجف والموصل و کر کوك 
وعندما عاد إلى مصر نشر بعضها في سلسلة (من آثار العراق)» ومما نشر 
فیها کتاب (جواهر الألفاظ) لقدامة بن جعفر بتحقیق محمد محبي الدین 
عبد الحميدء و(کتاب الاداب) لجعفر بن شمس الخلافة وغیر ذلك من 
الرسائل والکتب المهمة. كما أنه يعد الكتبي الوحید الذي يقوم بنشر ما 
یحصل عليه من مخطوطات. فقد بلغ ما نشره (40۰) كتاب» ولم یسبق 
لأحد أن طبع آحد تلك الکتب غیره. وما كان ينشره يعد من جيد ما تشر 
من حيث التحقيق ومن حيث الوقوف على النسخ المخطوطة وأصول 
الكتاب. ومما نشره تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في (۱6) مجلداء 
والبداية والنهاية لابن كثير في )١54(‏ مجلدأًء ومعجم البلدان في (۱۰) 
مجلدات بعد أن أضاف إليه مستدركاً لا يزال يطلب هو معجم العمران؛ 
ومما نشره الاحكام في أصول الأحکام لابن حزم الظاهري » والفصل في 
الملل والنحل لابن حزم. كما نشر كثيراً من الرسائل الصغيرة تحت عنوان 
(رسائل نادرة)» فنشر أدب الوزير للماوردي» وقطعة من تذكرة ابن 
حمدون» وقراضة الذهب لابن رشيق» والتبصرة بالتجارة للجاحظ. وكان 
أكثر ما ينشره يطبعه بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء إذ لم يكن قد 
ملك المطبعة التي اشترك بها مع أخيه محمد ناجي الجمالي فيما بعد 
ولم أجل من کتب عنه آو رثاه الا العلامة محمد زاهد الکوثری في 
)١(‏ عالم تركي الأصل. ولد في بعض قری استانبول سنة ۰۱۸۷۹ واضطر إلى الهجرة 

إلى مصرء حيث عين موظفاً في دار المحفوظات والیه یرجع الفضل في ترجمة 

آعداد ضخمة من الوثائق التركية إلى العربية» وله مؤلفات جمة في السیر. توفي سنة 


۱۹۹۹۲ 


۱۷۹ 


مقالاته التي نشرها المرحوم أحمد خيري". ولما عاد من العراق فجع 
بوفاة أحد أبنائه» فنشر کتاباً أسمه (تسلية أهل المصائب»» ولما توفى 
آلت مكتبته إلى ولده محمد نجيب الخانجی تفط هذا إلى عاد نة 
تلك المكتبة التي اشتهرت في أنحاء العالم کافت إذ هي المكتبة الوحيدة 
التي تُعنى بتسويق الكتاب من الهند وأوروبا وتركية ودمشق والعراق 
وإيران» وكانت على صغرها كعبة يقصدها الأساتذة من جميع الأنحاءء 
ويلتقي فيها طلاب العلی فکنت أجد فيها الطالب التركي واليماني 
والسوري والليبي والمغربي والعراقي. كما تعرفت إلى كثير من العلماء 
الذين يترددون عليها أمثال السيد أحمد الصديق والعلامة الكوثري 
والدكتور أحمد. آمين'" .والبشير الابزاهيبدي”"' والسيد اخمد .خيري 
والشيخ حامد الفقي““ والمرحوم ا شاك" والذ تور جمد 
صبري (السوربوني)"* والأستاذ الآثاري سليم حسن”". وتعرفتٌُ على 
أصحاب المكتبات في العالم العربي بواسطتها. 


(۱) للكوثري نحو مائة مقالة جمعها السيد أحمد خيري في كتاب عنونه (مقالات الكوثري). 

(؟) قاضء مژرخ. أستاذ فعميد لكلية آداب القاهرة» له مؤلفات مهمة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ منها (فجر الاسلام) الذي نوه به المؤلف من قبل؛ و(ضحى 
الاسلام) و(ظهر الاسلام)» ولد سنة ۱۸۷۸ وتوفي سنة ۰۱۹۵6 

(۳) مفکر» رئيس جمعية العلماء في الجزاثر» ولد سنة ۱۸۸۹ وتوفي سنة ۱۹۱۵ . 
(4) عالم آزهري» حقق عدداً كبيراً من المخطوطات» منها (لباب الآداب) و(الباحث الحثیث) 
و(الرسالة ) للشافعي؛ وغیر ذلك؛ ويعد من رواد علم التحقیق في العصر الحدیث. 

(5) قاض» من آشهر العلماء الذين كان لهم فضل في نشر التراث الاسلامي في الحدیث 
والفقه والادب. ولد سنة ۱۸۹۲ وتوفي سنة ۰۱۹۵۸ 

() باحث» آدیب. أستاذ جامعي» تخرج في جامعة السوربون بفرنسا ثم نال فیها 
شهادتي الماجستیر والدکتوراه فنسب إليهاء ولد سنة ۱۸۹۰ وتوفي سنة ۰۱۹۷۸ 

(۷) عالم في الاثار وتاريخ مصر القدیمت» مکتشف لبعض آهم الاثار المصريةء وله 
مولفات مهم ولد سنة ۱۸۸۲ وتوفي سنة ۰۱۹۲۱ 


۱۸۰ 


وباتصالي بهذه المكتبة استفدت کثیر وتفتحت لي آفاق جديدة» 
وتوسّعتٌ في تسویق الکتاب النادر والمطبوع حدیثا وصرت أبعث إلى 
هذه المکتبة بالکتب العراقية التي تطبع لعرضها بمصرء وکنت آتصل بها 
وبمعظم الوفود التي تؤمٌ العراق بحکم وجودي المستمر فيهاء فأتعرف 
|لیهم» ونتداول بما يفيد النشر من کتب ومبادلة فیما ينشر بالعراق وغیره. 
ولما توسعت المکتبة صار آکثر العلماء الذين یطبعون کتبهم یضعون اسمنا 
على تلك الکتب» فکان لا یصدر کتاب الا ویحمل اسم مكتبة المثنى» 
بفضل نجیب الخانجي فأسأل عما يُستحب نشره. وما عسی أن يروج من 
الکتب» ویژخذ رأيي في ذلك. 

وکان المرحوم السید عِزَّةَ العطار آحد من يتردد إلى هذه المكتبة 
دوم إذ كان یتعاون مع نجیب على نشر كثير من التصوص والکتب التي 
نَدُرت» فیشجعه على تصریفها لما له من علاقات مع سائر الناشرین 
بالخارج؛ وكانت داره التي أسماها مكتب النشر الاسلامي قد نشرت 
حوالي مائة كتاب نفد القسم الأعظم منهاء ويصعب الحصول على شيء 
منها. وقسم مما نشره منه أعاد طبعه وقسم جديد مثل تاريخ بغداد لأحمد 
ابن أبى طاهر طيفورء وهذا الجزء يتعلق بعصر المأمون الذي سبق أن 
نشره المستشرق هنس كار في ليبسك» وبعض أجزاء المكتبة الأندلسية 
التي لم يتمهاء وجذوة المقتبس للحميدي» والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع للملطي» وقواعد عقائد آل محمد للديلمي» وكتب 
ورسائل أخرى صغيرة كانت ولا تزال تعتبر من أهم الكتب. 

وبقيت أتعامل مع مكتبة الخانجي (۲۰) سنة لم تعوضني عنها غيرها 
لما كان فيها من نفائس الكتب ونوادرهاء ذلك أن السيد نجيب كان يعرف 
مخابئ الكتب وأصحابها والزبائن الذين احتفظوا بمثل تلك النوادر ولما 
انقطعت الطرق والتجارة مع كثير من دور النشر الاستشراقية بسبب 
الحرب كنت أحصل على نوادر المطبوعات بواسطة نجيب أيضاء فقد 


۱۸۱ 


اشترى لي معظم تلك الكتب من مكتبة القاضي أحمد حسين أخ الدكتور 
طه حسين. كما كنت وإياه نذهب إلى كبرى المزادات» فقد حضرت مزاد 
المستشار المرحوم عبد السلام ذهني» ومكتبة أحمد حافظ عوض وغيره. 
وكان الذي يجمع له الكتب النادرة من طنطا والزقازيق والمنصورة 
والإسكندرية ومن ضواحي القاهرت» رجل يعد أحسن العارفين بالكتب 
وک ما رها وهای يعوا وسو كيد ات بيار و ی ا 
على مسمی من طیب آخلاقه وصدقه في معاملاته» وبقي هذا الرجل 
090 يرق له الكت مها لد وة و 155 بک 
من آن یفتتح له مکتبة صغيرة مقابل مکتبة الخانجي آسماها مكنية:الطئب» 
فأخذت تحذو حذو مکتبة الخانجي في الحصول على النوادر من صغیرها 
و کبیرها والمخطوطات والموسوعات والمجلات وأصبحنا نلتقی بها بعد 
أن أفل نجم مكتبة الخانجي واصبحت لا تعتتي الا بالكتب ال 
أمد الله بعمر محمد الطيب ووفقه. 


وبعد أن تولى نجيب مكتبة الخانجي» نشط إلى نشر كثير من 
الكتب» واتفق مع قار امليف اا دمن السلام محمد هارون') 
ومحمد عبد الله عنان۳؟ وأخذ توكيلات كثير من دور النشرء واتصل 
بمعظمها وكذلك المعاهد العلمية. وبعد أن قلَّ الكتاب وندر وأصبح 
الاتجار به لا يجدي نفعاً. لجأ نجيب الخانجي إلى نشر القصص والكتب 
الحديثة» لكونها أربح من غيرهاء فنشر مؤلفات الأستاذ يوسف 
السباعي" كافة» وطبع بعض الكتب التي أعاد نشرها مرارأً» وكان 


(۱) ولد سنة ۱۹۰۹ وتوفي سنة ۰۱۹۸۸ 

(۲) ولد سنة ۱۸۹۲ وتوفي سنة ۰.۱۹۸۲ 

(۳) صحفي» روائي» ولد سنة ۰۱۹۱۷ وحصل على بکالوریوس العلوم العسكرية سنة 
۷ عين مديراً للمتحف الحربي سنة ۰۱۹۵۲ ثم تفرغ للعمل الأدبي والثقافي 
فاختیر سنة ۱۹۵۲ سكرتيراً للمجلس الاعلی لرعاية الفنون والآداب» ومنظمة تضامن - 


۱۸۲ 


محمد فتحي» ونشر كتاب (دع القلق وابدأ الحياة)» تأليف ديل 
كار نيجي ١‏ و(كيف تكسب الأصدقاء) له اشاب ترجمة عبد المنعم 
الزيادي» وبعض مؤلفات محمود تيمورء وأخذ توكيل لجنة التأليف 
والترجمة والنشر التي تعتبر مطبوعاتها من أحسن الكتب حتى هذا اليوم. 
ولا تزال المكتبة نشِطة في تصديرها للكتاب إلى سائر الجهات» وان 


ومن المكتبات الهامة التى كنت أراسلها وأتجر مكتبة سر كيس 
الكائنة في ۵۲ شارع الفمَجَالة التي أسسها العالم الفاضل يوسف إليان 
سركيس"'» مؤلف معجم المطبوعات العربية والمعربة» وكان يديرها 
ولده لويس إليان سر كيس الذي كان يتابع أسماء جميع ما ينشر من الكتب 
ویذیّل على معجم والده من سنة ١97١‏ حتى سنة ۰۱۹۵۵ وقد آغلق 
مكتبته للأسف لضيق حاله وعرض معجمه هذا على المطبعة الكاثوليكية 
ببيروت فاشترته منه بشمن بخس» وأغلقت عليه وحجبته» فلم تنشره حتى 
الآن مع أهميته وحاجة الناس إليه. 

ومكتبة سركيس هذه كانت تأتي بعد مكتبة الخانجي بنشاطهاء فقد 
کا تعنم انه ی ورو عن الغرراى ای ای 
وافرونا: ومکتته» كانت تین فهرسا سمتظما حارياً علي الفاشن مد 
الکتب » وکانت تقصد من کل المستشرفین وغیرهم. وكنتٌ بغداد 
لا أراسل الا هذه المکتبة لأنها الوحيدة التي یمکنك أن تتسلم الرد على 


= الشعوب الافريقية الآسيوية سنة ۰۱۹۰۷ ورئيساً لتحريرء ومدير إدارة لعدد من 
الصحف المصرية الكبرى» واختير وزیراً للثقافة سنة ۰۱۹۷۳ واغتيل سنة ۱۹۷۸. 


.١977 ولد بدمشق سنة 1807 وتوفي في القاهرة سنة‎ )١( 


A 


طلبك» وکنت إذا طلبت أي طلب من أية مكتبة بمصر فإنه يستحيل عليك 
أن تتلقى الجواب للأسف. فالناشر المصري كسول جدًا فى الرد 
والتجهيزء ولذا آصبح الناشر اللبناني وغیره یزاحمه. وأصبح الکتاب 
ونشره ینتقل من مصر إلى العراق ولبنان وإيران» وکانت هذه المکتبة من 
أحسن المکتبات معاملت وتشجعت على الاستمرار معها لما لمسته فيها 
من إخلاص وآمانة ولطف» وکنت آجد ضالتي لدیها فأحصل بواسطتها 
على کثیر مما یطبع في مصرء کنشریات المعهد الفرنسي؛ والمعهد 
المصري. والمتحف القبطي» ونشریات كلية الاداب بجامعة القاهرة 
وبعض ما ینشره المجمع اللغوي ونوادر آخری من مطبوعات آوروبا 
والهند. وکان العلامة المرحوم الأب آنستاس ماري الكرملي لا یعتمد 
على أي مکتبة سواهاء كما أن ما ینشره من مطبوعات بودعه إليها لتصریفه 
بعد أن ینشره بالمطبعة العصرية لصاحبها صدیقه الحمیم إلياس آنطوان 
الیاس "* صاحب القاموس العصري. وأذكر آنني زرته يوم كان ينزل ضيفاً 
على كنيسة القديسة تریزا في شبرا بصحبة صديقي مشکور الأسدي. 


ومن المکتبات المهمف بل آشهر مکتبة تهتم بیع وشراء 
المطبوعات والمخطوطات النادرة هي (مکتبة المستشرق) في شارع 
قصر النيل وهي لا تزال قائمة بالرغم من سفر صاحبها النشط فیلدمان 
ازیدور الذي غادر مصر سنة ۱۹۶۸ بعد حوادث فلسطین إلى فرنسا 
وافتتح هناك مکتبة تختص بیع کتب الرحلات والکتب النادرة التي تبحث 
عن الشرق؛ وکان الرجل يفهم أمر الکتب ویعرفها على أحسن ما یکون؛ 
وکنت أقتني بعض النوادر التي تزخر بها مکتبته من مختلف الا قطار 
العربية والمخطوطات النادرة» وآذکر آنني وجدت عنده نسخة من کتاب 
(جامع التواریخ في تاريخ المغول) تألیف رشید الدین فضل الله المطبوع 


۰۱۹5۲ لبناني الأصل» ولد في دمنهور بمصر سنة ۱۸۷۷ وتوفي في القاهرة سنة‎ )١( 


۱۸ 


بباريس سنة 1877م باللغة الفارسية باعتناء المستشرق کاترمیر""" وقد 
بعثٌ هذا الكتاب النادر إلى مكتبة المتحف العراقی لأنها الوحيدة التى 
كانت تعنى بشراء النادر من الكتب بفضل مدير مكتبتها آنذاك الأستاذ 
كور كيس عوادء إذ لم تكن هناك مكتبات للجامعات. 


وبواسطة مكتبة الخانجي اتصلت بالصديق فؤاد السيد الذي أصبح 
فيما بعد أميناً لمخطوطات دار الكتب» وتوفی مأسوفاً عليه فى رمضان 
نبجو لاه وآشهد انق لم اسهد من آي واحد ممن اتصلت بهم مثل 
ما استفدت من فژاد السید الذي ما فتن یشجعنی ویرشدنی حتی وافته 
الفقة: المناختد:» و فانت: الخبار هه لا ت وناکس عنه كلمة 
مفصلة في وقت آخرء كما تعرفت على آحد المصدّرین هو محمد 
الحسيني الشرئُوبي الذي افتتح محلا صغيراً ذ في الخليج الناصري بالفجالة 
لتصدیر الکتب وتسويقهاء فوجدته من أنشط المصدرین وأنظمهم. و کنا 
عند تسویقنا الکتب نشحنها كلها بالبرید بعد حزمها طروداً صغيرة تزن 
الواحدة (۲) كيلو لعدم تیسر البواخر والسیارات في أيام الحرب. وکان 
البريد منتظماً إذ تصلنا الطرود بعد آسبوع فکنثٌ على صغر مكتبتي أتسلّم 
آلفي طرد في كل أسبوع بواسطة البرید وكنا عند حزم الطرود نعرضها 
على مديرية التصدیر والرقابة المصرية فختم بالشمع الاح ثم تبرد 
فتصل إليناء وبقیت آتعامل مع الحسيني هذاء والحق يقال إنني لم آجد 
مثله حتی الآن في نشاطه وتنظیمه وأمانته فاستفدت واستفاد مني إلا أنه 
اعتزل . 


في إحدى سفراتي إلى مصر اتصلت بكبريات دور النشر ودور 


(۱) نقله إلى العربية محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي 
الصيادء ونشرته دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى» القاهرة ۰۱۹۲۱ 


۱۸۵ 


ومكاتب جامعية» منها مكتبة الجامعة الأمريكيةء وكانت يومذاك 
بإشراف المستشرق العلامة كلفرلي» ولم تفتني زيارة إدارات صحف 
ومجلات وموسسات» كدار الهلال ومجلة الرسالة ولجنة التأليف 
والترجمة والنشر التي كانت مطبوعاتها وما تزال من أحسن ما صدر في 
بأبه» وقد أسستها صفوة من العلماء والأدباء المعروفين أمثال أحمد أمين. 
والدكتور أحمد زکی» ومحمد عبد الله عئان» ولطفى السك 
وعبد الحميد العبادي؛ والکردانی» والخفیف» وأحمد حسن الزيات» 
ومحمد عوض محمد. وغیرهم» فترجموا وحققوا وألفوا ما لم يجارهم 
به أحد. تقع لجنة التألیف والترجمة والنشر في شارع الكرداسي قرب 
آرض شریف» وقد نشرت لحسابها ولحساب مولفین عرب وأجانب كثيراً 
من الکتب القيمة الرائعة اللفيسة الممتعت. وقد كانت عند تأسیسها 
لا تملك مطبعت فکانت تطبع ما تتفق على نشره بمطابع دار الکتب 
المصرية التي تعد حتی اليوم آجمل مطبعة بالنظر إلى شكل حروفها ودقتها 
وجمالهاء وعلى أحسن أنواع الورق وأجوده حينذاك» كما طبعت كتباً 
أخرى في مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبر» والمطبعة الرحمانية بشارع 
الخرنفش. 


وکنت في سفراتي آتردد إلى مکتبة الحسین الواقعة بشارع جوهر 
القائد (السكة الجديدة سابقاً) قرب میدان الأزهرء تصاحبها محمود 
توفیق المتوفی سنة ۱۹4۸ عن عمر يناهز السبعین» فکنت أستأنس 
بصاحبها وبمن یتردد إليها من الباعة والناشرین والسُرّيحة (الباعة 
المتجولین) وأصحاب المکتبات الخاصة وأصحاب الشر کات ؛ وکان ما 
تزخر به من الکتب القيمة النادرة يشجعني على التردد إليهاء فکنت آختار 
من رفوفها الکتب والموسوعات النادرة مما لم آقف على نظیره في 
غيرهاء وکان صاحبها سَمِحاً في البيع والشراء» لطیفاً في معاملته» ظريفاً 
في مجلسه» ذا شخصية محبوبة وشكل جذّاب» يرتدي الطربوش والبدلة 


۱۸۹ 


الفرنجية» لا يفارق (الشيشة) النرجیلة» يمضي الوقت بتدخينهاء 
ولا يغادر كرسيه منذ وصوله إلى المكتبة لوانتف مويق مغادرتهاء وكان 
جريئاً في تجارة الكتب وفي تسويقها ونشرهاء فكانت لا تعرض أية يَرْكة 
من الكتب حتى يبعث بسكرتيره محمد عبد العال أو (محمد العبادي) 
ليشتريهاء وقد لازمه هذا حتى وفاته. لقد كان يدرك قيمة الكتب ويعرف 
نادرها ومخابئها ومظانهاء وعقد البيع يتم معه إن رضي» وان لم برض 
فإنه لن يحصل شيء ولن يتم البيع. 

وبعد وفاة محمود توفيق» بقي العبادي بدون عمل» حتى اشترك مع 
الحاج محمد العاجني أحد باعة العادیات والتحف القديمة بخان 
الخليلي» فافتتح مكتبة صغيرة» وواظب على ما كان عليه في السابق من 
الحصول على النوادر من الكتب وبيعهاء وتوفى فقیراً معدماً سنة ۰۱۹1۸ 
وكان أمیناً فى معاملته صادقاً فيما يعرضه من انان ا مدز كا ق 
ادر ا مت امامل مت دقتنم امن ای اا ادها 
وتعاملاًء ا ارس ا ل لي ا 
نظيرها من غيره. وكان إذا ام شتری مكتبة يبعث إليّ ب بكشفها إلى بغدادء 
انر من أجلة و ا لد الكت مهما كان تفا ر ا ا 
زهيدة» وبذلك حصلت على نوادر المخطوطات والمطبوعات يطول ذكر 
النادر والفريد منهاء وعند وفاته بيعت بقية ترکته القليلة من الکتب» وكان 
فيها شيء قليل من المفردات والأجزاء المتفرقة» فاشتراها الحاج حسين 
انبابي بميدان الأزهر الذي سيرد ذكره في مقال آخر. 


ولما توفى محمود توفيق» ولم يُخْلِف أحداء بيعت تركته من 
الکتب کذلك بالمز اد العلني واشتراها مصطفى EY‏ ومحمد علي 
(۱) صاحب المكتبة التجارية بمیدان العتبة وقد نشرت هذه المطبعة كثيراً من کتب 
التراث. 


۱۸۷ 


صبيح”'' وغيرهماء وكانت مكتبته زاخرة بمطبوعاته القيمة المتنوعة» 
وبما اشتراه من تركة الشيخ منير الدمشقي وغيره من الكتب. وكان جريئاً 
في نشره بعض المطبوعات التي لا يسمح بنشرها أمثال كتاب الروض 
العاطر ونزهة الخاطر للنفراوي» وكتاب رجوع الشيخ إلى صباه عن طبعة 
بولاق الأصلية» وكان لا يتورع عن نشر أي كتاب يحتاج إليه ولا يمكنه 
الحصول عليه من ناشره» فهو تاجر بارع قبل أن يكون كتبيّا ناجحا. 


وممن أعجبت بهم وبذكائهم وحسن معاملتهم من أصحاب 
المكتبات الحاج مصطفى محمد - ون صاحب المکتبة التجارية الكبرى 
في شارع محمد علي بأول ميدان العتبة الخضراء» وبالرغم من أنه كان 
غير متعلم شأنه شأن أكثر أصحاب المكتبات في البلاد العربية فإنه كان 
تاخرا ذکیّا آلمعیٌا بارعا یعرف ما یطلب من الکتب ویحسن اختیار ما 
ينشره» وقد سيطر على تصدیر الکتب وتسویقها ردحاً من الزمن لقدم 
مکتبته ورخص آسعاره وجودة ما ینشره واختیاره المطابع الجيدة» آمثال 
مطبعة دار الکتب وفن الطاعة والمطيعة الرحمائية ومطبعة الاستقامت 
وأن يشتري كمية من کل کتاب ينشر في أنحاء مصر کافة بآرخص الاسعار 
فیوزعها في آجزاء الوطن العربي وأنحاء العالم» وکان صادقاً في معاملاته 
نشيطاً في تلبية طلبات زبائنه» فهو يختلف عن غيره من أصحاب 
المككبات + فکنا [ذا طلبنا منه أي كات حتی ولو کان من :غير مطبوعاته 
لا یتأخر عن تسویقه وتجلیده إذا أردناء فقد اتصل بکل أصحاب المکتبات 
في إفريقيا السوداء وشمالي إفريقيا العربي والهند وآندونیسیا وإيران و کل 
أقطار الجزيرة العربية والعراق وسوریا ولبنان وغیرهم. 


وکان آول اتصالي به يوم أن افتتحت مکتبة (المثنی) سنة ۰۱۹۳ 


)۱( صاحب (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده) بميدان الأزهرء وقد شرت عدداً من 
کتب التراث» وبخاصة ما كان مقرراً بالازهر. 


AA 


فبعثت إليه مبلغاً لا يزيد على (۳۵) ديناراً طلبت به مجموعة من أحدث 
وأنفس الكتب» فبعث لي بعشرة صناديق من الكتب امتلأت بها مكتبتي 
الصغيرة المتواضعت ولو آردت آن آستورد مثل تلك الکتب في هذه الایام 
لبلغت أثمانها ما لا يقل عن ألفي دینار» وعز العثور على أكثرهاء وكان 
مصطفى محمد قد اكتسب ثقة ثقة أكثر العلماء والأدباء الذين عاصروه ودعموه 
وشجعهم على نشر ملفاتهم» فكانت صموة الكتب في ذلك العصر أمثال 
مؤلفات عبد الرحمن البرقوقي ومصطفى لطفي المنفلوطي وزكي مبارك 
والعقاد وطه حسين والمازني والشيخ محمد الخضري والسندوبي وأحمد 
شوقي ومصطفى صادق الرافعي وسعيد العريان وعبد الوهاب النجار 
وغيرهم تنشر عنده» وقد حدثني عن متاعبه وما أنجزه من عمل فقال لي : يا 
ابني أنا الآن متهم فقد انتابتني كثير من الأمراض كالسكر والقلب 
والبواسير والفتق وغير ذلك» وسببه أنني تعبت كثيراً من التسريح (التجول) 
واللف بالمقاهى والنوادي والمدارس» فكنت عندما نشأت أحمل مجموعة 
من الكتب الدينية وأسرح بهاء أي أتجول لبيعهاء وأول كتب قمت بنشرها 
هي مؤلفات حافظ نجيب أمثال ملتون توب وطرزان وجونسون وغيرهاء 
وتشجعت بعدها على نشر غيرها من الكتب الأخرى» وافتتحت مكتبة 
صغيرة بأول شارع محمد علي ما زالت قائمة إلى اليوم. 


وبالرغم من كثرة ما كان يقوم بنشره وطبعه من الكتب فإنه لم يكن 
يرغب في اقتناء مطبعة» بل كان يطبع كتبه في مختلف المطابع» وقد 
نصحني أن لا أتورط في فتح مطبعة» وقال: إذا شئت أن تخسر المكتبة 
فألحق بها مطبعة. ويعزو ذلك إلى مشاكسة عمال المطابع وشغبهم وغير 
ذلك» وكان يرغب في أن ينشر إلى جانب الكتب الصغيرة الموسوعات 
الكبيرة فيقول: إنه لن يتجرأ أي ناشر على أن يقوم بنشر مثل هذه الكتب 
الكبيرة أو يزاحمه بها أحد. وكانت كتبه التى ينشرها تعتبر من الدرجة 
الثانية في صحة ما نشر. ۱ 


۱۸۹ 


وفي أيام الحرب العالمية الثانية ارتفعت أسعار الكتب ارتفاعاً 
فاحشأاً. وصار معظم أصحاب المكتبات بمصر والبلاد العربية يبيعون 
الكتب بالوزن لتصنع (زبائن) للسكاير أو التغليف بأوراقها أو إعادة صنعها 
ورقاً أو مُقرّىء غير أن مصطفى محمد بالرغم من إغرائه بأسعار مرتفعة 
خيالية» أبى أن يقوم بما قام به غیره» واحتفظ بالكتب إلى ما بعد 
الحرب» وأخذ يشحن منها إلى سائر أنحاء العالم فأفاد واستفاد. وكنا إذا 
أردنا مقابلته أو شراء ما نحتاج إليه من الكتب ذهبنا إليه فالتقينا به في قهوة 
عرابي الواقعة بميدان فاروق (العباسیة). وهي على صغرها تعتبر أنظف 
مقاهي النوع المعروف بالبلدي. وكنا ا أصحاب دور النشر 
ونحن قادمون من المشرق والمغرب» نريد شراء ما نحتاج إليه من 
الكتب» وهو يمكث في ذلك المقهى من الساعة السادسة صبحاً حتى 
الساعة الثانية عشرة مساءء والمقهى قريب من مسكنه» وكان يرتدي 
القفطان والطربوش لا يفا ُمسك (الحيشة)"الترجيلة بیده» فإذا أخلت مه 
لتعمیرها فانه یتناول آخری من ید أقرب واحد إليه» لانه لا یتمکن أن یبقی 
دقيقة واحدة بلا هذه الثرجيلة. و کان ذا حافظة قوية وذاکرة عجيبة» فکان 
یحفظ کل ما نطلب من الکتب بکمياتها وآسعارها ونوع ورقها وتجليدهاء 
وكان یعرف الجدید الذي یصل إلى مخازنه من الکتب» ویعرف ما نقص 
من مطبوعاته ومتی سیعاد طبعها ومتی یمکنه تجهیزنا بهاء کل ذلك دون 
الاستعانة بسکرتیر أو مساعد» أو ال رجوع إلى أية ورقة أو قائمة. و کانت 
مخازنه الواسعة نقع بدرب السماکین فريبة من المقهی. فإذا آراد تکریم 
زبون له دفع عنه أجرة المقهی مرة واحدة وآخذه في (عربة كارّو) يجرها 
حمار» وذهب به إلى المخازن يفرّجه على ما احتوته من الکتب» ونلاحظ 
جیوب القفطان وقد انتفخت بما یحمله معه من مختلف العملات 
والصكوك والحوالات التي تجمعت من بیع ذلك الیوم؛ فیذهب بنفسه في 
صباح الیوم التالي لیودعها في البنك العثماني بشارع ثروت. 


۱۹۰ 


وكان يشجعني كثيراً ويبرّني وينصحني» فعندما قامت حرب كوريا 
مال نحوي وقال : علمث: بآنك تتعاطی بیع الورق واستیراده» لذا أرجو أن 
تجمع وتستورد ما تتمکن عليه من الورق ونتریث في بیعه» فانه سوف 
یتحسن ثمنه كثيراً؛ وصدق ظنه وحصل لي ما قال فعلاًء فاستفدت من 
نصيحته هذه كثيراً. وکان يسر الي بأشياء كثيرة» ویربت على كتفي ویقول 
لي: يظهر أنه لن يبق مستقبل لغيرك في العراق لما ألمسه فيك من نباهة 
وعلم ومعرفة ونشاط ودأب في تسويق الكتب. وكان لا يقرأ إل اسم 
الكتاب فقط كما أنه لم يكن يعرف الكتابة. وكان إذا وجد أحداً قد طبع 
كتاباً له فإنه يُخفض قيمة الكتاب إلى النصف لكيلا يجرؤ أحد في 
المستقبل على طبع أي كتاب من كتبه الكثيرة» وو ف عو الل ی 
۵ فآلت مكتبته الضخمة الجبارة ومطبوعاته الكثيزة إلى أولاده 
السادة : محمد وعلي وعزة. 


واهتم آولاده باعادة طبع ما نفد من مطبوعاته القيمة» وشیدوا بناية 
في حارة الفويستي من طوابق عديدة نقلوا إليها المخازن» وبقوا حتی سنة 
ی نر اوسن ی ی مما ادي بهم إلى 
التوقف في النشر» فطمع بهم كثير من أصحاب دور النشر ببيروت» 
فطبعوا كثيراً من الكتب التي كان والدهم يقوم بنشرهاء وتقلصت المكتبة 
ومخازنها وقل نشاطهاء فكانت فرصة لكثير من أصحاب دور النشر 
للظهور بطبع تلك المطبوعات القيمة» ومع ذلك لم تسد حتى الآن حاجة 
السوق إلى ما نفد من مطبوعاتها ولم يسد فراغها آحد. إذ إن مطبوعات 
المكتبة التجارية ا e‏ . آحسنها وأجودها 


وعندما سافرت إلى مر سه ٥‏ اتصلت بمكتبة القُدسي التي 
اشتهرت بنشرها لعيون الكتب وأمهاتها في التاريخ والتراجم واللغة 


۱۹۱ 


والحديث» وصاحبها حسام الدين القدسي» وهو رجل دمشقي تخرج 
من الأزهر'" وسكن مصر» واشتهر ببخله كغيره من الدمشقيين الذين 
أصبحوا أصحاب مكتبات بمصر مثل محب الدين الخطيب الدمشقی ۳ 
ومنير عبدة آغا الدمشقي”؟'» فاشتريت منه کتباً كثيرة بلغت أثمانها يومئذ 
(۰۰ دینار» فلما نظم قائمة حساب (فاتورة) بما اشتريت منه وضع 
طابع (دمغة) مالي من فئة خمسة ملیمات أي (4) فلوس في ذیل القائمة 
حسب الأصول المتبعة بمصر» وقد آضاف ثمن الطابع التافه إلى قيمة 
الکتب رغم جسامتها؛ وذلك خلافاً للعرف والعادة التجارية المتبعة في 
كل مکان من أن طابع الدمغة على البائع ولیس على المشتري» وهو إذا 
باع كتاباً إلى أحد فإنه لن يسلمه إليه قبل أن يُورّقه بنفسه ورقة ورقة فإذا 
حصل أن عاد الزبون بالكتاب لأخطاء وقع عليها فيه فانه لن يبدله ما دام 
قد قام هو بتوريقه وفحصه؛ وله غرائب عجيبة في تصرفاته لا تليق بعالم 
من أمثاله» ولكن البخل الشديد والحرص المفرط هما اللذان جعلاه 
ينحرف هذا الانحراف الشائن عن العرف التجاري المتبع ويسلك سلوكاً 
شاذًا خالياً من الذوق بعيداً عن الكياسة ولطف المعاملة. 


۰۱۹۷۸ عالم بالکتب. ناشر لهاء ولد بدمشق سنة ۰۳٩۱وتوفي بالقاهرة سنة‎ )١( 

() وفي الواقع فإنه كان يحمل إجازة الليسانس من جامعة دمشق سنة 1971. 

(۳) عالم بالحديث» من رجال النهضة العربية في أوائل القرن العشرين» ولد بدمشق 
سنة ۱۸۸۲ ورأس تحرير جريدة (القبلة) الحجازية» ثم أنشأ مجلتيه الزهراء 
والفتح» ورأس تحرير مجلة الأزهرء وألف عدداً من الکتب. وأنشأ (المطبعة 
السلفية ومكتبتها) بالقاهرة سنة ۰۱۹۲۰ التي أصدرت كتبا تراثية مهمة» وتوفي 
سنة 1959. 

)٤(‏ يريد: محمد منير الدمشقي الازهري» من علماء الأزهرء أنشأ دار الطباعة المنيرية 
بالقاهرة» ونشر بها كثيراً من المصنفات القديمة والحدیثة» ومنها موسوعات 
التراث» وتوفي بالقاهرة سنة ۰۱۹4۸ 


۱۹۲ 


وفي طريق عودتي من مصر إلى العراق» مررت بدمشق» ونزلت 
في فندق غازي بساحة المّرجة» وتجولت في أسواقها وتعرفت على بعض 
المكتبات فيهاء أمثال المكتبة العربية لصاحبها أحمد عبيد بسوق 
الحميدية» ودار اليقظة العربية لأصحابها شفيق حمدان وإخوته بشارع 
فژاد. والمكتبة الهاشمية» ومكتبة القصباتي بالعصرونية. وكان جل همّي 
أن التق بصي إن ا تحن مسد مق فلن وت كنت قد اتصلت به عن 
طرق المواسلة مد كه 4545 هو السيد ترفن عبد لاان ادت 
بشارع السنجقدار”'2» يتعاطى بيع الراديوات والأدوات الكهربائية 
والأسطوانات والنوتات الموسيقية وآلات الموسیقی» وفى أثناء قيامه 
بیع هذه المواد كان بقوم بطبع مجموعة الأغاني لأحدث ما سجله 
المُعْتون على الاشرطة والأسطوانات ويرتبها ترتیباً حسناً ویصدر أعداداً 
خاصة لأشهر المطربین والمطربات یساعده في تنظیمها وإصدارها مساعد 
عنده اسمه عزة الر کید. ۱ 


وکنت آستورد منه کمیات کبيرة من كل عدد یصدره فأبیعها صفقة 
واحدة إلى أحد أصحاب المكتبات ببغداد» أو أو زا بين الأكفاكه 
والسّرّيحة من الباعة المتجولة» وبقيت هذه العلاقة تنمو بالرغم من 
بساطة طلباتناء وبقيت على اتصال به وصداقته تزداد إلى يومنا هذا لما 
لمست منه من حسن المعاملة والاخلاص في عملهء وما يقوم به لي 
ولغيري من عمل. وقد وف الصناديقي وأصبح من أكابر التجار في الشامء 
وهو رجل طيب مستقيم يستاهل ما وصل الیه وقد تنحى عن العمل تاركاً 
ذلك إلى أولاده الذين تربوا في رعايته وتوجيهه أحسن تربية» وفقه الله 
وأطال عمره. 


)١(‏ كان الصناديقي يصدر تقويماً جيداً باسم (تقويم الشرق العربي)» وتقوم مكتبة المثنتى 
بتوزيعه في العراق. 


۱۹۳ 


وكنت أتعامل عن طريق المراسلة مع القصباتي صاحب المكتبة 
العامة بالعصرونية» فإذا احتجت إلى أي كتاب وفشلت في الحصول 
علیه» فاٍنني أُوجه طلبي الی هذه المكتبة العامرة الزاخرة بکل نادر ونفیس 
من الکتب فأحصل عليه» وقد خسرت دمشق هذه المکتبة بعد أن فتح 
صاحبها في داخلها معملاً لصنع الجوارب» فتقلصت الکتب ولم يبق عنده 
الآن شيء يذ کر للأسف. وإنني أذكر مرة أنني آرسلت إليه طلباً من الکتب 
تعمدت أن أسجل فيه معظم الکتب النادرة التي لم أحصل علیها من أي 
مکتبة آخری» فطلبتها منه» فإذا بالکتب تصل الي فدهشت مما احتوت 
عليه هذه المکتبة وسررت. ۱ 


۱۹ 


الشرطة وکتاب 
اليهود في القرآق 


كنت أعرض للبيع كتاباً طبع وتُشر في البصرة اسمه (الیهود في 
القرآن) لمؤلف مجهول» أنفق على طبعه جماعة من أهل البر والخيرء 
وتبئّى توزيغه والمساهمة بالإنفاق عليه الحاج طه الفياض العاني"") 
صاحب جريدة (السجل) الذي كان لا يتأخر عن مد يد المساعدة إلى كل 
عمل يري أنه يفيد المسلمين» وقد اشتهر بمواقفه المشرفة والإنفاق على 
الجمعيات الخيرية والصحف الإسلامية في العراق وفي العالم الاسلامي 
کله. وکانت بعض الصحف في الخارج تنتظر منه المعونة لتستمر على 
الصدور والمثابرة وقد كان بشدة تمسکه بالمثل الاسلامية والجهاد في 
سبیل ال وکان لا تأخذه في الحق لومة لائم مهما تعرّض له من 
مخاطر وأصابه من سوء وآذی. و کان له ببغداد صدیق یهتم به ویدافع عنه 
ویرعاه بعنایته بل ویوجهه خير توجیه هو (موسی بن نصیر) البهودي الذي 


(۱) هو طه بن إبراهيم بن فياض» ولد في عانة سنة ۰۱۸۹۹ وشارك في الحرب العالمية 
الاولی» بصفة نائب ضابط احتیاط» وعند عودته إلى وطنه شارك في النشاطات 
الثقافية الاسلامية في البصرة. من خلال إصداره مجلة (الشبان المسلمین)» كما 
شارك في آعمال إرسال الاسلحة إلى ثوار فلسطین ثم آصدر جريدة (السجل) في 
البصرة سنة ۰۱۹۳۸ وأعاد إصدارها في بفداد» وأصدر بعد ثورة ۱۹۵۸ جريدة 
(الفجر الجدید) وانتخب نقيباً للصحفین بعد ثورة ۰۱۹۲۳ وتوفي سنة ۱۹۱۶. 


۱۹5 


أسلم سنة ۱۹۳۲ وحسن إسلامه وألف كتاباً عن اليهودية سماه (شذوذ 
ومآسي في الطائفة الإسرائيلية)“ دحض فيه مزاعمهم وفّد أكاذيبهم. 
وكان (موسى بن نصير) هذا من المثقفين الممتازين» ومن أنشط من 
رأيت» فهو لا ينفك يقرأ الجرائد والمجلات الإنكليزية الكثيرة التي 
تصدر في العالم» والتي تصل إلى العراق بطريق البريد» ويقتبس منها ما 
يَررى من آخبار ودعايات صهيونية فينقدها ويرد عليهاء ويبعث بهذه الردود 
إلى “الصف والمجلات""الاشلاية ‏ ۷ تسیا متفه ریت لهذا 
الإسلامية) التي يرأس تحريرها الأستاذ كمال الدين الطائي» وتحمّل 
لواء الدفاع عن الاسلام والرد على ما ينشره المبشرون والصهیونیون؛ كما 
كان يبعث بالرسائل المهمة الواردة من كبار الصهيونيين إلى بعض يهود 
العراق فيصادرها ويبعث بها إلى الجهات الحكومية صاحبة الشأن لاتخاذ 
ما یلزم بشأنهاء فقد نصب نفسه رقيباً يخدم الأمة العربية دون ضجيج أو 
تبجح. وکان ینفق من ماله على بعض الکتب والصحف الصادرة كما 
كان يشتري کل ما يجده من الکتب البهودية والصهيونية المعادية للعرب 
والمسلمین فيرد علیها بمختلف اللغات. وقد استوردت له من آوروبا 
کمیات كبيرة من تلك الکتب حتی أحرز مكتبة قيمة باللغتین العربية 
والانكليزية کلفته مبالغ طائلة» وأشهد أنه كان مخلصاً. ولا یزال إلى الیوم 
بأمريكا یقوم بخدمة العرب والمسلمین بالرغم من مطاردته ومضایقته من 
قبل البهود آینما حل وحیثما رحل. 

وکان یشغل منصباً حساساً بالعراق» إذ عيّن معاوناً لمدیر البرید 


(۱) طبع ببغداد سنة ۱۳۵۲ه. 

(۲) عالم دين» وداعية اسلامي» ولد سنة ۱۹۰۷ وتلقی العلم على علماء عصره» وعین 
مدرساً في المدارس الدينية» واماماً وخطيباً في بعض الجوامع» وعمل في الصحافة 
الإسلامية» إذ آصدر جريدة (الکفاح) و(الهداية الاسلامیة) واعتقل ثلاث سنوات 
في أعقاب إحباط ورة مایس ۰۱۹6۱ له مؤلفات مطبوعة. توفي سنة ۰۱۹۷۷ 


۱۹۹ 


المركزي» ومن هذا المنصب كان يقف على تلك المعلومات الخطيرة» 
ويشهد بأهمية أعمال هذا الرجل وجهوده كل من عرفه أو اتصل به. 
وكتاب (اليهود في القرآن) كان هو یوزعه» بل يشتري منه كميات ليهديها 
إلى Î‏ وإلى بعض الجمعيات العربية والاسلامية فى كافة 
أنحاء العالم الإسلامي» وقد جاءني ذات بون بسح أله لیر روا ولما 
عرضت الكتاب للبيع › جاء أحد اليهود فاقتنى منه عدة نسخء وقد شعرت 
حينئذ أن أمراً مبيتاً سيقع» فلم تمض بضعة أيام حتى داهمتني شرطة 
التحقيقات بعد أن اتصلت بها السفارة البريطانية» فصادرت النسخ التي 
لديّء مع أن لا شيء في هذا الكتاب يخالف الآيات القرآنية التي تتعلق 
بالیهود. ولما حُقَّقَ معي قلت لهم: كان الأحرى بكم أن لا تصادروا هذا 
الکتاب بل القرآن الكريم إذ ليس في الكتاب ما يزيد عما جاء في القرآن 
من آیات ولكن هذا الدفاع لم یجد نفعك. فصودرت النسخ وأطلق 
سراحي دون كفالة. 


۱۹۷ 


ساطع الحصري والقراءة الخلدونية 


كان الأستاذ أبو خلدون ساطع الحصري قد أهدى كتاب (مبادئ 
القراءة الخلدونية) إلى وزارة المعارف التى أخذت تطبعه على حسابها بعد 
أن آلت ملكيته إليهاء وفي أيام الحرب العالفية الثانية قل الورق» وازداد 
الطلب عليه» فغلا ثمنه غلاء فاحشاًء وكثر الطلاب» فعرَّ هذا الكتاب 
المدرسي وأ صبح الحصول على نسخة منه متعذراً إن لم يكن مستحیاك 
إذ بعد أن كان ثمن النسخة الواحدة منه بموجب تسعير الوزارة (۳۰) 
فلساًء أصبحت النسخة تباع بحوالي دينار؛ وقد طلب من المدارس أن 
لا تروّد طلابها بشهادة نقلء أو بشهادة نجاح» ما لم تسترجع الكتب 
المدرسية منهم. والمعروف أن كل طالب من طلاب الصف الأول 
الابتدائي يحتاج في السنة إلى عدة نسخ من هذا الکتاب فكيف به إذا 
استرجعت منه النسخة الوحيدة التي أعطيت إليه؟ من هنا قلّت النسخ 
ونَدّرت» ولم تتمكن الوزارة من التغلب على هذه المشكلة. > يضاف إلى 
ذلك أن التصرف بالنسخ المطبوعة من قبل الوزارة صار تصرفا سيا من 
قبل موظفي مخازنها الذين أخذوا يحتكرونها ويبيعونها إلى المكتبات 
بأسعار عالية خيالية. 

فلما رأيت ما آل إليه الأمرء قزرت طبع هذا الكتاب مهما كان 
هنالك من عقبات ومخاطرء وعقدت العزم على مكافحتها والتغلب عليها 


۱۹۹ 


بصبر وثبات. مع علمي بأن هذا الكتاب هو كتاب رسمي وطبعه يعد 
جريمة يعاقب عليها القانون» ولكنني لم آهتم بذلك بل نذرت نفسي 
لخدمة المصلحة العامة التي رأيتها -بحق- جديرة بالاهتمام بها 
والتضحية من آجلها. وطبعت الکتاب بمصر ووصلت النسخ إلى بغداد 
فبيعت بأسبوع واحد مع آنها كانت كثيرة» فلما نفدت النسخ شعرات 
الوزارة بما حصل» فنع لك ازا شرع > فکبست المكتبة» ومع آنهم 
لم یجدوا فیها نسخة من هذا الکتاب» لا أنني اعترفت بكوني أنا الذي 
قمت بطبعه ونشره» ذلك آنني عندما قمت بهذا العمل لم آکن أبغي سوی 
القیام بواجب ثقافي وخدمة المصلحة العامة والمساهمة في تذلیل تلك 
الصعوبة بتوفیر نسخ هذا الکتاب. ولم آکن آعرف أن الوزارة التي كان 
دأبها توفیر الکتاب لطالبیه. بل وتوزیعه بتکالیفه على الطلاب» وخدمتها 
للثقافة وتقصیرها آخیراً في توفیره تقيم الدنیا وتقعدها على لقيامي 
بطبعه. مع آنها لم تدفع إلى مؤلفه أي حق من حقوقه إذ جاءها هدية من 
وإذن فما هو الداعي إلى هذا کله؟ الواقع أن هناك ياد خفية في وزارة 
المعارف كانت تبغي الصيد في الماء العكرء فجاء أحد أصدقائي وقال 
لي : إن فلاناً الموظف في وزارة المعارف ينذركم إن لم تعطه مبلغاً سماه 
لي؛ فإنه سوف لا ينفك يطاردك ویحرّض عليك ویحدث مشاكل لك 
فلم أهتم بما سمعته. فأقامت الوزارة دعوی جزائية علىّ» وقدمتني إلى 
المحکمت م ال فرأيت أن هذه الغرامة من 
القلة والضالة بحيث لا ت تستحق الاهتمام بهاء فلم أستأنف الحکم ولم 
رت لتفاهة مبلغ الغرامة المحکوم به» وبقیت وزارة المعارف تساندها 
وزارة المالية تطاردني وآنا غير مهتم بذلك حتی بلغت طبعات الکتاب 
عشرات المرات؛ وقد مثلت آمام المحاکم مراراً تارة بشخصي وطورا 
بغيري» وکانت دعواهم ترد باستمرار» وقد توکل للدفاع عنها جميعاً 
عبد الرحیم الراوي المحامي تبرعاًء وتبنی ذلك بکل إخلاص ونشاط. 


۲۰۰ 


وكان قيامي بطبع هذا الكتاب المدرسي قد أحدث دويًا في الأوساط 
الرسمية والتجارية وبين باعة الكتب في سوق السرايء الذين آخذوا 
پرسلون الأخبار تلو الأخبار إلى الدواثر اه ذات الشأن كلما وصلت 
إلىّ كمية مما طبعته فتکبس المکتبة دون جدوی. وکان ممن بعث بأخبار 
إلى تلك الدواثر آحد أصحاب المکتبات» فجاء‌نی الموظف المختص. 
وا فا كان جه ان ی الا یت اس سای 
واخلاص ما قمتُ به» وما تجنيه الوزارة والطلاب من عملي هذاء فاقتنم 
بقولي» ولکنه أسف كثيراً حين رأی أن من قام بهذا الإخبار هو صدیق لي 
- لا أحب الآن ذكر اسمه- من أصحاب المكتبات» عفا الله عنه ووفقه 
فهو لا يزال على ما كان عليه منذ سنة ۱۹۳۰ لم يتقدم قط خطوة واحدة. 

وقد اتهم أحد موظفي وزارة المعارف بأنه كان له علم بطبعي كتاب 
(مبادئ القراءة الخلدونية) وأحد من حرضني على طبعه» ويعلم الله أن 
هذا الموظف طالما لامني وعاتبني على قيامي بطبع الکتاب» وكان أن 
حصل بيني وبينه جفاء من جراء ذلك» لأنني لم أصغ لكلامه ولم أستجب 
لرجائه ولا أنكر أنني قد استفدت كثيراً من قيامي بطبع هذا الكتاب» 
ونلت رضاء أولياء الطلاب الذين وفرثٌ لهم الكتاب» ويسَّرتُ لهم 
الحصول عليه بسهولة. 

لقد كنت أظن أن وزارة المعارف ستشكرني على قيامي بطبع هذا 
الكتاب» مشاركة مني في توفيره للناس» ولكن - مع الأسف - خاب 
ظني وطاش سهمي وصرت هدفاً للكبس والملاحقة والمحاكمة. 


مشاكل التوزيع 


أما التوزيع ومشکلته فهما بالنسبة إلينا موضع تذمر دائم وانتقاد 
مستمر من كثير من المؤلفين» فالكتاب الفاشل في التوزيع يعزو مؤلفه 
هذا الإخفاق إلى المُورّع الذي يراه أكبر سبب لعدم تصريف كتابه الذي 
لم يؤلف مثله من قبل ولن يؤلف نظيره من بعد» إن عدم تصريف الكتاب 
ناجم عن اهمال الموزع وضعفه وإهماله» فقد وردته رسالة من المغرب 
جاء فيها أن بعضهم لم یر الكتاب الفلاني هناك وأنه سافر إلى (شقلاوة) 
فلم ير كتابه قد عرض فيهاء وذهب إلى (بدرة) وسأل عن كتابه فلم يجده 
وهكذاء مما جعلنا نزهد في قبول توزيع بعض الکتب. ولو دققنا هذا 
الكتاب الذي یعنی بتوزيعه مولفه هذه العناية البالغة لوجدناه من التفاهة 
بحيث لا يمكن أن تنصرف منه نسخة واحدة» هذا إلى رداءة طبعه وبشاعة 
غلافه» أما الكتاب الجيد فيباع بدون إعلان ولا دعاية» ويفرض نفسه على 
القارئ فرضاً دون حاجة إلى موزع يُروّجه. 


لقد طالما وزعنا بعض الكتب فتعاد إلينا الكمية بأجمعهاء وربما عاد 
أكثر مما وزعناء بسبب أن المؤلف يهدي إلى بعض أصدقائه من كتابهء 
ويأتي هذا الصديق إلى الباعة بالكتاب ويستبدله بكتاب آخر أو بمجلة 


يحتاج إليهاء فتعاد النسخة مع بقية النسخ الموزعة. ولم تصرف كتاب 


۳۰۳ 


أسرع من تصريف كتاب (طبيعة المجتمع العراقی)؟ للدكتور علي 
الوردي"۰*۳ فان الكمية التى وزعت منه كانت ستة آلاف نسخة نفذت 
لمؤلف من المؤلفات العراقية التي بلغ ما وزعته منها مئات الكتب. 
في أوائل سنة ۱۹۵۲ افتتحت شركة فرج الله لتوزيع المطبوعات» 
الصحف والمجلات» فرعا لها في العراق» فنظمت توزيع المطبوعات 
على اختلافها خير تنظيم» إذ كانت المطبوعات قبلاً توزع بطريقة بسيطة 
بدائية فلا سيارات تنقل المطبوعات» ولا موظفون أكفاء يقومون 
بالتوزيع» بل اكتفى المورّع السابق بأن يتسلم المجلات من الخارج 
فيضعها في مخزن صغير في شارع المتنبي فيأتي الباعة ليتسلم كل واحد 
ع ی ا ای ی 
أو ابتكار ركان تعب أن 0 سي رايا بد دض يحت 
البلاد العربية الأخری» وكان يجب أن تقف نقابة الصحفيين من توزيع 
الصحف موقفاً آخر فلا تقبل بمثل هذه الطريقة البدائية في توزيعها. 
وشركة فرج الله هذه كان مركزها العام في مصر ولها فروع في لبنان 
والأردن وسورياء وكانت تسيطر على توزيع الصحف والمجلاات العربية 
خبرة وسطوة على إدارات الصحف وبما لديها من رأسمال ضخمء فإذا 


طبع ببغداد سنة ۰۱۹۲۵ 

(۲) عالم الاجتماع ولد سنة ۰۱۹۱۳ وحصل على الماجستير والدکتوراه من الولايات 
المتحدة سنة ۰۱۹۵۰ فعيّن مدرساً لعلم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغدادء 
حتى تقاعده سنة 2191١‏ له مؤلفات مهمة في الاجتماع وشؤون فكرية متنوعة» 
وكان رائداً في أكثر ما كتبه. 


۳۰ 


صدرت مجلة والتوزيع ليس بواسطتها فلا يكتب لها أن تعيش» كما كانت 
تسيطر على أبحاث المجلة ومواضيعها إذا شاءت» فإن أي خبر لا تريد 
نشره لا يمكن أن ينشرء وأي مجلة لا تريد لها الحياة تموت وتقبر. ومن 
الأسباب الأخرى لقوة هذه الشركة ونفوذها وسطوتها هو التنظيم والدقة 
في العمل والأمانة ومن ثم أسهمها التي أصبحت كثيرة في شركات 
الشحن ووكالات السياحة» وعن طريقها يتمكن الكتبي أن يشحن مجلاته 


وبضاعته بأسرع وقت. 


وبقيت هذه الشركة تعمل في بغدادء وكان مدير فرع بغداد وليم 
طرزي والمدير العام صلیبا طرزي الذي اشتهر بتصرفاته الشاذة» 
ومخامراته الجریثة» واعتماد أصحاب الشركة عليه اعتماداً كليّاء إذ 
فوّضوه بالتوقيع عنهم حتى في البنوك فدبٌ الخراب إلى هذه الشركة» 
وأخذت سمعتها تضمحل وتزول تدريجيّاء فتوقفت عن الدفع مما حدا 
بدور الصحف والمجلات في الخارج إلى أن توّكلنا في مقاضاة البنوك 
للحصول على مبالغ الكفالات التي تكفلت هذه الشركة بدفعها. وأصحاب 
الشركة هما الأخوان: سام فرج الله» وفرج فرج الله الذي توفي في الشهر 
الماضي من هذه السنة» وهما من أطيب الناس وأحسنهم سمعة» ومن 
فلسطين إذ كانت تربطهما صلة قُربى بالأستاذ خليل السکاکینی"؟ صاحب 
المذكرات (کذا آنا يا دنيا!) التي نشرها في فلسطين وذكر فيها ما بينه 
وبين أصحاب شركة فرج الله من قرابة ومودة. 


)١(‏ كاتبء ولد سنة ۱۸۷۸م وتلقى علومه بهاء ثم عمل مدرسا. أنشأ بعد اعلان الدستور 
العثماني سنة 1108م المدرسة الدستورية» والتحق خلال الحرب العالمية الأولى 
بالمدرسة الصلاحية» اعتقلته السلطات العثمانية في أول الحرب بتهمة قيامه بنشاطات 
ثورية» فحكم بالاعدام» ثم إنه التحق بالأمير فيصل بن الحسين» فعين مديراً لدار 
المعلمين العليا بالقدس» ثم مفتشا للمعارف» ولكنه استقال وسافر إلى مصر؛ حيث 
عمل بالتعليم أيضاًء وتوفي سنة 1407. له مؤلفات في اللغة والأدب والتاريخ. 


۳۵ 


'بقيَ الفرع يشتغل ويوزع بالطرق الحديثة ويتوسع» وكان مدير 
التوزيع الذي يعود إليه الفضل في تنظيم التوزيع في العراق هو ناظم 
جبري الذي عندما أفلست الشركة تسلم إدارة توزيع مكتبة المثنى 
للمطبوعات بشارع الوثبة ولا يزال قائمأ بها يساعده في عمله سکرتیره 
جورج نصوري» وقد وصف من سائر المؤلفين والناشرين بالهمة العالية 
والنشاط الجم والخلق الحسن والحرص على إيصال الكتاب والمجلة إلى 
أقصى القرى في أنحاء العراق. 

اتصلت بي شركة فرج الله عند البدء بالتوزيع في العراق» وأكدت 
لي بأنها سوف تتحاشى الاصطدام بمصالحناء فهي مُوزّعة للمجلات 
والصحف دون الكتب» وأنها سوف تراعي رغباتنا وتتعاون معناء فلما 
توطدت مكانتها واستقر أمرها وسيطرت على الأسواق نكثت بعهدها ولم 
تف بالتزاماتها» فأصبحت تتدخل حتى بالمناقصات واستيراد الكتب» بل 
وکل كتاب يطلب منها كانت تأتي به بأسرع ما یمکن؛ وقد خدمتها 
الظروف لوجود مراكز لها في كل مكان من البلاد العربية» فالكتاب الذي 
تستورده وتتورط به في بغداد تعيده إلى دمشق لتصريفه فيها وهكذا. 

وقد أثرت هذه الشركة علينا في تصرفاتها هذه تأثيراً کبیرآه وأصبح 
خطرها يزداد يوماً بعد یوم فتصديت لها وأنذرتها بأنها إن لم تكف وتلزم 
حدودهاء فإنني سوف أستورد المجلات التي هي عصب الشركة ومدار 
أعمالها ومصدر سيطرتهاء ولكنها لم ترعوي ولم تلتفت إلى إنذاري» 
فابتدأت أستورد المجلات التى اشتريها من الباعة المتجولين بمصرء 
فأرسلها إلى بغداد بالطاثرت فتصل بأسرع مما تصل الیها. وأصبحت 
المجلة التي تصدر في القاهرة یطلع علیها القاری العراقي في بغداد في 
يوم صدورها فلما آحست الشركة بما قمت به شمّرت عن ساعدها 
وأصبحت تشحن مجلاتها بالطاثرت وذلك بعد أن كانت تشحنها 
بالسیارات بواسطة شر كة نیرن عبر الصحراء. 


۲۰۹ 


ودامت هذه المزاحمات شهرين ونصف الشهرء بلغت خسائري 
خلالها مبلغاً كبيرأ» الا أنني صبرت وثبت» وإذا بالشركة تبعث مؤسسها 
لیتفاهم معي ) وقد زرته في القاهرة فأبدى كل استعداد أن يلتزم الحیاد؛ 
وأنه لن يتدخل بعد بالمطبوعات الأخرى التي حددتها. وطلب مني أن 
أخضي الكسائر' الف تکبدتها لیدفعها لي» إلا آنني رفضت ذلك والتزمت 
بوعدي» فأوقفت المضاربة» ولكن الشركة لم تلتزم بتعهداتها ولم يكن 
ذلك من أصحابهاء وإنما كان نتيجة تصرف شاذ من مديرها صليبا طرزي 
الذي ساق الشركة إلى الخراب والدمارء بما عرف عنه من تهور وسوء 
تصرف. 

وبهذه المضاربات کنت قد نشطت كثيرأً» وزادت تجارة الكتب 
زيادة مطردة وصرت لا أربح لا عن طريق المضاربات التي قضت على 
البقية من الذین وقفوا حجر عثرة آمامي. ولا آزال أضارب من یتصدی 
لناء فهذا هو الطریق التجاري السوي على ما أرى. 


وزاد عدد موظفي المکتبة من ثلاثة موطفین, ا وثلاثين 
مرها وائسعت المكنية اقات إلى نایة کر وها آصبحت 
ذات كيان» وصارت دور الصحف والمجلات تعرض علينا التو كيلات› 
إلا أننا نرفض ذلك لعدم مقدرتنا على التوزيع الذي يتطلب جهوداً كثيرة 
ومالاً كبيراً لتغطية تكاليف ما يلزم لذلك من سيارات وموظفين» فأكدت 
لدور الصحف والمجلات أن شركة فرج الله أقدر مني على القيام بهذه 
المهمة» ولكن بالرغم من كل هذا فان دار المعارف بمصر"" التي 
كانت» ولم تزل» تفر اگنر دار للنشر أصدرت مجلة نفيسة ومهمة 


)١(‏ قرب المكتبة العلمية حالیّا. 
(؟) من أشهر دور النشر في المشرق العربيء أسست سنة ۰۱۸۹۷ وبدأت نشاطها في 
إحياء التراث العربي سنة 1947١م.‏ 


للأطفال كانت الأولى من نوعها اسمها (السّندِباد)» وأبّت أن تعهد 
بتوزيعها إلى شركة فرج لله ووكلتنا نحن بتوزيعهاء وكانت هذه أول 
مجلة تخرج من نطاق توزيع شركة فرج الله وأول مجلة أوزعها. 

وفي أيام الثورة'") ازداد بيع المجلات حتى أصبحت تباع بأعداد 
كبيرة خيالية» ومنها بلغ ما بيع منها أربعين ألفاً أو أكثر. وكانت الشركة 
تلتزم بتعليمات الرقابة ولا تخالف لها مر أما أنا فكنت بخلاف ذلك لا 
امتثل لتعليماتهاء فالكتاب الذي تستورده الشركة بالطائرة يبقى لدى 
الرقابة أسبوعاء بینما أستورده آنا بالظريق البري وأوزعه قبلهاء ومن هنا 
تمکنت من مزاحمتها» فلولا ذلك لما تمکنت من الوقوف تشاههاء 
وکنت آنا أفحص الکتاب فأعرف ما یمکن أن یمنع بمجرد نظرتي إليه 
وتصفحي إياه لا سيما إذا كان سياسيّاء ولم أكن آهتم بالرقیب الذي [ذا 
أعطي الكتاب فلا يسمح ببيعه إلا بعد شهر على الاقل» ولم أجد من 
الرقباء من عنده من الشجاعة ما يمكنه من البت فى أمر الكتاب الذي 
ییقی عنده زمناً طويلاً حتى تذهب أهميته وتتلاشی رغبة الناس فيه 
و وه هت امد را و کان أحد الرقباء هو 
الوحيد الذي لا يلتزم بالروتین وکان مثقفاً حقا؛ وهو أحسن وأصلح من 
رأيته من الرقباء إذ كان يرى أن الکتاب الفلاني يجب أن لا يوزع بين 
العامة والكتاب الفلاني يجب أن يوزع في الخارج فقطء وكان محبًا 
لوطنه غيوراً على مصلحته؛ فارتحت إليه وشجعني كثيراً» وكان جريئاً في 
عمله» سريعاً في بتّه فيما يعرض عليه من أمور بالرغم من عدم إسناده من 
أية جهة كانت. 


ومع كل هذه الدقة والكفاءة والمهارة المتوفرة لدى شركة فرج 
الله» فإنها وقعت في ورطة قضت عليها وأدت إلى ء غلقهاء فقد وزّعت قبل 


. ۱۹٥۸ يريد ثورة ۱6 تموز سنة‎ )١( 


ثورة الشواف”'' بيوم واحد عدداً من مجلة (القوات المسلحة) الصادرة 
بمصر ومعه هدية كبرى هي صورة الرئيس جمال عبد الناصر» وكانت 
الهدية والعدد من المجلة قد سمح بتوزيعها وختما من قبل الرقيب» 
ولكن الغوغاء من الناس هجموا على الباعة لتمزيق الصورة» فاضطرت 
الشرطة إلى غلق محل الشركة وختمه بالشمع الأحمر واقتياد مدير فرع 
العراق ومدير التوزيع إلى المعتقل. وبقيت شركات التوزيع وإدارات 
الصحف والمجلات في الخارج حائرة لا تعرف ما تفعله بعد غلق هذه 
الشركة» كما بقيت الصحف والمجلات المصرية ممنوعة من دخول 
العراق» فنشطتٌ أناء وأخذت أستورد كميات من مجلة (حواء)» أشحنها 
بِدَسّها في صناديق الكتب الكثيرة الواردة إليناء وأوزعها على الخاصة من 
الناس» E‏ أصدقائنا من الباعة والموزعين الذين أعتمد عليهم في 
توزيع مثل ذلك من المطبوعات. وكان استيراد المجلات المصرية برع 
منعاً بانّا كاستيراد الأفيون سواء بسواء» وقد شهد الجمهور ما علق في 
الشوارع والأزقة من مساخر تتعلق بالرئيس جمال عبد الناصر من قبل 
الغوغاء والدهماء. 

في السنة 1407م سافرت إلى مصر""" فسمع بقدومي الأستاذ 
الدكتور سيد أبو النجا"» وكان مديراً لإدارة أخبار اليوم» فلما قابلته 
عرض علي وكالة توزیع مجلات دار آخبار الیوم» ولم آکن قد رأیت 
الدکتور آبو النجا قبل هذه المرة بالرغم من شهرته في مجال التوزیع 
والاعلان .. وکنت مشوقاً إلى رژیته والاتصال به لما كنت آسمع عنه وعن 


2 


(۱) أعلنت ثورة الشواف في الموصل في ۸ آذار سنة ۱۹۵۹م. 

(۲) في أوراق له لم تنشر: أنه سافر إلى مصر في ۱۹۵۱/۷/۷ بصحبة ولده محمد 
والأستاذ كوركيس عواد. قال «وكانت رحلة لطيفة موفقة» زرنا فيها القدس وعمان 
عند الرجوع). 

)۳ ولد سنة ۱۹۰۸ وتوفي سنه 15557ام. 


۲۰۹ 


تلامذته الكثيرين أمثال أمين عدلي وغيره من خبراء التوزیع» وسيد أبو 
النجا دكتور في الاقتصاد درس في الجامعة المصرية وله مؤلفات ورسائل 
ومقالات عدیدة وأخراً نشر في سلسلة (اقوا) كايا اسمه (ذکریات 
عاریة) ضم مذکراته في حقل الاعلان والتوزيع من آبدع وآروع ما کتب 
وتشر من کتب في السنوات الأخيرة» فاعتذرت إليه وقلت له: إن 
إمكانيتي محدودة» ولیست لي أية خبرة في التوزیم وأرى أن شركة 
فرج الله أقدر وأحسن مني» فارتاح لهذه الصراحة وتعجب إذ إن أي واحد 
يسمع بهذا العرض لا يسعه أن يرفضه لما فيه من أرباح كبيرة لا سيما أني 
كنت حينئذ أقوم بتوزيع مجلة السندباد للأطفال التي كانت تصدرها دار 
المعارف بمصر عندما رفضت دار المعارف أن توكل شركة فرج الله لتقوم 
بتوزيع هذه المجلة. فكنت أقوم بتوزيعها توزيعاً بدائيًا يساعدني في ذلك 
أحد. نسبائي هو حميد العزاوي الذي كان مفوضا في الشرطة وبعد 
استقالته من وظيفته صار وكيل إخراج بضائعنا من الكمارك وصاحب محل 
نجارة ومحل بيع جنط وموزع مجلة السندباد ومقاولاً وغير ذلك من 
أعمال يشرف عليها بنفسه كل هذا وهو لم يمتلك شيئاً ولم يستفد كذلك 
أي شيء لعدم استقراره في كل عمل يقوم به. ولم يدر بخلدي یوماً آنني 
سأقبل توزيع المجلات. لأنني كنت كلما أنظر إليه أجد نفسي غير قادر 
عليه فأشفق منه وأتجنبه» وكانت شركة فرج الله للتوزيع هي المسيطرة 
على التوزيع في سوريا ولبنان والعراق لما لها من فروع فيها ووكلاء في 
باقي الممالك العربية والاسلامية بأجمعهاء وكان سبب مجيئها إلى بغداد 
ف تراكم لها من دیون على المكتبة العصرية في بغداد» فجاءت 
ع E‏ رات الل ل 
تجمعت لهاء وفي غضون سنة ١91601(‏ -۱۹۵۲) افتتحت لها محلا واسعاً 
في محلة السنك وباشرت عملها فيه بنظام وخبرة ودراية» وكان توزيعها 
للمجلات توزيعاً مدروساً وفتيًا لم نشهده من قبل» إذ إن توزيع الصحف 


1۰ 


والمجلات بالعراق كان قبل أن تأتي شركة فرج الله بدائيًا مرتبکا 
وأخذت هي تزاحمني في استيرادها شتى أصناف الكتب» فتضايقت منها 
وبعثت إليها بإنذار فحواه إن لم تكف عن استيراد الكتب فإنني سأقوم 
فوراً باستيراد المجلات» ولما لم تهتم بإنذاري ولم تجب عليه وتمادت 
في غيها سافرت إلى مصر وتعاقدت مع أحد المصدرين للمجلات 
فوصلت إلي شحنات منها بالطائرة وصرت أوزعها بأسرع مما كانت هي 
توزعهاء إذ إنها كانت تستوردها بالسيارات. ودامت هذه الحالة مدة شهر 
ونصف لم أتمكن أن أواصل بعدها وخسرت مبلغاً كبيراً وأهملت 
المكتبة» فجاء مدير الشركة ورجانى أن لا أستورد بعد مجلات على أن 
ينزل على طلبي في عدم استيراده الكتب فوافقت» ولكن سرعان ما نكثت 
الشركة بما التزمته تجاهى» ولما وجدت نفسى لا آقدر على مزاحمتها 
وأني لا أتمكن من تحمل خسائر مرة أخرى اضطررت أن أوسع طلباتي 
من الكتب وأهتم بها أكثر من ذي قبل» فصارت الكتب تصل إلينا بأسرع 
مما تصل إليها وبكميات كبيرة جدًا صرنا نبيعها بأرخص منهاء وهكذا 

وفي سنة 1904م وزعت شركة فرج الله عدداً من مجلة آخر ساعة 
رفا لصوي ملحو يها جو با مع من موا «الرفانة واسماج: لها 
بالتوزيع إلا أن الجهات الرسمية أغلقت آبواب الشركة فتوقف التوزيع 
وتكدست المجلات بالكمارك فاضطرت شركات التوزيع بالخارج إلى 
إيقاف إرسال المجلات إليهاء فأصبحت هذه الشركة فى دور الاحتضار 
لما أصابها قبلاً من نكسات مالية كان سببها ذلك النصّاب العالمى صليبا 
طرزي» فالتجأت حينئذ إلي معظم شركات التوزيع للتفاوض معي على أن 
أقوم أنا بالتوزيع فوافقت وعقدنا العقود اللازمة معها ووقعناها بعد أن 
انقطعت كافة المجلات عن العراق مدة ستة أشهر. 

وكان التفوق في حينه للمجلات المصرية إذ لم تكن بلبنان مجلة 


51١ 


تزاحم أية مجلة مصرية بالرغم من كثرتها وتنوعها حتى تحسنت 
المجلات اللبنانية الآن وأصبحت المجلات المصرية لا سوق لها في كل 
أنحاء العالم العربي لأسباب كثيرة كنت قد شرحتها إلى رؤساء تحرير 
الصحف والمجلات المصرية. ولقسم التوزيع هذا مقال خاص سوف آني 
عليه لما فيه من طرائف ونوادر لأصف به صاحب الفضل الأكبر في 
إنجاحه وسيطرته عليه وقيامه بالتوزيع خير قيام لمدة (70) سنة ألا وهو 
السيد ناظم جبري مدير مكتبة المثنى للتوزيع وسكرتيره السيد جورج 
نصوري وباقي موظفيه ومساعدیه. وقد بقي التوزيع في مکتبتنا من سنة 
48 حتى سنة ۱۹۷۰ عندما أسست وزارة الاعلام مكتب الجماهير 
للتوزيع. 


فهارس للكتب 


لم تتعوّد المكتبات العراقية نشر فهارسها كما تفعل المكتبات 
العربية والأوروبية في أنحاء العالم» لسوء حال المكتبات عندناء ولعدم 
وجود اتصالات لها مع العالم الخارجي» أما مكتبتنا فنشرت أول فهرس 
لها في سنة ۰۱۹6۸ وقد طبع بحجم صغير» ولم يُذْكر فيه سوى بعض 
الكتب المهمة والنادرة وبعض مطبوعات المکتبة الناشئة» وقد طبع في 
مصر بمطبعة دار الكتاب العربي وبلغت صفحاته (4۸) صفحة. وبعد 
بف دت میات نک رانا مراد هرس دبد عرمنا تعن 
نشره وطبعناه في بیروت سنة ۰۱۹۵۲ وکانت طبعته جميلة آنيقة إلا آنها 
فط E‏ ای :شماه تیان وا مسا 
a AR)‏ ۱ 

ومع هذا کل ولأول مرة» رأينا أهمية نشر الفهرس وما كان قد 
تركه من أثر معنوي ومادي» وأخذت أنشر الفهارس باستمرار حتى بلغ 
البعض منها زهاء (1۰۰) صفحة صَُدّر بعضها بمقدمة فيها وصف موجز 
لأهمية (مكتبة المثنى) ومكانة صاحبها في دنيا الكتب وما يقوم به من 
نشاط في عالم الفكر بقلم رر ین عواد» وما زال الفهرس يطبع 
بكميات كبيرة ويوزع مجاناًء إلا آننا في بعض الأحيان نطلب له ثمنا 
لنتخلص من مضايقتنا ممن يحصلون عليه دون الاستفادة منه؛ ففي ذات 


۳۳ 


يوم بينما كنا نوزع بعض النسخ من الفهرس» وإذا بأحد المارّة يدخل 
فيقول لى : أعطنى من هذاء فقلت: ماذا؟ قال: من هذا الكتاب. فقلت 
ما سفن با قالح عطي ا ل هو وا دنا مر ن 
بتوزیعه» وربما أطلب ثمناً له في بعض الاحیان تحاشياً من العبث به. 

وفي الفهرس توجیهات ونقد لبعض الکتب آزعجت مؤلفيها 
وناشريهاء فانك تری ملاحظات على بعض الکتب تقول: إنه کتاب قیم» 
أو کتاب تافه» أو کتاب تشر دون تحقیق» أو کتاب لا بد من قراءته» وأنا 
أتحمل وحدي مسوولية هذه الاراء النقديةء ولکننی وجدت أن هذه 
الملاحظات تزعج الكثير من أصحابنا وأصدقائنا مف نجل نها ويد را 


بداية العهد بالرقابة 


وفي يوم من الأيام مرّ السيد فيصل السامر”'' وزير الارشاد يومئذ 
على أحد الباعة» وإذا به يعرض عليه عدداً من مجلة حواء» فدهش عندما 
رآه» لأنه -وهو الوزير- لا يمكنه الحصول على عدد من هذه المجلة التى 
منعها وبقية المجلات المصرية هو بنفسه فلما استدرج البائع أسرّه بأن 
مكتبة المثنى هي التي تستورد هذه المجلة وتوزعها سرا وفي صباح اليوم 
التالى اتصل بى تلفونيًا وطلب مقابلتى فذهبت الیه» ولما دخلت عليه 
ابتسم» وكانت ابتسامته دليل الرضا بما أقوم به و کان یعرفنی نید 
ويعرف جهودي في إيصال كل ممنوع من الكتب السياسية قبل الثورة في 
أيام الحکم الملکی» فقال: إننى علمت باستيرادك مجله حواء» وأنا 
لا أختلف معك بل آشجعك. ولكن ما العمل والزعيم عبد الكريم قاسم 


)١(‏ ولد في البصرة سنة ١1۹۲م‏ وأكمل دراسته الثانوية في بغداد؛ وحصل على شهادة 
البکالوریوس فالماجستیر؛ والدكتوراه سنة ١407‏ من القاهرة؛ ثم عين حين عودته 
مدرساً في كلية المعلمين العالية» وبعد ثورة ۱۹۵۸ عين مديراً للتعليم العام ثم 
وزيراً للارشاد سنة ۰۱۹۵۹ ولبث كذلك حتى سنة ۰۱۹۲۱ إذ عين بعدها سفیرل 
وأقام خارج العراق» وعاد سنة 1974 ليعمل أستاذاً. ورئيساً لقسم التاريخ في كلية 
الآداب بجامعة بغداد. وتوفي سنة ۱۹۸۲. 


۳۱۵ 


فضل كبير على تثقيف العائلة والبيت العراقي فيجب أن لا يخلو أي بيت 
منها لما فیها من آبحاث تسائية علمية مهمة؛ وهي في الوقت عینه لیست 
سياسية حتى يُحْشى منهاء فقال: لو سمحت لك باستیرادها هل تعدني 
ا تلب غ هاگ تقلت 4 امد بذاک وأبرقت ان عضي لرا 
إلي نماذج من هذه المجلة قبل شحن الکمية المطلوبة لعرضها على 
الرقابة خوفا من مصادرتها. إذ كانت المجلة تصادر بمجرد وجود صورة 
صغيرة للرئیس عبد الناصر فیها ولو كانت بسعة طابع البرید» وفي هذه 
الحالة كنت آنزع أي ملزمة من المجلة آری بها صورة للرئیس وضع 
ملزمة آخری بدلها» وحین ينظر فیها الرقیب ولا يرى فیها مأخذاً یختمها 
بختم السماح» ثم أعيد الملزمة المنتزعة إلى مکانها من المجلة. وكان 
هنالك رقیبان: عسكري ومدني» فلما توزع المجلة وفیها ما فیها من صور 
للرئیس جمال عبد الناصر يستدعياني ویثور اللوم بینهما كيف سمحا بهذا 
العدد وفیه هذه الصورة وبقیت على هذا الحال ردحاً من الزمن» وبهذه 
المثابرة جثت بباقي المجلات وآدخلتها العراق حتی استغنت شرکات 
التوزيع وادارات الصحف في مصر ولبنان عن توکیلاتها لشركة فرج الله 
التي دب الخراب فيها وتوقفت عن الاستيراد والدفع وأنيطت التوكيلات 
بنا؛ ولكن الرقابة بقيت شديدة الوطأة فهي تصادر كل كمية تصل بمجرد 
ورود خبر عربي أو صورة كما أسلفنا. 

وكنت كلما ضاق بى الامر وتشیّّت الرقابة بمصادرة مجلة أو منعها 
من الدخزل: متعمدة ذلك الحد .من إيصال- المجلات إل العراق: 
وقاصدة إيذائي بنفس الوقت» كنت آلتجیء إلى الزعيم السيد محسن 
الرُفيعي مدير الاستخبارات العسكرية حينئذ"''. فكان خير معين لي 
ولغيري» فهو ينجدني في كل ورطة أقع فيها بعقله الثاقب الراجح» 
(۱) تعين مديراً للاستخبارات العسكرية سنة .١989‏ 


۳۹ 


ولولاه لما دخلت يومئذ مجلة إلى العراق» هذا بالرغم من أن مساعداته 


أما ما قاسيته من الرقابة العسكرية والمدنية» فانني لو كتبتٌ 
تفاصیلها في مجلد ضخم لما انتهیت منها» ولما وفیتها حقهاء فأتفه سیب 
كان يكفي لمنع الکتاب ولاتفه سبب كنت أنام في دائرة التحقیقات 
الجنائية لكي يأتي الأمر بتقرير مصيري من أجل لا شيء» أو بمجرد 
اشتباه بأنني ربما استوردت الكتاب الفلاني! 


والرقيب هو هوء لم يتغير منذ الحكم العثماني عندما كان يسمى 
(المكتوبجي). وحينما أصدر سليم سركيس مذكراته سنة 1495م 
ونشرهاء وصف فيها ما عاناه من الرقيب يوم هرب من لبنان الذي كان 
تحت الحكم العثماني ليستقر في مصر التي كانت تحكم من قبل الإنكليز 
ليكتب ما قاساه من الرقيب (المكتوبجي). ولو اطلع القارئ على كتابه 
لضحك مما جاء فيه من نوادر جمعها عن الرقيب وتعسفه وصغر عقله 
وضيق ذهنه وسوء تصرفاته. وأشهد أن هذه العقلية لم تتغير ولم تزل هي 
هي بالرغم من تقدم الزمن ونضوج العقل ونمو الحريات» إذ لم يكتف 
بقص الصحف وإتلافهاء وإنما شاهدنا في عصرنا هذا قطع صفحات من 
كتب مهمة بمجرد ذكر أمر لا بد من ذكره في سياق الحديث» ومن أبشع 
ما حصل قطع ثلاث صفحات من كتاب مذكرات تشرشل إذ ذُكر في أحد 
سطوره مأدبة أقيمت للملك فيصل الثاني حضرها تشرشل"". 


)١(‏ لعله يقصد مذكرات السر أنتوني إيدن التي تطرق فيها إلى تلك المأدبة التي أقيمت 
للملك فيصل الثاني ونوري السعيد وضياء جعفر وتحسين قدري في مقر رئيس 
الوزراء البريطاني» والتي أعلن فيها عن نبأ تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة 
السويس في 7١‏ تموز سنة ۰۱۹۵۲ أنظر مذكرات أنتوني إيدن» ترجمة خيري 
حماد» بيروت» لا تاریخ › ج۲ ص 771. 


۳۷ 


وإنني ذاكر هنا نماذج لبعض تعسفات الرقباء وسبب ما يمنع من 
أجله المطبوع أو مصادرته: 

-١‏ طبعتُ فهرساً لمكتبة المثنى وعرضته على الرقيب ليجيز 
توزيعه» ومجرد عرض فهرس کتب على الرقيب ليجيزه فيه من الغرابة 
والاهانة ما فيه» وعلى كل حال عرضته. فكتب حضرة الرقيب على 
الفهرس (يوزع بعد شطب أسماء الكتب الممنوعة المذكورة فيه والتي 
ستمنع بالمستقبل!)» وأنا لا آدري ما تأثير ذكر اسم الكتاب الممنوع طالما 
هو لم يدخل العراق» كما لا أدري كيف أشطب اسم الكتاب الذي سیّمنع 
في المستقبل بعد أن يوزع الفهرس في مشارق الأرض ومغاربها. 

۲- منعت الرقابة توزيع مجلة (سمير) للأطفال» فذهبت بنفسي إلى 
الرقيب وقلت له: هل لي أن اعرف سبب منعكم هذا العدد من مجلة 
الأطفال. لأكتب إلى إدارتها كي تتحاشى في المستقبل التطرق إلى مثل 
هذا الموضوع؟ فاستغرب من طلبي هذاء وقام منتصباً وقال لي: ألم 
تنظر؟ ألم ثرَ؟ ماذا صورت هذه المجلة اللعينة؟ فقلت: لا لم أرَ شيئاء 
فأشار إلى صورة صغيرة لا تزيد سعتها على بوصة مربعة للخليفة هارون 
الرشيد وهو يلبس طرطوراً وقال: ألا ترى أن هذا الخليفة الذي هو رمز 
القومية العربية ورمز تراثنا القومي یهزاً هكذا به ويلبسه الطرطور هؤلاء 
ال...» فقلت له: لا تحتد يا سيدي! فان الزي العباسي للرأس كان هكذاء 
ولكن كلامي لم يفد معهء فتركته وانصرفت» وأتلفت ذلك العدد من 
المجلة بر مته. 

۳- ورقیب آخر كنت قد طبعت له کتاباً فى سنة ۱۹۶۱-۱۹6۰ 
اسمه (مذکرة الجندي)» وعندما كمل طبع الکتاب باع جيم النسخ ولم 
یدفع لي شيئا حتی من تكاليفه» فلما شکوته إلى المحاکم دفع لي حقي 
وأرضاني» وکنت آتصور أن کل شيء انتهي وبقینا صدیقین كما كناء الا 
أنه بعد مرور عشرین سنة إذ به یصبح رقيباً مهمّاء وفي آول یوم تسلم 


518 


الرقابة طلب إلى الحاكم العسكري غلق عدة مكتبات» ومن جملتها 
مكتبتي التي كانت هي السبب في غلق المكتبات الأخرى بحجة وجود 
كتب ضد الجمهورية؛ وكان يقصد بها الكتب القومية» فأغلقت المكتبة 
أكثر من شهرين ولم تفتح إلا بعد جردها والتأكد من عدم وجود شيء من 
ذلك فيهاء وويعا كان ار الخو ی علمها إولكن وی فرع 
المجلات لمكتبة المثنی؟ ولما طلب الحاكم العسكري فتحها وفتحت لم 
تمض أشهر حتى طلب هذا الرقيب غلقها مرة أخرى بحجة أنه في ريب 
من إزضالية وردتنا تتالف من (۱۱۸) صندوقاً پقول سیادته: انه شک فیها 
إذ ریما تکون فیها أسلحة» ومن الصدف أنني لم أفتحها بالرغم من مرور 
أشهر على وصولها ا بيني وبين بائعها وشاحنها... وما فعل 
هذا الرقيب ما فعل إلا انتقاماً مني لما حصل بيني وبينه منذ عشرين سنة 
ولما فحصت هذه الصناديق كلها لم يُعثر على أي سلاح فيها. 


کور ان ای بش ]هافر رقت ]لا كينا 
وجلس عندناء ولم نكن نعرف أنه سوف يشي بنا إلى دائرة التحقيقات 
الجنائية لاستیرادنا كتاباً تافهاً لا أهمية له عنوانه (الراقصون فى الوحل) 
تأليف عبد الله السمّان» ليس فيه ما يؤخل عليه سوى سطر واحد جاء به 
عرضاً ذكر لحلف بغداد؛ فلما عرضناه للبيع في معرض المكتبة مر هذا 
الصديق فلمح الكتاب فأخبر عناء فكبست المكتبة وصودر الكتاب» ولما 
خفن معي لم يفد دفاعي» فأحلث إلى المحكمة التي أكدت لها أنني لو 
كنت أعرف أن الكتاب قد منع استيراده لما عرضته» ولكن دفاعي هكذا 
لم يفدء ولم يفد أيضاً دفاع صديقنا المحامي أحمد حامد الصراف الذي 
أبلى بلا حسناء وصدر الحكم بدفع غرامة قدرها خمسة دنانير» وقد 
استأنفنا هذا الحكم لدى محكمة جزاء بغداد الكبرى التي امتنعت عن 
تصديقه وأعيدت الغرامة» وقد أصدرت هذه المحكمة التى كان رئيسها 
بو الاك الت الك حى م الدين الدع يغلت ربجو من 


1۱1۹ 


الحكام الذين اتصفوا بالشجاعة والعلم والفضل والنبل» قراراً جريئاً 
سديداً ما بذلك الامتناع. 

وفى سنة ۱۹۵۱ اعتقل كثير من السياسيين وسيقوا إلى معتقل أبى 
غريب» وكنت أذهب إلى هذا المعتقل يوميًا أحمل بعض الأغذية 
والألبسة إلى أخي جاسم الذي كان أحد من اعتقلواء وبینما كنت آنتظر 
بياب المعتقل» إذ جيء بالسيد جودت هندي المحامي مقيد اليد بالحديد» 
وكان قد اعتقل وشيكاء فسلم على فقلت له: «اشجابك؟». فقال لي: «ما 
تدري اللى جابنی؟ كتبك الممنوعة التى تعودت استيرادها هي التى 
جابتني؛ . 

استوردت كتاباً اسمه (من عمّان إلى العمادية) تأليف على سيدو 
كوراني» وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر( فنشرت عنه إعلاناً بسيطاً 
في إحدى الجرائد فلم تمض أيام حتى نفد الکتاب وإذا بالرقابة في 
(مديرية الدعاية العامة) تستدعينى وتسألنى عن كيفية استيرادي الكتاب 
وكيف تسلمته من البريد؟ فشرحت لهم ذلك. وكان الرقيب تابعاً للرقابة 
الإنكليزية ال(سنسور)ء أما مدير الدعاية فكان الأستاذ السيد أحمد زكى 
الخياط المحامي" فلما اقتنعوا بأنني لا ذنب لي اقترح السيد أحمد 
زكي أن يشتري بقية النسخ إذ ظهر لديهم أنها من الكتب المشمولة بالمنع 
فدفعوا لي قيمة بقية النسخ» وهذه بادرة حسنة لم يسبق أن رأينا لها مثيلاً 
إذ لم يحصل لا قبلا ولا آخراً أن يصادر كتاب ونتسلم ثمنه ولو كان قد 
سمح به» ولما وجدت أن ثمة رغبة شديدة في طلب الكتاب بعثت بمبلغ 
إلى مصر وطلبت كمية أخرى منه» فوقع كتابي هذا بيد الرقابة» وعلم 
)۱( وذلك سنة ۱۹۳۹ 
(۲) ولد سنة ۱۸۹۷ وتخرج في كلية الحقوق سنة ۰۱۹۲۵ وتقلب في مناصب ادارية 

عدة. ثم عمل محامياً حتى وفاته سنة ۰۱۹۷4 له کتاب (تاریخ المحاماة في 

العراق). 


۳۳۹ 


الأستاذ أحمد زكي بفحواه» وأنني طلبت كمية أخرى من الكتاب رغم أن 
الدعاية منعته وأعلمتني بمنعه» فاستدعاني وعاتبني بلطف وقال لي : 
(كيف قمت بهذا الطلب وأنت تعلم 2 وقع للكتاب من منع؟)» 
فاعتذرت إليهء ولم أعد أطلب هذا الكتاب رغم أنه يتعلق بناحية من 
تاريخ العراق» وحقا إنني لم أجد أي سبب لمنعه سوى صورة صغيرة 
بسيطة كان بالامکان انتزاعها ومن ثم السماح ببيعه. 


ثلاثة أشياء لم نكن نسمع بها أو نهتم لها قبل سنة 144٠‏ وهي 


-١‏ الرقابة والرقيب. 

۲- البنك المركزي والحوالات لتسديد أثمان الكتب التى تعقدت 
دون سبب. ۱ 

۳- مديرية الاستیراد وإجازات الکتب وخضوع استیراد الکتب 
للاجازة دون مبرر . 

فالمطبوعات كان استیرادها منذ سنة ۱۹۶۰ حرّاء ولم تكن هناك أية 
صعوبة في استیراد الکتاب أو تصدیره حتی ثورة ۱6 تموزء فإذا الکتب 
تخضم للاجازة» وبعد الثورة بأربع سنوات تعقد أمر استیرادها؛ فاصبح 
من اللازم على من يريد أن يستورد الكتاب أن يقدم قبل استيراده ثبتاً 
باسمه ومكان طبعه واسم مؤلفه ومصدره ونوع تجليده وسنة نشره» 
والمعروف أن جملة من الكتب ترسل إلينا دون طلب منا كما تصل 
الجرائد يوميّاء فمن أين لنا أن نعرف تلك المعلومات المطلوبة منا قبل 
أن نعرف الكتاب؟ إن جهالة هذه الأمور تقف حائلاً دون استيراد الكتاب. 

وأغرب من هذا كله أن دائرة الاستيراد إذا وردت جريدة مع المجلة 
فإنها لا توافق على إخراجها من حوزة الكمارك. فتعطي إلينا إجازة 
بالجريدة وأخرى بالمجلة وثالثة بالكتاب» ولا أدري ما الفرق بينها و كلها 


۳۳۱ 


عبارة عن مبالغ تمنح للمستورد وتحول إلى المصدر الأصلي» كما أنني 
ثمنا منه فى لبنان فان دائرة الاستيراد لا توافق على استيراده من مصرء 
ولا تسمح بإخراجه ولو كان ثمنه في مصر أقل منه في لبنان بمقدار /7١‏ 
أو أكثر من ذلك. 

وقد اتصلنا بالدوائر المعنية مراراًء ونبهناها إلى ذلك كثيرأًء فلم نر 
منها اهتماماً برفع هذه القيود التي تضر الثقافة كثيراًء وكان الواجب على 
حكومة الثورة أن تهتم وتسهل تصدير الكتاب واستيراده فتخفف من تلك 
القيود لا أن تزيدها شدة وصعوبة فتحول دون وصول الكتاب وتعمیمه إذ 
إنه غني عن القول: إننا نقوم بخدمة لا تقدر بثمن رغم أن ما نجنيه من 
أرباح هي تافهة إذا ما قورنت بأرباح أي تجارة أخرى. 


شارع المتنبی 


ضاق سوق السراي بزحف أصحاب المهن الأخرى عليه من صانعي 
الأحذية وصائغي الذهب وبائعي الحقائب و(الخُرْدَوات) ولوازم 
الخیاطین» و کثرت المطبوعات» وزادت الکتب زيادة كبيرة» فأصبحت 
دکاکین السوق كافة لا تصلح لعرض الکتب التي تتوارد في کل یوم من 
مختلف آنحاء العالم ولا سیما العالم العربي فأخذ بعض الکتبیین 
یفکرون بالخروج منه والتفتیش عن موضع آخر یصلح لعرض الکتب فيه 
على أن یکون قريباً من السوق» فلم يكن یصلح لذلك سوی الشارع 
المحاذي له المعروف بشارع المتنبي» فخرج بادئ ذي بدء محمود حلمي 
صاحب المکتبة العصرية في آواخر سنة ۰۱۹۵۱ بعد أن استأجر مكتبة 
واسعة قرب مقهی الشابندر"" صرف عليها مبلغاً كبيراًء ووضع فيها كثيراً 


(۱) شغلت هذه المقهی أرض خان قدیم عرف بخان الشابندر؛ نسبة إلى مؤسسه الحاج 
محمد سعيد ابن الحاج أحمد آغا الشابندر» وكان رئيساً لتجار بغداد» وقد شغلت 
هذا الخان مطبعة عرفت بمطبعة الشابندر» كان لها شأن بين مطابع بغداد في أواخر 
عصر الدولة العثمانية فى العراق» وبعيد احتلال البريطانيين بغداد سنة ۱۹۱۷ أخلى 
الخان من المطبعة» وحول إلى مقهى عرف بمقهى الشابندر؛ وما زال هذا المقهى 
عامراً حتى يومنا هذا. ينظر زين النقشبندي: تاريخ مقاهي بغداد القديمة مع دراسة 
خاصة بمقهى الشابندن بغداد ۰۳۰۰۱ ص 1۵. 


۳۳۳ 


من الزخارف (الدیکورات) والأخشاب ونظمها. تنظيماً جميلاً ونسقها 
تنسيقاً بديعاً وصار عرض الكتب شيئاً جديداً لم يكن لنا به عهد ولم نره 
من قبل» ومبتكراً بالنسبة إلى بقية المكتبات لما كان عليه محمود حلمي 
من ثراء ومركز تجاري» وأصبح يبيع فيها بالمفرد کثیراً فتغلب على غيره» 
وأثر على بيع من بقي في السوق تأثيراً بلیغاً وأضحى خطراً يهدد 
آرزاقهم وكانت المكتبة التي تلي المكتبة العصرية في المكانة والأهمية 
مكتبة المثنى على صغرها وقلة رأس مالهاء ولكن ميزتها كانت فيما 
تحتويه من نفائس الكتب المختلفة وما تعرضه من أمهاتها التي أخذت 
تصل لها باستمرار دون انقطاع من سائر آنحاء العالم مما جعلها تتفوق 
على غیرها من المکتبات» ولکن هذا لم يكن يكفي نظراً إلى صخر محلها 
وضيقه. ففكرت أنا بالخروج من السوق فاستأجرت في سنة ۱۹۵۳ مكتبة 
واسعة تفوق المكتبة العصرية اتساعاً وتقع مقابلها مما يحاذي المخبز 
العسكري"" في عمارة فائق الآلوسي. فلما انتقلت إليها بقيت حائراً 
لا آدري کیف آملاها بالکتب وکیف آدیرها لاتساعها. 


وعند انتقالي من سوق السراي لم يبق فيه لا باعة الرصیف؛ 
وبعض المکتبات الصغيرة التي لا تستورد الکتاب ولا تعنی بتوفیره» بل 
يعيش معظم آصحابها على الکتاب المدرسي المستعمل وما یباع من 
کتب التر کات فى المزادات وباعة القرطاسية الخاصة بطلاب المدارس 
الابتدائية رال ره على الأكثر. وبعد ذلك انتقل باقی أصحاب 
المكتبات كالمكتبة الأهلية ومكتبة المعارف واختلطوا ا الکتب 
وببعض المطابع في شارع المتنبي» وأخذ هذا السوق فيما يتعلق ببيع 
الكتب في تأخر واضمحلال حتى صار إلى ما عليه الآنء فهو لن يشهد 
علماء العراق والعالم يمرون منه ليروا المدرسة المستنصرية وأسواق 


)١(‏ شغلت هذه الدائرة مبنى الأكمكخانه القديم (انظر ما تقدم عن هذه المبنى). 


۲٤ 


بغداد القديمة» ولن يمر به علماء بغداد لاجتيازه إلى الکرخ» ولن يرى 
سوق السراي بعد اليوم العلماء والأدباء والساسة الذي كان يوماً ما يخصّ 
بهم ويزخر. 

ولم تمض سنة واحدة على انتقالي حتى أصبحت المكتبة الجديدة 
تضيق بمحتوياتهاء فزدث من رفوفهاء وضيقت ممراتها لكي تستوعب ما 
يصل إليها من الكتب باستمرار» وعندئذ أخذت أشعر بأنها فاقت باقي 
المكتبات بما فيها المكتبة العصرية التى كانت يومئذ أكبر مكتبة بالعراق» 
حتی أن هذه المکتية نقسها آمبست تسوق من عندنا ما تحتاج [لیه من 
الكتب» وبهذا فقضي على جمیع المزاحمين» ومرجع ذلك كله عوامل 
شتى» منها المعرفة والتخصص وعدم الاستغلال والاستقامة وحسن 
المعاملة وسرعة ایصال المطبوعات وسرعة الرد والتجهیز للداخل 
والخارج. 

ولما ضاقت المکتبة بما فيهاء آلحقنا بها مخزناً استأجرناه ليعين 
المكتبة على خزن الکتب الفائضة والتي لا تصرف وبقیت المکتبة في 
هذه البناية خمس سنوات ازدادت الكتب خلالها كثيراً ولم ين كال 
لعرض ما یصل. فانتقلت إلى بناية آخری"" بالقرب منها استأجرتها سنة 
۷ وتملكتها بعدئذ في سنة ۰۱۹۱۰ 

وقبل أن أخرج» أنا والسيد محمود حلمي» من سوق السراي» لم 
نكن قد سمعنا بأية مكتبة ابتعدت عن هذا السوق وکتب لها النجاح» لقد 
كنت أنا وسواي من الكتبيين نفكر ونسأل أنفسنا: إذا خرجنا من هذا 
(۱) شيدت هذه الدار سنة ۰۱۹۲6 وكانت ملكاً لجعفر بن محمد جواد الشهربلي» ثم 

بيعت إلى الدكتور صائب شوكت. واتخذها الطبيب الألماني ماكس مايكوفسكي 


عيادة له وبيعت مرة أخرى إلى من يدعى طه أبو الكاشي» وقد تم تأجيرها إلى 
مديرية الخزينة المرکزية» قبل أن يستأجرها صاحب المثنی . 


۳۳۵ 


السوق هل ستباع الكتب في تلك المكتبات الخارجة عنه؟ إذ لم نز مكتبة 
تبيع الكتب خارج وذ السوق سوى مكتبة جديدة ناشئة افتتحت في شارع 
الرشيد قرب سوق الأمانة”'' وذلك في أيام الحرب العالمية الثانية سميت 
تة بغداة)7. 


وقد نشطت هذه المكتبة وعنيت بالكتب الحديثة» ولا سيما ما كان 
منها ذا لون خاص واتجاه معین» وكانت تبيع بالمفرق» كما نشرت بعض 
الرسائل التقدمية» وقد اتسعت مبيعاتها وأصبح ما تبيعه عديل كل ما يبيعه 
السوق رغم ارتفاع أسعارهاء وكان نشاط أصحابها ودرايتهم وعلاقتهم 
بالناس وثقافتهم سبباً في هذه المكانة والسمعة» ففاقت غيرها من 
المکتبات» وأصبحت مرکزاً لبیم كل كتاب جديد. وبالنظر إلى اهتمامها 
بعرض الكتب التقدمية فقد طاردتها الشرطة وضايقتها حتى فضّل أصحابها 
من جراء ذلك غلقها والتوظف في وظائف حكومية» ولم تحل محلها 
مكتبة أخرى. 


وافتتحت جمعية الرابطة مكتبة تبيع فيها الكتب الإنكليزية» وقد 
نشطت هذه المكتبة کثیرً؛ وسيطرت على الكتب الجامعية» وكان موقعها 
في رأس الق نوفده سقات قراغ إلا أنها لم يطل عمرها لعدم وجود 
موظف مختص بالمكتبات يتولى إدارتها ويشرف على شؤونهاء 
ولمطاردتها من قبل الحکومة. فأغلقت» وذلك بعد أن أخذت تنشر 


(۱) سوق مطل على شارع الرشيد» في محلة باب الآغا القديم» شيدته أمانة العاصمة 
(أمانة بغداد فيما بعد) في سنة ۰۱۹۲۹ كما هو مثبت في أعلاهاء فنسب إليها. 

(؟) أسسها عدد من الشبان» وكانت بإدارة طالب الخشالي» وتقع قرب مدخل السوق» 
ويشغل مكانها اليوم أحد المحلات التجارية. ويذكر الأستاذ عبد الحميد الرشودي 
أنها كانت واجهة من واجهات النشاط الشيوعي في بغداد» وقد طبعت كتب (كامل 
قزانجي)» واستمرت إلى ما بعد ثورة ۱۹۵۸. 


۳۳۹ 


على نفقتها كثيراً من الکتب العربية وقليلاً من الكتب الكردية مثل ديوان 
الطالباني”'' وغيره. 


)١(‏ هو ديوان الشيخ رضا الطالباني (۱۸6۲- ۰2۱۹۱۰ وقد نشر سنة 19706م2 وأعيد 


نشره سنة 1 م. 


الکتب الشيوعية 


وفي ذلك العهد لأول مرة رُفعت الشعارات الشيوعية» وسمعناها 
من أفواه الغوغاء على منابر المظاهرات التأييدية المصطنعة» وظهرت 
النشرات والكتب الشيوعية الواردة من لبنان من مجلة الطليعة وغيرهاء 
وكان مدير المطبوعات حيائذ حسين ع9 وقد دعانى لينصحنى 
الرقابة» إذ كان قد أحس بأن بعض الكتب السياسية قد وصلت إلى 
السوق» وربما كانت قد شملها بیان المنع» وكان بعضها من الكتب 
الجنسية وكتب الردود» وقد تعرفت إليه منذ ذلك الوقت ولمست منه 
طيبة قلب ولطف خلق. وحسين جميل يعتبر من أكبر الزبائن لسوق 
السراي» فهو لا يدع أحداً من أصحاب المكتبات وحتى صغار الموزعين 
إلا مر به يحييه ویسلم عليه ويشتري منه ما یعجبه من الکتب والمجلات 
والصحف » وقد یتکرر بعضها عنده» فکثیرا ما اشتری آکثر من نسخة من 
الکتاب إذا أعجبه موضوعه وقد يهدي المکرر منها إلى بعض آصدقائه 


مجال السياسة فاختیر وزيراً للعدلية سنة ۰۱۹44 وشارك فى تأسیس الحزب 
الوطني الديمقراطي» له مژلفات مهمة في التاریخ والقانون. 


۳۳۹ 


بيد أنه بعد أن فهرس مكتبته مؤخراً لم يعد يكرر ما یشتریه» بل أصبح 
يعيد إلىّ وإلى غيري من أصحاب المکتبات ما كان عنده من 
النسخ الزائدة» فقد جاءني یوما بأربع نسخ من كتاب (في المسؤولية 
الجنائية للقُللى) أعاد واحدة لمحمود حلمی: وائنتین لی» واحتفظ 
بو احدة لنفسه. 


كانت الکتب الشيوعية ولا تزال ممنوعة منعاً بان إلا فى فترة تلت 
وة مر فف مت اله ا مارا ام ادها عر خر 
وبيعهاء وأصبحت تصل إلى العراق بكميات كبيرة هائلة من جميع أنحاء 
العالم العربي ومن موسكو والصين. وفي سنة ۱۹۵۳ وصلت إلى العراق 
كمية من نسخ كتاب (المادية الدايلكتيكية) تأليف ستالين مطبوعا بدار 
القلم في بیروت» وأصبح هذا الكتاب يُعرض علناً جهاراً في المكتبات 
والأكشاك ولدى الباعة المتجولین» ولما كنت أعرف أن هذا الكتاب لا 
يمكن أن تسمح الحكومة بیعه وأن المكتبة التي استوردته مراراً تتعرض 
للمسؤولية من عرض مثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب الممنوعت 
عجبت كثيراً مما حصل. فاشتريت نسختين من هذا الكتاب من المكتبة 
العصرية أخذت بهما منها قائمة حساب» وذهبت بكل ذلك إلى الرقابة 
في مديرية الدعاية العامة (مديرية الإرشاد والثقافة) الیوم» وكانت 
الأحكام العرفية يومئذ معلنة قائمة وتحكم بغداد من قبل الحاكم 
العسكري» وعرضت الكتاب على الرقيب وشرحت له خطورة السماح 
ببيعه» وأبديت استغرابي لسماحهم به» وقلت للرقيب: انظر عزيز! إن 
هذا الكتاب لو نشرت منه صفحات فى إحدى الجرائد أو المجلات فإن 
تلك الجريدة أو المجلة تصادر و فكيف سمحتم ببيعه وتداوله 
واطلاق نشره؟۰ فأطرق ملیّا واتصل تلفونيًا بالرقیب العسكري ونقل له ما 
قلت. الا أن الرقیب العسكري آجابه پأن هذا الکتاب لا ضرر منه إذ ان 
يعد من الکتب العلمية» فختم لي الرقيب نسخة منه» ولكنني طلبت إليه 


۳۳۰ 


أن يختم النسخة الأخرى» وأن يختم القائمة أيضاً لأحتفظ بها عندي 
ا باط مه ردت لو لماه وه ات هن ذا لكاي کی کر 
وبدأت بتوزيعها وعرضها للبیع» وأخذث آزاحم پیعه من سبقني إلى 
استبراده؛ اٍذ لم یکن يقن لي قرار ولا برتاح لي بال عندما سبق باستیراد 
أي کتاب» بل كنت ولا آزال سباقا إلى استیراد کل کتاب یصدر فلم 
تمض ساعات قليلة حتی جیء إلى مکتبتی بأحد الباعة مخفوراً ومعه كمية 
من کتاب الدايلكتيكية» فأخرجت إلى المسزول الذي حضر مع البائع 
نسخة من الکتاب وهي مختومة بختم الرقابة فأطلق سراح ذلك البائع؛ 
و ار مس آخر فأخرجت القائمة وهي مختومة كذلك فأطلق 
باه آن الي الخدت وا رت را ] علق المت رت 
إلى البیت وکان ذلك مساء یوم ۱۳/ 4/ ۰۱۹۵۳ وکنت صائماًء فلما 
ذهبت للافطار كنت مضطرباً قلقاً لما حصل» وأحسست أن هناك أمراً 
سیقع» فلم تمض على الافطار ساعات قليلة وإذا بالشرطة وبعض آفراد 
الانضباط العسكري تحیط بداري وأخذوا يفتشون البیت» فلما لم یجدوا 
شيئاً اقتادوني إلى دائرة التحقیقات الجنائية» وکانت تقع في شارع النهر 
تطل على دجلةء وكان يوم خمیس فت ليلتي هنال وبینما كنت أقضي 
اه ان موقوفاً وإذا , بي أرى الرقيب وقد جيء به هو أيضاً 
موقوف فاستفربت هما حصل لهذا الرجل الذي لم يدر تقصیر آو خطاً 
أو إهمال منهء وهالني أن آری الموظف يهان فلا يحميه أحد إذ إنه لم يقم 
ما قام به لا بعد أن راجع مسؤولاً كبيراً واستطلع رأيه فيما يفعل؛ وبعد 
ساعات جيء أيضاً بأخي جاسم الذي لا علم له بالكتاب ولا علاقة له بما 
أقوم به أنا من أعمال تجارية وغيرهاء وأخذت دائرة التحقيقات تفحص 
الختم بطرقها الفنية لعلها تجد تزویرا في الختم الذي سمح به الکتاب» 
وبقيت دائرة التحقيقات حائرة بعد أن رأت أن الختم والتوقيع صحيحان 
وليس فيهما تزويرء وقد أطلعني معاون اللجنة الخاصة على ملف فيه 


۳۳۱ 


نسخة من كتاب الدايلكتيكية وهو مطبوع طباعة رديئة» وقال: «انظر إلى 
الملف وإلى الكتاب ترّ أن محكمة الجزاء الكبرى قد حكمت على شخص 
وجد هذا الكتاب عنده بالحبس سبع سئوات» فكيف إذا أخذت تبيع منه 
هذه الكميات؟»» فأجبته بأنني لم أبع منه إلا بعد أن حصلت على سماح 
الرقابة بعرضه وبيعهء إذ إنني لا أبيع من الكتب إلا ما يسمح بیع 
فلست أنا المسژول» ولكن هذا الدفاع لم يفدء وكان الحاكم العسكري 
يومئذ من أصدق أصدقائي منذ أن كان برتبة رئيس”''» وسبق لي أن 
نشرت له كتاباً يعد من الكتب التي لا يسمح ببيعها حتى أنه لم يشأ عند 
طبعه أن یذ کر اسمه علیه. ومع هذا فقد قمت بطبعه وتوزيعه إكراما له لما 
تربطني به من مودة وصداقة» فلما آل الأمر إليه أخذت أقول لنفسي: إنه 
بمجرد رؤية اسمي أمامه واطلاعه على القضية وعلمه بأنني لست مسؤولا 
سوف يفرج عني بل سيعتذر عما وقع لي» ولكنني لشذد ما استغربت 
ودهشت عندما أمر برجي في زنزانة في سجن معسكر الرشيد الرهيب رقم 
»)١(‏ ولم يكتف بحبسي على الوجه سالف الذكر بل جاء بأخي جاسم 
موقوفاً بحجة أنني لا أحمل من هذه المبادئ شيئاً وإنما ربما أكون قد 
تلقيتها عن أخي أو عن غيره مع أن أخي عارضني في استيراد هذا الكتاب 
آشد المعارضة وحَذّرَنِي مغبة استيراده» فلما أطلعته على السماح استغرب 
كثيراء وبعد مضي ليلة واحدة اقتادني الحرس إلى مقر الحاكم العسكري 
في وزارة الدفاع» وأطلق سراحي من قبل صدیقنا الحاكم العسكري بعد 
أن تلطف بي وحذرني» وكانت هذه الحادثة آشد ما تعرضت له من أخطار 
وخطوب ومكاره بالرغم من مثولي أمام حكام التحقيق مراراً كثيرة 
لا تحصى بسبب استيرادي كتبا سياسية ممنوعة. 
)۱( هو آحمد صالح العبدي؛ ولد سنة ۱۹۱۲ وتخرج في الكلية العسكرية سنة ۰۱۹۳۶ 
وفي كلية الحقوق سنة ۰۱۹۵۰ عين رئيساً لارکان الجیش وحاکماً عسکریا بعد قيام 


ثورة ۱۹۵۸.. 


۲ 


وعندما قامت ثورة ۱6 تموز سمح سماحاً مطلقاً لكافة الكتب 
الشيوعية» فأصبح السوق بل جميع الأكشاك تزخر وتغص بها ولا تبيع 
سوى الكتب والمجلات والنشرات الشیوعیة» فنشطت مکتبتنا لاستيراد 
الكتب التي لم تكن قد وصلت إلى العراق من قبل طالما قد سمح لها بعد 
أن توقف توقفاً تام تصريف سائر الكتب الأخرى من جميع الأنواع 
والمواضيع كالكتب الإسلامية والعلمية والقومية حتى صرنا نعجب من 
يسأل عن كتاب غير شيوعي» كما صرنا نخشی من عرض أي كتاب آخر 
غير شيوعي» وكتبنا إلى دور النشر نطلب إليها الكف عن إرسال أي كتاب 
لم يكن شيوعيّاء فبارت وتكدست جميع أنواع الكتب الاخری. ولم يعد 
ينصرف منها شيء مطلقاً» والجميع يعرفون ما آلت إليه الحالة الثقافية في 
البلد» وكانت أكبر دور النشر لطبع الكتب الشيوعية ونشرها هي دار ابن 
الوليد ودار الفارابي ودار القلم ودار منيمنة في بيروت» وأما في مصر 
فلم تكن هناك كتب شيوعية بمعناها المعروف المألوف» بل كانت بعض 
الكتب الروسية المترجمة كالقصص وبعض الكتب السياسية والنشرات 
التقدمية» فصرنا لا نستورد أي كتاب من مصر كما بقيت أسافر إلى دمشق 
على الاکثر» واستوردنا ما يكفي الشارع والسوق كله من هذه الکتب التي 
أصبحت تصل إلينا یومیّا بالطائرة وبالسيارات مما عجزت المكتبة عن 
استيعابهاء وبمجرد عرض هذه الكميات من الكتب الشيوعية كانت 
سرعان ما تنفد جميعهاء وصرنا نرى مئات الناس ممن لم نكن نراهم قد 
اشتروا كتاباً من قبل وقد تأبط كل واحد منهم رزمة من تلك الكتب التي 
لا أظن أبداً أن أحداً منهم قد فهم شيئاً منها لما فيها من اصطلاحات غريبة 
عويصة ورموز مبهمة غامضة. 

وفي بغداد نشطت دور نشر وهمية لإعادة طبع ونشر أي كتاب سبق 


أن طبع ونشر في موسكو أو بيروت وغيرهما وتوفيره بكميات كبيرة جذا 
بلغ البعض منها عشرين أو ثلاثين ألفاء ونشطت سائر المكتبات لاعادة 


۳۳۳ 


طبع ونشر ما نفد من الكتب التي استوردت وأصبح طبعها لا يكلف الا 
مبلغاً قليلاً من المالء فاستفاد البعض منها فائدة كبرى» وأصبحت هذه 
الكتب الشيوعية لا يصرف غيرها ولا يعرض للبيع سواها. 

جاء إلى المكتبة ذات يوم مدير معارف لواء العمارة وطلب كمية من 
الكتب يشتريها للمكتبة المركزية العامة» فكنت إذا ناولته كتاباً في التاريخ 
الاسلامي أو في تاريخ العرب رماه وتمتم بتأفف واشمئزاز قائلاً: 
«ضجرنا من هذه الکتب» انطيني شوية كتب شيوعية!»؛ وهذا المدير 
أحيل إلى المحاكم وحكم عليه بالسجن. 

والكتب الشيوعية كان فيها من اصطلاحات وألفاظ ما لا يمكن 
فهمها وإدراكها من كثير من القراء كما أسلفنا مثل كلخوز ودايلكتيك 
وغير ذلك» ولكن تنطع أكثر الناس جعلنا نبيع يوميًا بمبلغ كبير من كتب 
لا يريد ثمن الواخد منها على خمسين فلساًء فلما رأيت ما حصل كتبنا 
إلى دور النشر كافة بعدم إرسال أي كتاب غير شيوعي ما دامت الحكومة 
قد سمحت بالكتب الشيوعية» وما دامت الكتب الأخرى قد بارت وكسد 
سوقها وعدت من يسال عنها. 

وذات يوم التمست من فضيلة الشيخ كمال الدين الطائي بعد أن 
وصفت له الحالة وما آلت إليه الثقافة من انتشار الكتب الشيوعية انتشاراً 
ذريعاً وتغلغلها تغلغلاً فظيعاً في جميع الأوساط أن اذهب بصحبته إلى 
مدير الاستخبارات العسكرية وكان يومئذ العقيد رفعت الحاج سري"") 


() ضابط قومي العقيدة» ولد ببغداد سنة ۰۱۹۱۷ وتخرج في الكلية العسكرية سنة 
۹ وتعرض للسجن بعد إخفاق ثورة مايس سنة ۰۱۹6۱ شارك في حرب فلسطين 
سنة ۸٤1۹ء‏ وبعد قيام ثورة العراق عام ۱۹۵۸ بأسبوعين عين مديراً للاستخبارات 
العسكرية» وتم اعتقاله سنة ۱۹۵۹ بتهمة التعاون مع عبد الوهاب الشواف في ثورة 
الموصل؛ وأحيل إلى المحاكمة» وحكم عليه بالاعدام في تلك السنة. 


€ 


أ ولما دخلنا عليه هش لنا ورحب بنا واهتمٌ بالأمر بعد أن وصفنا له 
الحال وشار كنا إحساسنا وتأسف كثيراً» وكان مساعده حينئذ على ما اذكر 
المقدم نعمان ماهر الکنعاني""*۰ فلم تمض بضعة أيام على هذه المقابلة 
حتى أصدر أوامره بتبديل هيئة الرقابة وبما يمكن إدخاله من الكتب وما 
يسمح به منهاء وكان مدير هيئة الرقابة هذه المرة ضابطاً حصيفاً اتصف 
بحسن أخلاقه وتمسكه بدينه وقوميته هو الرئيس عبد الستار رشيد الذي 
شغل بعد ذلك مديرية الإذاعة والتلفزیون» وطلب مني ذات مرة بعض 
تفاسير القرآن الكريم وبعض الكتب الاسلامية الأخرى» فدهشت من 
طلبه هذا في مثل تلك الأيام وتلك الظروف. 


وكنا نخاف من بيع الكتب غير الشیوعیة» وكيف لا نخاف وقد 
سيطر على المكتبات كلها صاحب مكتبة صغيرة في سوق الأمانة جعل من 
یه رفيا ودا و الحرب لزعي وز اكد صل بطه الشيخ آحمد 
مباشرة. فأصبحنا نهمل كل الكتب ما عدا الشيوعية منهاء وقد جاء 
صاحب هذه المكتبة ونشر كثيراً من الكتب والكراريس الشيوعية وباعها 
قسراً وكرهاً وبأسعار عالية وكميات كبيرة خيالية إلى وزارة المعارف. 
وقد أحرقت هذه الكتب والكراريس بأجمعها بعد أن اربع 
الكابوس الشيوعى عن كاهل البلاد وخسرت خزينة الدولة جراء ذلك 
مبالغ طائلة. ٠‏ 


)١(‏ ولد سنة ۰۱۹۱٩‏ وتخرج في الكلية العسكرية سنة ۰۱۹۳۹ وشارك في حرب 
فلسطین سنة ۰۱۹4۸ أخرج من الجیش بتهمة التآمر على الحکم سنة ۰۱۹۵۷ وأعيد 
إليه بعد ثورة ۰۱۹۵۸ وصدر الامر بسجنه سنة ۰۱۹۵۹ فاضطر للجوء إلى سوریا؛ 
ثم عاد إلى وطنه بعد ثورة ۱۹۱۳ حيث عين مدير الادارة العامة في وزارة الارشاد» 
ثم وكيلاً لهاء وأحيل على التقاعد سنة ۰۱۹7۸ له دواوين شعرء ومؤلفات في 
الأدب والقومية. 

(۲) مدير الخطط العسكرية بوزارة الدفاع لقي مصرعه صبيحة يوم ۸ شباط ۱۹۱۳. 


To 


وجاء إليّ ذات مرة صاحب هذه المكتبة» وكانت لي عنده بقية 
دین» فلما طالبته بها هددني وتوعدني وقال: ستری؛ ولم تمض إلا أيام 
قليلة حتى كبست المكتبة من قبل ثلة من الجيش حاملين الرشاشات 
يسألون ويبحثون عن كتاب كنا قد استوردناه في تلك الأيام العصيبة هو 
كتاب (يسقط الوطن وتحيا روسیا) وهو كتاب ضد الشيوعية» فلما فتشوا 
عنه وعجزوا عن العثور على أية نسخة منه» اتصل صاحب المكتبة هذا 
والضابط الذي يفتش بطه الشيخ احمد وسألاه عما يفعلون بصاحب هذه 
المكتبة» فلم أدرٍ بماذا أجابهما بيد أني رأيتهما ومن معهما من الجنود 
حاملي الرشاشات یغادرون المکتبة ویذهبون من حيث أتواء ولولا لطف 
الله بي ورعایته لي لأحرقت المکتبة ولسحلت آنا ومن في المکتبة من 
الموظفين من قبل الغوغاء المتجمهرين أمام المكتبة الذي كانوا لا هم لهم 
سوى الاعتداء على الناس وسحلهم أحياء بالحبال! 


بقيت الكتب الاسلامية والقومية عندنا مهملة ونحن حائرون 
لا ندري ما نفعل بها بعد أن تكدست لديناء وأصبح مجرد عرضها إهانة 
للجمهورية وجرحاً لهيبتها وكرامتهاء وأصبحنا ننقلها من مكان إلى آخرء 
حتى نمي إلى الشرطة والجيش خطورة هذه الكتب وأنها ضد الجمهورية» 
وكات هذه یمه الخطيرة تطلق على أي موضوع وتلصق بأي شخص 
فتصدق فوراًء فجاءت ثلة من الجيش والشرطة المدنية وفتشوا المكتبة» 
فلما رأوا ما تحتويه من الكتب الكثيرة عجزوا عن جردهاء واضطروا إلى 
غلق إحدى غرفها الكبيرة ارت اي الثاني منها والتي كان بها 
كثير من الكتب الدينية والقومية» فأغلقت وختمت ختمت بالشمع الأحمر بعد أن 
أخذوا منها نماذج لم يعودا ال بهاء كما أني لم اسأل عنهاء ولما طال 
أمد غلقها دون جدوى فتحتها وأخذت ما فيها من الكتب ثم أعدت غلقها 
ووضعت الشمع الأحمر عليها كما كان قبلاء ثم مضت سنة كاملة وأنا 
أرى الغرفة مغلقة» فكتبت رسالة إلى الحاكم العسكري أذكره بالأمرء 


۳۳۹ 


وأرسلت صورة منها إلى مديرية الأمن قلت فيها: «نظراً لمرور سنة على 
غلقكم هذه الغرفة أودٌ لو احتّفِل وإياكم بغلقها علكم تأمرون بفتحها»» 
وفعلاً أرسلت مديرية الأمن إليّ من طلب مني الكتب التي أخذت نماذج 
منهاء فنفيت وجودها عندي» وقلت لهم: «إنكم تسلمتموها كلها ولم 
تبقوا كتاباً واحداً منها فانطلى عليهم قولي هذاء وفتحت الغرفة بعد 
غلق طويل الأمد زاد على السنةء والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه 
واف اول وا 

ترى من يعوضني عن الخسائر التي جنتها علي هذه الإخباريات التي 
كانت يبعث بها من موتورين وحاقدين وجناة؟ 


۳۳۷ 


مجلة المكتبة والقراء 


أخذت مكتبة المثنى منذ سنة ۱۹۵۶ تحجز لها حقلاً خاصًا فى كثير 
من الصحف الصادرة في بغداد» وذلك بعناوین مختلفة يكنب تحتها 
تعریفات عن الکتب الجديدة الواصلة |لبها» فلاقی ذلك استحسان جمیع 
القراء وتشجیعهم ولا سیما المثقفین منهم. وانهالت علینا الرسائل تتری 
تؤكد على وجوب التوسع في ذلك والاستمرار علیه. وأخذت تردنا 
باستمرار طلبات للکتب المعلن عنها في هذه الصحف من داخل العراق 
وخارجه وذلك بحسب أهمية الجريدة المعلن فیها ومدی انتشارها وقد 
تولی هذا الأمر صدیقنا الأستاذ السید مهدي القزاز الذي كان له فضل 
المثابرة على كتابة تلك الکلمات الوجيزة عن كل کتاب یصل إليناء وأصبح 
من كثرة ما يعلن عن الكتب أن اخذ اسم المكتبة يتردد كثيراً في الصحف 
يوميًا حتى أن أي كتاب يعلن عنه غيرنا لا يُطلب إلا من مكتبة المثنی» وكنا 
فى بعض الأحيان نؤكد لمن يطلب منا الكتاب الذي يعلن عنه غيرنا أن هذا 
الکتاب لم نستورده نحن كما لم نعلن عنهء ولكنه لا يقتنع بل يؤكد أنه قرأ 
اسمنا في الصحف ولذا فلا بد من وجود الكتاب لدينا. 

وبعد أن رأينا أهمية ذلك» وما يتركه الإعلان في نفوس القراء من 
عميق الوقع وبعيد الأثر» عرض علي السيد مهدي القزاز أن نصدر نشرة 
شهرية تحوي أسماء الكتب التي تصل إليناء ونشير إلى ما سيطبع منهاء 


۳۳۹ 


ووصفاً للكتاب على قدر ما يتسع له حجم النشرق مع ذكر آخبار النشاط 
الثقافي في البلاد العربية عامة والعراق خاصة. واقترح أن تسمی تلك 
النشرة (المکتبة) فأصدرنا أول عدد منها في شهر أيار من سنة ۰۱۹7۰ 
وکانت بحجم دون المتوسط وبلغت صفحاتها (۳۶) صفحة ولم نجعل 
لها ثمناً» وطبعنا منها كمية لا تزید على (۱۵۰۰) نسخة» وأصبحنا نوزعها 
مجاناً» فلقیت من مختلف القراء الاستحسان والتقدیر والتشجیع» ووردتنا 
رسائل التقریظ والثناء من مختلف الأقطار العربية والأجنبية» واثنت علیها 
الصحف المحلية والعربية ثناء جميلاً وعدتها مجلة فريدة في بابها غريبة 
في نوعها لا نشرة كما سمیناها» لأنها صدرت مستوفية جميع عناصر 
المجلة ومقوماتها فقد حوت المقالات والأخبار والدراسات النقدية 
والتیارات الفكرية» وجمیعها تتعلق بالکتب والکتاب في العالمین: 
العربي والأجنبي» وکثر الطلب علیها من کل مکان. الا اننا لاحظنا آنها 
ما دامت توزع بالمجان فان القارئ لن يهتمٌ بها ولا يقدرها حق قدرها 
فرآینا أن نجعل لها ثمناً بخساً قدره عشرون فلساً للعدد الواحد لكي 
لا توزع دون جدوی عبثاً إلى جهات لا يهمها آمرها ولا شأن لها بهاء 
وبعد ذلك زدنا ثمنها إلى (۵۰) فلساً كما زدنا صفحاتها حتی صارت 
صفحات العدد الواحد منها تربو على المئة صفحه مع صور عديدة 
وأبواب مبتکرة تناسب مقام المجلة وموضوعهاء واستمرت هذه النشرة 
تصدر سنتین وبضعة اشهر دون أن نحل على إجازة باصدارها أو نحاول 
الحصول على امتیاز بها من قبل وزارة الثقافة والارشاد» إذ إننا اعتبر ناها 
حينئذ ملحقاً لفهرس الکتب السنوي الذي تعودت المكتبة إصداره كل عام 
ولو أن ذلك كان یخالف قانون المطبوعات كما أن الوزارة ذات الشأن 
لم تلتفت إلى هذه النشرة ولم تسألنا عنها. 


وقد اکتسبت هذه النشرة شهرة واسعة لا سیما فی الاوساط 
الجامعية ومکتبات العالم في آوروبا وآمریکا والهند. وأصبحت تتوارد 


۳:۰ 


إلينا طلبات لها ورسائل حولها تعد بالمئات وكلها إعجاب بها وتقدير لها 
وثناء عليهاء وقد نشرنا طائفة من تلك الرسائل فى هذه النشرة بعد أن 
ضاقت عن استيعابها كلها. 


وذات يوم دخل المكتبة صديقنا السيد شاكر علي التكريتي ۲۲ يسأل 
عن كتاب (الضمير) لیشتریه. فرأى ثمنه كبيراً فترك المكتبة بدون 
(الضمير)ء فداعبه السيد مهدي القزاز فى أحد أعداد (المكتبة) مداعبة 
عدّها شاكر علي فين یه ]ذا ابه ۳ فى جريدة (العهد الجديد) 
لصاحبها زكي احمد امقالاً جمله ابا مفتوحاً وبعناوین بارزة موجها إل 
وزارة الثقافة والارشاد والی الحاکم العسكري العام یقول فيه متسائلاً : 
كيف تصدر مجلة اسمها (المکتبة) وفیها رقم وتاریخ وتباع بثمن دون 
(جازة بصدورها؟ كيف أن مجلة صفتها کذا وکذا تصدر ولا رقیب 
علیها؟ ولم یکتف بهذا بل کتب في مجلة (الوادي) فصلاً في محاكمة 
رئيس تحرير النشرة وصاحبها وقد هالني الامر بوقته فالتجأت إلى 
مسژول کبیر في الدولة وعرضت عليه موضوع هذه النشرة التي كان هو 
معجباً بها كل الاعجاب ولا ینقطع من طلبها ومطالعتهاء فطمأنني بأن 
الحكومة مشغولة کثیراً في الوقت الحاضر؛ وبأنها لا تهتم بمثل هذه 
التوافه» ومضت أيام دون أن اشعر بأي خطر على هذه النشرة» إلا آنني لم 
أهمل ولم آتوان بل اهتممت بالأمر» وقدمت طلباً لوزارة الثقافة 
والارشاد أطلب إليها السماح لي بإصدار مجلة تسمى (المكتبة)» وقد 
عرضت رغبتي على صديقنا الأستاذ السيد عبد الكريم جواد المحامي في 
أن يكون مديراً مسؤولا لهذه المجلت فما أسرع ما وافق بطيب خاطر 
وترحيب صادق على ذلك» كما أخذ يراجع الدواثر المختصة للاسراع 


)١(‏ صحفي» ولد سنة ۰۱٩۱۱‏ وعمل في التعليم أولأء ثم عين رقيباً على المطبوعات 
والنشر» وشغلت الصحافة كل جهده ووقته» فكتب في مختلف الصحف. 


۲٤١ 


بإصدار الإجازة بصدور هذه المجلة» فأصدرت الوزارة أمراً بمنحي 
امتيازاً بمجلة (المكتبة) التي أخذت من ذلك الحين تصدر تباعاً بانتظام» 
في مواعيدها المقررة» وتزيد أهميتها یوماً بعد يوم لطرافتها واهتمامها 
بالكتب والکتاب» وأصبحت الكتب التي تصدر إن لم تذكر فيها لا يعلم 
أحد بها ولا يعرفها بل تظل مجهولة . 

أما أعداد المجلة فمعظمها كان يوزع بالمجان والباقي للمشتر کین 
فيهاء وعدد المشتركين في هذه المجلة من الأجانب والمستشرقين ودور 
العلم والثقافة في أوروبا وأمريكا يزداد على مرور الأیام» ويتابعون 
صدورها بعناية واهتمام» ويبرقون بطلب الأعداد التي لم تصل إليهم. 
ومن النوادر في هذا الباب أن مستشرقاً فرنسيًا زار مكتبتنا ذات يوم 
واشترك بثلاث نسخ من المجلة بعناوين مختلفت؛ وعندما سألناه عن 
السبب» أجاب (حتى أضمن ولو وصول نسخة واحدة منها...)! وقد ألخي 
امتياز هذه المجلة ارا بسبب قانون تطهير الصحافت غير أننا تغلبنا 
على كل إلغاء بمساعدة المعجبين بالمجلة وقرائهاء فعادت إلى 
الظهور والصدور وما زالت تصدر إلى هذا اليوم» وقد دخلت سنتها 
الثامنة. 

ومجلة (المكتبة) لا تضاهيها مجلة في البلاد العربية كلهاء ولم 
يسبق لمكتبة أن أصدرت ما يشابههاء والفضل يعود إلى رئيس تحريرها 
السيد مهدي القزاز الذي طوّرها من نشرة بسيطة إلى مجلة محترمة لها 
أهميتها ومكانتهاء وبالرغم من تكاليفها الباهظة فإن مكتبتنا لم تتنصل عن 
إصدارها باستمرار وانتظام ولم تبخل عليها بمال بعد ما رأينا من إعجاب 
القراء وزبائن المكتبة بها وإقبالهم المتزايد عليهاء حتى أن مكتبة 
الكونغرس الأمريكية والمتحف البريطاني بعثا إلينا ببرقيتين يطلب أعداد 
منها لم تصل اليهماء وكذلك كانت تفعل باقي الجهات في البلاد العربية 


والأجنبية. 


لقَد أصبحت مجلة (المكتبة) اليوم ضرورية لكل عالم وأديب 
ومثقف وباحث» وفيها تلتقی أقلام كبار الأدباء العرب» كما أصبحت 
مصدراً مهما للمؤلفين والكتاب يرجعون إليه ويستشهدون به. 

إن التعريف بالكتاب أمر مهم فعلاً. فكم هي الكتب التي تصدر 
غريبة الاسم مبهمة العنوان» لا تنطوي أسماؤها على معنى واضح يدل 
على ما حوته من معلومات وبالتالي تصبح أسماؤها وعناوینها سببا 
للزهد فيها والانصراف عنها. ومن ثم يتوقف صرفها ورواجها فتبور 
وتكسد» وأنا ذاكر هنا طائفة من أسماء تلك الكتب على سبيل المثال 
لا الحصر: 

-١‏ كتاب (الجشطلت) يبحث في علم النفس. 

1- کتاب (الجوبولوتیکا) يبحث في علم. الجغرافيا. 

۳- كتاب (عبد الله جاك منو) هو كتاب تاريخي يبحث في أواخر 
حملة نايليون ويروي قصة القائد الفرنسي الذي اعتنق الاسلام وتسمى 
باسم عبد الله. 

-٤‏ كتاب (بوائق وأنابيق) تأليف أحمد زكى وهو قصة الكيمياء. 

ه- كتاب (مذكرات الأمير عبد الله). والقارئ يخيل إليه أن 
صاحب هذه المذكرات هو الأمير عبد الله ملك الأردن» والصحيح أنه 
أخل آمراء الأندلس من آل زيري. 

ك- كتاب (شجرة الدر) يبحث فى اللغة والقارئ یتوهم أنه قصة 
عن شجرة الدرّ ملكة مصر. 

وكان صديقنا الأستاذ الباحث ميخائيل عوّاد قد حقق كتاب (رسوم 
دار الخلافة) لهلال بن المحسُن الصابي المتوفى سنة 444ه»ء وقد شرع 
بتحققه منذ أن عثر على المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب الأستاذ حسن 


۳:۳ 


عبد الوهاب"؟ مفتش الآثار العربية بمصر فى مكتبة الأزهر سنة 219178 
وبقي ميخائيل عواد يحققه حتى جاء حه غاية فى الجودة والاتقان 
والكمال ولم يبق فيه زيادة لمستزید» ولكن المحقق الفاضل رغم إنجازه 
هذا العمل العلمي الرائع ورغم مرور (۲۵) سنة على الانتهاء من تحقيقه 
تباطأ في طبعه ونشره مع أهميته ونفاسته وشدة الحاجة إليه وكثرة السؤال 
عنه. وكان كلما سألناه عنه يقول لنا: «سأطبعه قريباً»» ولكن مرت 
الشهور والأعوام دون جدوی» وذات يوم مر بي الأستاذ السيد عبد القادر 
البرّاك فذكرت له هذا الكتاب وشرحت له أهميته وما قام به ميخائيل عواد 
من تحقیقه» فذهب إلى إدارة الجريدة وكتب خبراً فحواه أن إحدى دور 
النشر الکبری» وقد سماهاء وأستاذاً محققاًء قد عزما على نشر كتاب 
(رسوم دار الخلافة) ولم تمض ساعات وإذا بصديقنا ميخائيل يتصل بنا 
فيسأل عن جلية الأمرء ويطلب إلينا الاتصال بالسيد عبد القادر البراك 
ليدله على مصدر هذا الخبر الذي نشرهء فهرَّنا عليه الأمر وقلنا له: 
«مالك وعبد القادر البراك؟ إن خير رد على هذا الخبر هو أن تباثیر أنت 
بطبع هذا الكتاب فوراً»؛ فسرعان ما ذهب إلى إحدى المطابع واتفق معها 
على طبع الكتاب وشرع في طبعه من یومه» فلم تمض أيام حتى صدر 
الكتاب الذي طال الزمن على انتظار صدوره. صدر وانتشرء وكان 
لصدوره صدى بعيد الأثرء فهو -والحق يقال- مرجع قيم ثمين سد فراغاً 
كبيراً في المكتبة العربية» ويعد -بحق- من أحسن ما حقق من كتب 
التراث ا 


۰۱۹۱۷ ولد سنة ۱۸۹۹ وتوفى سنة‎ )1١( 
طبع فى مطبعة العانی بیغداد سنه ۰۱۹۳۱6 ویقع فى ۳۰۹ ص.‎ (۲) 


YE٤ 


(50) يوماً في سجون القاهرة 


في ۳ سافرت إلى مصرء فمررت ببيروت يصحبنى 
صديقي الحاج طه فیاض العانی۱) صاحب جريدة (الفجر) كا وکنت 
أريد أن آخذ معي مبلغاً ما من الجنیهات المصرية أحملها معي. إذ إن 
حمل الجنیهات وادخالها إلى مصر كان مسموحاً به يومئذء فطلبت من 
وكيلي في بیروت أن يهيئ لي مقداراً منهاء فاعتذر لعدم وجود رصید لي 
عند إلا أنني بينما كنت في المطار أهم بركوب الطائرة» إذا به يأتي 
ومعه مبلغ لا باس به» ووعدني بأنه بمجرد أن أصل إلى مصر سيرسل لي 
بيد أحد المسافرين مبلغاً آخر» وإدخال أي مبلغ من العملة الورقية 
(البنکنوت) إلى مصر لا ضرر منه. وهو مسموح به بالغاً ما بلغ مقداره 
بمجرد أن تصرح بالكمية التي معك عند الدخول بها. 


ولما وصلت إلى القاهرة نزلت بفندق سميراميس بالغرفة المرقمة 
(۰)۱6 وأودعت المبلغ الذي آدخلته في البنك الذي بهذا الفندق» وقفلت 
الصندوق الذي حجزته باسمي وأخذت المفتاح. وبعد بضعة أيام اتصل 
(۱) كاتب» صحفي» ولد في عانة سنة ۱۸۹۹ وتوفي سنة 214714 وله كتب عدة» منها 


(الإعصار الشديد في تفنيد سياسة السعيد) و(عدوان الإنكليز على واحة البريمي) 
و(كيف تحارب الشيوعية). 
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بوكيلي بمصر أحد الأجانب وهو إيطالي الجنسية وقال له: إنه جاء إليه 
بمبلغ من بیروت» وسمى الشخص المُرسل› فقال له: إنه ليس له أي علم 
بهذا المبلغ كما أنه لا حاجة به إليه» وربما أن هذا المبلغ قد أرسل إلى 
السيد قاسم محمد الرجب الذي هو نازل بفندق سمیرامیس ولما اتصل 
بي هذا الأجنبي قلت له: تعال إلى هنا وهاتٍ المبلغ» فحضر عنديء ولما 
عرض المبلغ علي قلت له: إنني لم أطلب كل هذاء بل طلبت كذا وكذاء 
فقال: إنه جاء به من وكيلي ببيروت» ويقول: إنك ربما تحتاج إليه» وال 
علي بتسلمه: فقلت له : هل صرحت عند دخولك مصر بالمبلغ؟ فقال: 
غا فوافقت على أن أتسلّم المبلغ ووعدته بذلك > فلما عيّن لي المكان 
والوقت للتسلیم ذهبت لاتسلم المبلغ وبینما آنا آحسبه واعده واذا بستة 
مسدسات ترفع علي مرة واحدة فاستخربت ذلك؛ وقلت في نفسي : لعل 
هذه عصابة جاءت لتسلبني هذا المبلغ» ولشد ما دهشت عندما علمت أن 
هذه المسدسات لم ترفع علي من عصابة بل من بولیس المباحث. وکان 
هذا الأجنبى آحد موظفی المباحث. ولا یزال عند المباحث التی يرأسها 
آحمد کامل عارف الذي جاء بالمبلغ من خزانة وزارة الداخلية» وعمل لي 
هذا الکمین دون مبرر إذ -کما سبق أن بيّنتٌ- أن العملة الورقية 
(البنکنوت) لا ضرر من ادخالها إلى مصر مهما بلغ مقدارها. 


فلما أخذونى إلى وزارة الداخلية بقسم مکافحة تهریب العملة» 
شرحت لهم أنني 1 كم بشيء » وأن إدخال البنکنوت مسموح به» وأن 
وكيلي كان قد وعد بالارسال بيد أنه لم پرسل أي مبلغ» وإنما أنتم الذين 
دبّرتم هذه المؤامرة وكدتم لي فلم يفد دفاعي هذاء وقد عاملوني معاملة 
سيئة بل أقسى ما يتصورء كما آنهم رفعوا علي مسدساً وطلبوا مني 
الاتصال بوكيلي في بيروت ليسلم مبلغ عشرين ألف جنيه إلى رجل من 
رجال المباحث يرسلونه إليه» أي يعطيه نفس المبلغ الذي جاؤوا به إليّ. 
ولما ذهب هذا الأجنبي إلى بيروت بطلب من المباحث» واتصل بو كيلي 
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أنكر أنه يملك شيئاً من ذلك وأن لا رصيد لي عنده» وق لدف اليه 
ملخا واحداء ماد هذا الأجنبي بِحُْمّي حُنِين» فلما جاء خائباً غضبت 
المباحث لما حصل من الفشل لكيدها الذي كانت تأمل أنها ستجنى منه 
خزينة الدولة تلك ال لاف من الجنیهات كما آنها ستقبض مكافاة كثيرة منه. 

فطلبت المباحث من وكيل النيابة أن يحبسني حبساً مطلقاً دون أن 
يستطيع أي شخص أن يقابلني في سجن القاهرة الرهیب» فبقیت (1۰) 
يوماً لم يتصل بي الا بعض الشخصيات من النواب الذين تعرفت بهم في 
أسفاري» والقنصل العراقي الذي زارني واهتم بشأني. 


وقد آرسلت رسالة إلى صديقي الحميم يوسف السباعي آخبره بما 
حسين"“» وأعلمه بأن ما يحصل إلى قاسم الرجب سيوقف سير النشر 
عموماً إذ إنه أنشط أصحاب المکتبات العربية» فكتب كمال الدين حسين 
مذكرة بعثها إلى وزير الخزانة حسن عباس زكي”'' يوصيه بسرعة البتّ 
في الافراج عني ودراسة القضية ويعرفه بما أقوم به في حقل الثقافة 
والخدمة العامة» فاتصل حسن عباس زكى بأصدقائه الكثيرين من العلماء 
والأدباء ولا سيما مدير دار الكتب وبعض موظفيها يطلب منهم أحاطته 
علماً بما يعرفونه عني» فكتبوا إليه مذكرة طويلة كلها ثناء على ما أقوم به 
نحو الكتاب في مختلف أنحاء العالی وطلبوا إليه أن يفرج عني» وكان 
حسن عباس زكي يريد السفر إلى الديار المقدسة إذ كان أمير الحج في 
تلك السنة ولما اقتنع بأن مؤامرة قد دُبّرت لي أفرج عني فوراًء وقد 
)١(‏ من الضباط الأحرار الذين قاموا يثورة يوليو (تموز) سنة ۱۹۵۲ بمصرء تولى وزارة 

التربية والتعليم سنة ۱۹۵۲ وحتى سنة ۰۱۹۵۹ وثمٌ رئيساً لمجلس الوزراء سنة 19489. 


(۲) وزير الخزانة والتموين والاقتصاد سنة ۰۱۹۵۸ ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 


سنة 1856. 


۳:۷ 


قاسيت من العُربة والوحشة ما لا يتصوره أحد بالرغم من وصول رسائل 
عديدة من أصدقاء احتفظت بها إلى هذا اليوم لا سيما من صديقي وحبيبي 
المحامي السيد عبد الكريم جواد. 

وفي بغداد اتصل ولدي محمد قاسم الرجب بأحد أصدقائي من كبار 
الحكام» واستشاره فيما يفعل تجاهي وأنا بهذه المحنةء فأشار عليه بأن 
لا بد من أن يوكل محامياً سماه إليه» ووقع اختياره على عبد الرزاق شبيب 
الذي كان يومتذ نقيباً للمحامین» فاتفق معه ولدي على الأجرء وطلب منه 
النقیب (۱۲۰۰) دينار منها مائتا دینار مصاريفه والباقي آتعابه» بعد أن تعهد 
لولدي وأصدقائي بأنه لن یمود حتى أكون بصحبته» ولم تمض أيام علي في 
السجن إذ به يأتي إلىَّ» فاستغربت مجيئه وسألته من الذي أرسلك؟ ومن 
الذي وكلّك؟ فقال: إنه ولدك محمدء فقلت له: وما رأيك؟ فقال: لقد 
درست القضية قبل أن أزورك فاتضح لي أن السلطات المصرية هي 
المسؤولة عما حصل لك وإنك .لا ذنب لك وان الأمر من البساطة 
والتفاهة بحيث لا يحتاج إلى توكيل» إنما سأراجع السلطات المعنية 
وأعرفها بأن تدبير مثل هذه المؤامرة على شخص لا يعلم شيئاً عنها غير 
صحیح. قلت له : هل تحتاج إلى مبلغ هنا؟ قال “قن ليث كافة أخزرى 
من ولدك» ولن أحتاج إلى شيء سوى استصحابك» ولن أعود دون أخذك 
معي» وما كنت اعرف أن السلطات المصرية كانت قد قامت بالافراج 
عني» ولم أعلم بذلك إلا بعد أن خرجت من السجن وسمعت القصة من 
وزير الخزانة نفسه الذي قال لي: یعلم الله أنني لم أرَ عبد الرزاق شبیب» 
كما لم احتج إلى أي مذكرة منه أو من غيره بعد أن استمعت إلى أقوال 
كبار موظفي دار الكتب بشأنك فاقتنعت ببراءتك وأفرجت عنك. 

وكان أحد أصدقائي من أصحاب المكتبات في القاهرة قد زار 
عبد الرزاق شبيب» E‏ جد إلا أنه رفض 
تسلمها» واکد اله آنه لا يستحق أي مبلغ إذ إنه أخذ كافة الأجور في 
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بغداد فلما خرجت من السجن عدت بصحبته إلى بيروت» فاستقبلنا 
انالا اند مح قن أصنحات وور ال ودزن الصیعت والمجلات 
والأدباءء فتعجب مما رأى. كما إن اتحاد الناشرين دعانا فى فندق 
(كارلتون) وأقام لنا حفلة عشاء بلغت تكاليفها (415) ديناراًء فزاد 
استغرابه» وشعر أن هذا الذي معه وقبض من ولده ما قبض قد فاقت 
أهميته أهمية أي شخص آخرء فلما عدنا إلى بغداد أقمنا له ولأصدقائه 
دعوات استمرت أسابيع حتى دهش مما لقي من تكريم وحفاوة» إذ إنني» 
وان علمت بأنه ليس له أي أثر في الافراج عني» فإنني أكبرت حضوره 
إلى القاهرت ورفضه أن يأخذ من صديقي الكتبي المصري المبلغ الذي 
عرضه عليه بعد أن كان قد قبض من ولدي جمیع آجرته ومصاریفه قبل أن 
یغادر بغداد. بالرغم من أنه استغفل ولدي بقبضه کل المبلغ الذي 
لا يستحقه. 

ولما عدنا إلى بغداد وجدنا المکتبة قد أغلقت هي وفرعهاء وعدة 
مکاتب آخری من قبل الحاکم العسكري العام بحجة آنها تحتوي على 
کتب قومية» أو کتب ضد الجمهوریة هذه النغمة التي بقیت الغوغاء 
تتغنى بهاء وكثيراً ما سمعناها بعد الثورة. ۱ 

فطلبت منه أن يقوم بمراجعة السلطات العراقية لفتح المکتبة» ولكنه 
اعتذر وقال: إن علاقته مع عبد الكريم قاسم ليست على ما یرام ولكن 
في الأيام الأخرى قال: أرجو أن توكلني لكي أقوم باللازم» مع العلم أن 
الوقت قد فات» إذ إن الحكومة كانت قد قامت بجرد المكتبة والمكتبات 
الاخری قبل آن نصل إلى .بغدادء وعلى آي حال نظمك :له الوكالة؛ 
فأخذها وقدّم عريضة إلى الحاکم العسكري العام. فَحُفِظّت» ولم يُتخذ 
علیها أي إجراء إذ إن الحاکم العسكري العام قرر فتح المکتبة والمکتبات 


() یقصد ورة تموز ۰۱۹6۸ 


الأخرى دون حاجة إلى تقديم أي عريضة أو مراجعة ما دامت تلك 
المكتبات قد جردت ولم يعثر فيها على كتب ممنوعة. 

ولما فتحت المكتبة وانشغلنا بتنظيفها بعد أن آغلقت شهرين ونصف 
الشهر» وصعدنا في أحد الأيام لنحسب ما في الصندوق جاء عبد الرزاق 
شبيب إلى المکتبت» وصعد ليهنئني بفتحهاء فلمح الدراهم والدنانیر وهي 
ربط مکدستة. ودهش مما رآی» فلم يمض يومان حتى زار أحد أصحاب 
المطابع ممن كان يتردد إليهم وطلبني» وكان هناك الحاج نعمان العاني”") 
صاحب جريدة (العرب) جالساًء فلما دخلت رايته مضطرباً هائجاً وصاح 
بي قائلاً: (یابّه أنا مالي شيء عندك؟)» قلت له: ماذا تقصد؟ فأخذني 
نعمان وقال لي: يقصد أنك هل ستُكرمه شيئاً آخر فوق الأجور التي 
أخذها؟ قلت: هون عليك يا أستاذ! فأنا ما زلت لم أسدد دين أحد من 
الناس كما لم أسدد رواتب موظفي مكتبتي» ولكن الحاج نعمان أخذني 
جانباً وقال لي: اكتب له كمبيالة بما تريد أن تكرمهء قلت له: إن 
الإكرامية التي أعطيه إياها بكمبيالة شيء غير لطيف. قال لي : إنه يحتاج 
إلى بناء الفيللا التي اشتراها في (فالوغا) لذا يريد خصم الكمبيالة» قلت 
له: إن إعطائي كمبيالة إكرامية له شيء غير لائقء فلینتظر قليل» ثم 
طمأنته وخرجت» مر وی و 
أيام قليلة حتى بعت إليه بِ(جَك) على البنك بمبلغ (۳0۰) داراو 
كل ما تيسير لي؛ كما أن هذا المبلغ هو ما فکرت أن أكرمه به فر فضه 
فبعثت إليه ب(۵۰۰) دينار فرفضها أيضاًء فبعثت إليه بألف دینار بيد صديقنا 
السيد عبد الكريم جواد المحامي ولكنه رفضها كذلك» عندئذ صممت 
على أن لا أدفع إليه أي مبلغ» فبعث إليّ بإنذار يطلب إلي فيه أن أدفع إليه 
خلال يومين من تاريخه خمسة آلاف دينار أجر مثل دفاعه المزعوم عني. 


)۱( صحفي قومي الاتجاه ولد سئة ۰۱۹۱۵ وتخرج في كلية الحقوق» وعمل في مجال 
الصحافة» وساند حركة مایس سنة ۰۱۹6۱ وأصدر جريدة (العرب) فى بغداد. 


۳۵۰ 


إعادة طبع النفانس بالأوفسيت 


منذ أن افتتحت مكتبتنا المسماة مكتبة المثنی فى سنة ١975‏ دأبت 
علو الحفيول غل كل نی ن الكت یه "المطرعة ي باتك 
مختصة بذلك. وهي تعتبر أول من ادخل الكتب المطبوعة في أوروبا إلى 
الا ا ي كان ال ا ون الک ا ا 
والعامة والجامعات لما احتوته من النفائس والفرائد والموارد المطبوعة 
بمختلف مطابع العالم؛ وربما سافرث من بلد إلى آخر للحصول على 
نسخة من كتاب أشبع بها رغبتي» فلما قلت تلك الكتب وندرت بعد 
الحرب العالمية الثانية» أصبح الحصول على أكثرها عسيراء وعز 
استير ادها وفقد معظمهاء لا سيما تلك الكتب المحققة من كبار العلماء 
من المستشرقين لأهميتها ونفاسة طبعاتها وفهرستهاء فلهذه الأسباب 
وغيرها فكرت بنشر مجموعة من الكتب النادرة والمختارة بطريقة 
التصوير (الأوفیت) . وكنت أول من فكر في البلاد العربية بهذا ال 
وخذت بقية دور النشر حَذوي» واتبعت هذه الطريقة لتسهيل نشر الكتب 
الأخرى بهذه السرعة» فدفعت بكتابين إلى المطبعة لاخراجهما طبق 
الأصل» وكان الكتاب الأول هو (عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية 
العمارة) تأليف سَّهراب المعروف بابن سرابيون» وهو من سلسلة المكتبة 
الجغرافية التاريخية التي قام بنشرها بمدينة فيينا المستشرق هانس فون 
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مزك سنة ۰۱۹۲۹ فاتفقت في أواخر سنة ۱۹۲۱ مع محمد صالح 
الأعظمي صاحب مطبعة الأعظمي بشارع المتنبي» فأخرج الكتاب» 
والحق يقال إنه جاء طبق الأصل» بل أحسن منه ورقاً وغلافاً» مع الاتقان 
الذي اشتهر به محمد صالح طوال اشتغاله مجلداً وطابعاً بالرغم من عدم 
مرونته مع الزبائن» وكان الكتاب الثاني (صورة الأرض من المدن 
والجبال والبحار والجزائر والأنهار) لمحمد بن موسى الخوارزمي» على 
النسخة التي نشرها المستشرق هانس فون مزك بمدينة فيينا سنة ۰۱۹۲۲ 
وقد أعدتٌ طبعها في مطبعة الرابطة» ولكن إخراجه لم يكن على ما یرام 
على الرغم من إمكانيات مطبعة الرابطة الضخمة. ووجود خبراء للمطبعة 
جيء بهم من ألمانيا خصيصاً للاشراف على سير المطبعة. 


غير أنني بعد حساب تكاليف هذين الكتابين» وجدت أن ذلك 
كلّفني باهظاً» مع أنني رجوثٌ أصحاب هاتين المطبعتين أن لا يغالوا 
بالسعر لكي نتمكن من مواصلة الطبع لمجموعات كبيرة من الكتب» 
ولكنهم لم یذعنوا لنُصحي وتوجيهي. فاتجهت نحو طهران للاتصال 
بمطابعها لهذا الغرض» فوجدت فيها صغار المطابع ولكنها تتقن التصوير 
والطبع على أحسن ما تفعله كبريات المطابع وبتكاليف تكاد تكون نصف 
تكاليف مطابع بغداد» مع توفر الورق والغلاف» وسهولة الشحن وسرعة 
الإنجاز» فدفعت بكتاب (البدء والتاريخ) لأبي زيد البَلخي المنسوب لأبي 
طاهر بن مُطهّر المقدسي. الذي قام بنشره المستشرق الفرنسي كليمان 
هيوار في مدينة باريس سنة ۱۸۹۹ بستة مجلدات. ثم بعثت بكتب 
آخری» وتشجعت على الاستمرار» وأرسلت من تلك الكتب إلى 
الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية ودور النشر الكبرى» فنالت 
استحساناً وتقدیراً من جميع العلماء والباحئین عن الكتب» كما دلّت 
رسائلهم التي نشرنا بعضها في مجلتنا (المکتبة). 


۳۲ 


ولأهمية عملنا هذاء باركته مكتبات عالمية وعلمای أمثال مكتبة 
الكونغرس الأمريكي» ودار الكتب المصرية ومدير مخطوطاتها الأستاذ 
فؤاد السيد ( ته" الذي ما انفك منذ أن باشرت بنشر تلك الكتب يبعث 
إلىّ برسائله مشجعاً ومقترحا بل ومساعداً بإرسال كل کتاب لا أعثر عليه 
آلن ان قرفاه اش کنات منديسا :الناحك: الاریس الا "الول 
الاستاذ کورکیس عواد؛ الذي عَرَض علي مکتبته بأکملها لاختار منها ما 
لم يتهيأ لي الحصول عليه من غیرها. ولقد اشتهرت مکتبته باقتنائها 
النفائس من الکتب القيمة بأي ثمن کان؛ وهي الیوم تعد آکبر مكتبة 
شخصية في آنحاء العراق كافة» وما برح پُرشدني ويشجعني. وهناك من 
تعرضت لنقدهم الشدید ولومهم الظالم العنیف» دون النظر إلى آهمية ما 
قمنا به من تضحیات مادية جسيمة تنوء بها مؤسسات ذات میزانیات 
ضخمة. ومع هذا ما زلت مستمرّا لم آتوقف. فبلغ ما نشرته حتی الآن 
زهاء (۱۲۰) كتاباً» كان الحصول على بعضها ضرباً من المستحیل» 
بالنظر إلى ندرتها وصعوبة الحصول علیها. وهناك بعض الکتب المطبوعة 
التي صوّرت عن نسخة قد تکون وحيدة حصلت علیها أو شاهدتها» وعلی 
سبیل المثال لا الحصر أذكر بعض الکتب التي تعد فرائد لیس لها سخ 
آخری في مکتبات العراق الخاصة والعامة: 

۱- المشتبه في آسماء الرجال للحافظ الذهيي. نشره المستشرق 
الهولندي دي يوك الى AE‏ و ای بعت لمكت میت 
العراقي» وتوجد أخرى بالمكتبة الوطنية العامة فُقِدت منذ (۱۵) سنةء 
وقد هلان وأعيذ طبعه بمطبعة عیسی الحلبی سنة ۱۹۲۲ باعتناء 
علي محمد البجاوي. ۱ 


۲- کتاب الْقّط والدواثر (من کتب الدروز). نشره المستشرق 


۰۱۹۸ توفي سنة‎ )١( 


سيبولد فى ألمانيا بمدينة كرخاين سنة ۰۱۹۰۲ وتوجد منه النسخة 
الوحيدة فى مكتبة المتحف العراقى» وأخرى فى معهد الدراسات 
الاسلامية. 

۳- الحبال والأمكنة والمیاه للزمخشري. نشرها المستشرق دي 
كراف في مدينة ليدن سنة ۰۱۸۸۵ وهي النسخة الوحيدة المحفوظة في 
المكتبة الوطنية العامت وعليها أعيد طبع النسخة التي نشرتها المكتبة 
أخرى الدكتور إبراهيم السامرائي ونشرها في بغداد. 

4- الفلاحة الأندلسية لابن العوّام الاشبيلي اعتنى بنشرها 
العربي مع ترجمة لاتينية» وقد اقتنتها المكتبة الوطنية العامة سنة .٠۹۳۸‏ 

© - الكامل للمبرد اعتنى بنشره المستشرق و. رابت بمدينة لييسك 
سنة ١1/85‏ حتى ۰۱۸۸۲ وقد دام تحقيقه (۲۰) سنة ويعد من أحسن ما 
نشر من الكتب حتى الآنء والنسخة الوحيدة تحتفظ بها خزانة دار 

5- رسائل جابر بن حيان» نشرها المستشرق الفرنسي بارتلو في 
باريس سنة ۰۱۸۹۳-۱۸۸۹ نشر النص العربي مع ترجمة فرنسية بثلاثة 
مجلدات» والنسخة الوحيدة اقتنيت من عمادة الكلية الطبية بمعرفة 
عميدها الدكتور هاشم الوتري" كأن. 

۷- التفهيم لأوائل صناعة التنجيم لأبي الريحان البَيُروني» نشر 
النص العربي عن نسخة خطية تاريخها 474ه مع ترجمة إنكليزية 


۷ تدرج في المواقع العلمية الطبية حتى عين عميدا للكلية الطبية» وقدم استقالته 
سنة ۰۱۹4۸ وتوفي سنة ۰۱۹۲۱ أرخ للطب في العراقء وله مؤلفات طبية أخرى. 
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المستشرق الإتكليزي رامزي رايت» وطبع من هذا الكتاب ۱۰۰ نسخة 
فقط» اقتنت مكتبة المتحف نسخة منه ونسخة أخرى احتفظت بها فى 


مكتبتي الخاصة وقد أعدنا نحن طبعتها بطريقة الاوفست. 

۸- درة الغواص في دفع آوهام الخواص للحريري المتوفى سنة 
۵« نشرها المستشرق هنريخ توربكه سنة ۱۸۷6 في مدينة ليبسك› 
وکنت قد اقتنيتها واحتفظت بها في مكتبتي الخاصة. وآعدنا طبعها 


4- شرح ديوان المتنبي لأبي الحسن الواحدي النيسابوري» نشره 
فردريك ديتريشي في برلين سنة ۰۱۸۶۰ واقتنيتها واحتفظت بها في 
مکتبتی» وأعدنا طبعها بالاوفست. 


-٠‏ رسائل أبي العلاء المعري» شرت باعتناء المستشرق 
الإنكليزي د. س. مرجليوث بمديئة أكسفورد سنة 1898م مع ترجمة 
النص بالانكليزية» والنسخة الوحيدة محفوظة فى المكتبة الوطنية العامة 
وتوجد نسخة أخرى عند أحد الأساتذة ادعى الحصول عليهاء ولكنني لم 
أقف عليها. 

-١‏ التيسير في القراءات السبع لأبي عثمان عمرو بن سعيد 
الدانی. نشرها المستشرق ه. رتير سنة ۰۱۹۳۱ ونسختها المطبوعة 
الوحيدة فى العراق فى مكتبة المتحف العراقى قد آلت إليها من مكتبة 
طیّب الذكر الأب أنستاس ماري الكرملي» وقد أعدنا طبعها بالأوفست» 
وكذلك كتاب مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه. 

وهناك كتب لم أبعها اذكر بعضها: 

-١‏ تاريخ أبي صالح الأرمني طبعة المستشرق أفتس في مدينة 
كمبردج سنة ۰۱۸۹۵ ومنه نسخة في مكتبة الأستاذ كوركيس عواد. 
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- ديوان البهاء زهی طبع في مدينة كمبردج باعتناء الدورد هنري 
بلمر سنة ۰۱۸۷۲ ومنه نسخة فى مكتبة الأستاذ كوركيس عواد. 


۳۹ 


ازدهار وتطور 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية» وفحت الطرق التجاريةء 
واستؤنفت المراسلات» عدنا نحن إلى مراسلة عملائنا الذين كنا نتعامل 
معهم قبل الحرب في استیراد الکتب النادرة منهم» وتصدير الكتب التي 
تحتاج إليها الجامعات والمکتبات الاستشراقية» مثل بریل في لیدن وهو 
اسوفیش في ليبسك الذي انتقل بعد الحرب إلى فزبادن بألمانيا الخربية 
ومكتبة ميرونوف وبول كتنر في باریس» ومكتبة لوزاك وهفر وثورنتون 
في كمبردج وأكسفورد ولندن. وغيرها من المكتبات التي تُعنى بالشرق 
والاستشراق. 

وازدهرت مكتبتنا بالكتب والنوادر حسب خطتها التي تأسست من 
أجلهاء وسارت واتسع عملها اتساعا ملحوظاء فكان لا بد من تعيين 
مساعدٍ لي» فعينت في سنة ۱۹6۲ موظفا صغيرا هو (بديع عبد الرحمن) 
ابن خالي "۰۲ وكان على صغر سنه لا تتسع المكتبة لجلوسه فيها لضيقها 
وصغر حجمهاء فكنت إذا جاء أحد الضيوف تركت مكاني وخرجت 
لأقف أمام واجهتهاء وعلى ضيق رقعة هذه المكتبة فانها كانت تزار من 
كل العلماء والأدباء الذين يمرون ببغداد يسألون عن آخر ما وصل إليها 


)١(‏ تولى بديع فيما بعد إدارة فرع مكتبة المثنى في ساحة الباب الشرقي. 


۳۷ 


من الكتب النادرة النفيسة لأنها كانت وما زالت المكتبة الوحيدة التى 
اهتمت واختصت بالحصول على كل کتاب من الكتب النادرة صغر أو كبر 
وأينما طبع ووجد ونشر»› وقد يمر واحد من هؤلاء الزوار ليسألني أين 
صاحب المكتبة؟ فأجيبه بأنني أنا هو » فلا يصدق» ويعود فيسأل مرة 
آخری: آستاذك آمن فأجيبه وأؤكد له بأنني آنا صاحب المکتبت وبديع 
هذا مکث عندي زمناً طويلاً ولم ينفصل عني الا بارادته واختباره وذلك 
سنة ١975‏ حين رغب أن یتعاطی بیع المجلات والکتب القديمة المعروفة 
باصطلاح السوق باالستوك). وکان بديع هذا أميناً ونشیطاً حتی ساعة 
خروجه . 


وبعد أن توسعت المكتبة وانتقلت في آواخر سنة ۱۹6۷ إلى مكتبة 
واسعة بأول سوق السراي مکان مکتبة الشرق لصاحبها عبد الکریم 
خضر بث المتوفى سنة ۰۱۹۶۱ جرنا في كيفية ملء ء المكتبة بالكتب» إذ 
إن حجم المكتبة الجديدة كان يزيد عن حجم مکتبتنا القديمة أفعافاً 
مضاعفت ومع ذلك فلم تمض سنة حتى ضاقت بما احتوته من الکتب؛ 
لا سيما بعد أن أصبحنا نستورد ونتعاطى بيع الكتب القانونية التي لم نکن 
لنعرفها أو نشتغل بها قبل أن نتعرف على صديق لنا من زبائن المكتبة ضاق 
صدراً بما كان يلاقيه عند طلبه أي كتاب من الكتب القانونية» هو 
المحامي السيد عبد الرحيم الراوي» فقد كتب لي قائمة بأسماء الكتب 
القانونية التي كانت تَطلّب من الحكام والمحامین؛ فوصلت كمية منها 
فى القانون الجنائی» وكان أبرز تلك الكتب هو الموسوعة الجنائية تأليف 
جندي عبد الملك المسؤولية الجنائية تأليف القللي» وبعض الكتب في 
الحقوق المدنية ثقانون الدولي العام والخاص وشرح القانون المدني 
تأليف کامل مرسي ومولفات مرقس والسنهوري» ومنذ ذلك الحین 
والمکتبة تهتم بالقسم الذي كنا ولم نزل نرعاه وننمیه حتی صرنا نحن 
ننشر من بعض القوانین کقانون العقوبات البغدادي والقانون المدني 


T0۸ 


وقانون ضريبة الدخل وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل وغير ذلك 
مما كان یبعثه ويجهزنا به الأستاذ السيد كامل السامرائي. 

مكثنا في هذه المكتبة حتى سنة ۱۹۵۱ فتوسعت استيراداتنا من 
الكتب والمتاجرة بها حتى لم تبق مكتبة تقف بجانبها أو تزاحمها إلا 
المكتبة العصرية لصاحبها السيد محمود حلمى» الذي استأجر مكتبة 
كبيرة ‏ جدّاء. مقابل مدخل سوق السراي شرت نوز ات رها 
وعمل لها دیکورات وملأها بالکتب وعرضها عرضاً جميلاً» وهذه المکتبة 
كانت أولى المکتبات التي خرجت من السوق منذ أن وجدت المکتبات 
بسوق السراي ونشطت نشاطاً ملموسا غير أن دخول شركة فرج الله 
وفتحها فرعاً كبيراً لها ببغداد لتستوفي دیونها التي تراکمت على صاحب 
المکتبة العصرية من قيمة المجلات جعل هذه المکتبة تتقلص وتتضاءل 
آمامنا وأمام السوق فحصل ما حصل لها. 


تجارة الورق 


وبعد أن سيطرنا نحن على الكتب بمختلف أنواعها وأصبحنا 
المستوردين الوحیدین» عرضت عليّ شركة الرابطة للطباعة والنشر التي 
أسسها الأستاذ السيد عبد الفتاح إبراهيم بالاشتراك مع كثير من المثقفين 
الذين فتحوا مكتبة وألحقوا بها مطابع» غير أن المكتبة لم تنجح ولم تدر 
عليهم أي ربحء فألغوها واهتموا بالمطابع وأسسوا مطبعة تعد من 
أوسع وأحسن المطابع في العراق كله. عرضوا علي أن أستورد بالاشتراك 
معهم كمية من الورق» وكنت قبلا قد اشتغلت وتاجرت بالورق ولكن لم 
آتوسع فیب ولم أهتم بما كان يَدِرَ علي من أرباح بسبب رأس المال 

وشركة الرابطة هذه كانت لها حصة في استيراد الورق وكانت قد 
اتفقت على صفقة لم تتمکن من تهيئة قيمتهاء فعرضوا علي أن أستوردها 
مناصفة بيني وبينهم» فوافقت على ذلك وفتحنا اعتمادا بواسطة البنك 
العربي» وحين وصل الورق وأخذت نصفي خزنته في مخازن استأجرتها 
خصيصاً لغرض عرضه وبيعه وتصريفه في أشهرء دون أن أتمكن من 
تصریف آية كمية منه. ولما وجدت آن خزنه سوف يكلفني كرا دون أن 
آتمکن من تصریفه جرت في أمره» ثم رأيت أن آطبع به بعض الکتب؛ 
ولما كانت قدرتي المالية محدودة» ولا طاقة لي بطبع الکتب الکبیرة 


۳۹۱ 


اخترت مجموعة من كتب جبران خليل جبران التي كانت تطبع بمصر 
وسوريا ولبنان ذون وجود من يطالب بحقوق النشرء فدفعت بالمجموعة 
إلى إحدى المطابع التي كانت محدودة في إمكانياتهاء فأظهرتها هذه 
المطبعة بشكل يضاهي ما كان يُطبع في الخارج» وكنا سابقا نستورد منها 
كميات كبيرة» وكانت كتب جبران مسيطرة على الأسواق» يشتريها 
المراهقون من الجنسين فيقرأونها بشغف ويتغنون بهاء ويكاتب بعضهم 
بعضاً برسائل من مقاطعهاء وهي تشبه كتب نزار قباني في هذه الأيام. 
فطبعت جميع سلسلة كتب جبران» ولكن الورق لم يتزحزح ولم يتأثر 
وبقي بائراً لم أتمكن من تصریفه؛ وبعدها عرضته على أصحاب الصّحف 
بأقل من سعر الکلفت ومع هذا لم أنجح في التخلص منه. وفي هذه 
الأثناء كان السيد زيدان خليفة ۳" يسعى في الاشتغال. وتعاطي بيع ورق 
الصحف. فأصبح يتردد ال ويأخذ مني بعض الكميات يحاسبني عليها 
كل یوم حتى لحظت فيه الأمانة والصدق. وأخذت آشتري الورق من 
المستوردين بمعرفته من إلياهو دنكور وعبد الجليل زاهد والبغدادي 
وجبران ملكون وغيرهم من أصحاب الصحف وتجار الجملة. وكان عدد 
الجرائد والمجلات في تلك الأيام لا يقل عن (۳۰) جريدة ومجلة خلا ما 
كان يطبع من كتب شعبية وقصص ودواوين صغيرة» وأصبح أكثر من 
يحتاج إلى ورق الصحف یتردد إليناء لأننا كنا تتساهل في الدفع ولا بالغ 
في الربح» فكان ربح الرزمة لا يزيد على مئة فلس بأي حال من الأحوال. 
بقينا نشتغل ونبيع ورق الصحف فقط إذ كان رأس مالي لا يسمح لي 
بالتوسع أو بالاشتغال بأي نوع من آنواع الورق الأخرى» بسبب أن ورق 
00 لا تکلف الرزمة منه 1 مبلغاً زهيداً ولأنهء كان ولم يزل» 
أروج أنواع الورق. 


)١(‏ كان من أهل الأعظمية» عمل في المطابع مدة» ثم انتقل منها إلى تجارة الورق. 


۳۹۲ 


وفي مدة وجيزة لاحظنا أننا أصبحنا مسيطرين على تجارة هذا النوع 
مره الورق ولما كان ها تضرف عه کت | فان ارباعا حيدة مخت ننه 
عليناء لا سيما بعد أن نشبت الحرب بين كوريا وأميركا فارتفع سعر 
الورق من (۸۵۰) فلساً إلى (۲۵۰/ ۲) ديناراً للبند الواحد. وكنا قد اشترینا 
کمیاث من الأسواق المحلية» وارتبطنا بشراء كميات مستوردة بأسعارها 
الأصلية الرخيصة من الخارج» فاستفدنا من هذه الصفقات مبالغ لا بأس 
بها. وأخذنا نتصل بالمستوردين ووكلاء المعامل فى الدول 
الاسکندنافیت. لاسیما مصانع ورق الصحف الذي كانت |حدی 
علاماته الرائجة هي علامة الذّب» وکان هذا الورق آحسن ورق في 
الأسواق» فکان أي ورق يصل ولم تكن عليه علامة الدب -حتی ولو كان 
ای با ی ی وبعدها حصلنا على توکیل 
شركة الفنسکا بفنلندا التي تعتبر من أحسن الشرکات في انتاج ورق 
الصحف وتصدیره. فسیطرنا على هذا النوع من الورق ولم يبق من 
یستورد غیرنا. وأصبح استیرادنا منه (ألف وثلاثمائة طن) سنوی خلا ما كنا 
نشتریه من المستوردین الذین یتورطون في استیراد ورق الصحف فیبور 
لدیهم» وذلك بأقل من سعر الکلفت فتوسع قسم الورق حتی أصبحنا 
أكبر مستوردین في القطر العراقي على الاطلاق لكافة أنواع الورق الکثيرة 
کورق السّلوفان وورق الکرافت والآرت والرایز وورق الطبع وأغلفة 
الکتب. 


وقد صادفتنا آز مان کادت أن تذهب بکل ما ربحناه» لا سیما في 
سنة ۰۱۹6 عندما آلنیت امتیازات كثيرة من الصحف فتكدّس عندنا 
الورق بالطریق والکمارك والمخازن» وصرت لا آتمکن من تسدید أي 
اعتماد يصل» وأصبحت على شفا جرف من الانهیار والتفلیس. وبینما آنا 
في هذا الضیق وإذا بإحدى شرکات الدخان (شركة عبود لصنم السکایر) 
تطلب كمية من ورق الکرافت و کانت عندي منه كمية كبيرة» و کان هذا 


۳۹۳ 


النوع من الورق قد استوردته لأول مرة وأنا لا أعرف كيف أقوم بتصریفه 
فلما بعت الكمية ارتحت وتنفست قليلاً . وبعدها تحسن السوق ومرت 
الأزمة بسلام. وأصبحنا ندخل في مناقصات ونورد ونبيع سائر أنواع 
الورق للحكومة ولا سيما لمطبعتها وللشركات . فزادت مبيعاتنا وتوسعت 
استیراداتنا وسيطرنا على أسواق الورق بكل آنواعه في العراق» حتى أن 
كثيراً من أرباب الصحف الذين كانوا يستوردون الورق رأساً اضطروا إلى 
عدم الاستیراد» وأخذنا نحن نجهزهم بما يكفيهم منه» وذلك لجودة 
الورق الذي كنا نتعاقد عليه. 


ونشط السيد زيدان خليفة وتعرف على المطابع وأصحاب الصحف 
لما اتصف به من حسن المعاملة وصدقه وأمانته. وبقي مخلصاً حريصاً 
اما نكن أراد اهو أن يشل تاغل له جمد با مقر وولف فی سا 
۳ وبقینا منذ سنة ۱۹۵۱ إلى أن خرج وانفصل لم يكدر صفو علاقتنا 
وصداقتنا أي شيء» حتى انفصاله. ولما صمَينا الأعمال وانفصل وخرج؛ 
رجاني أن لا أزاحمه في عمله» فصممت على أن لا استورد بعد ذلك أي 
نوع من الورق على الرغم من وجود حصتي من الاستيراد التي لم تحدد؛ 
وماليتي الكافية وزيادة» وعلاقاتي ووكلائي وخبرتي الطويلة وشهرتي 
الذائعة» فلما انفصل عني السيد زيدان ترك لي حصتي في المخازن كمية 
من الورق» تلف بعضه وبار البعض الاخر وسّرق قسم منهء فأخذت أهتم 
بطبع الكتب بطريقة الأوفیت فكنت أول من فكر في ذلك في كافة 
أنحاء العالم العربي» وابتدأت بطبع أول كتاب اسمه (عجائب الأقاليم 
السبعة) تأليف سهراب طبعة فيينا سنة ۰۱۹۲۲ وذلك بمطبعة الأعظمي 
لصاحبها محمد صالح الأعظمي الكائنة في شارع المتنبي» وكان إخراجه 
متقناً طبق الأصل حتى الغلاف والورق» وطبعتٌ بعده (صورة الأرض) 
لأبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي المطبوع كذلك في فييناء وذلك 
بمطبعة شركة الرابطة» ولكن لم يعجبني طبعه بالرغم من وجود إمكانيات 


٤ 


وخبراء أجانب في هذه المطبعة. ولما مضت ستتان على انفصال 
السيد زيدان عاد فرجاني وطلب أن أعاود استيراد الورق» وقال يطمئنني 
بأنه هو الذي سيقوم بتصريفه وكل ما يتعلق به وذلك بعمولة أو بغير 
عمولةء فلم يرقني ذلك بالرغم مما كان يدرٌ عليّ الورق من أرباح 
أضعاف ما تدرّهُ على تجارة الكتب. 

ونشطت في طبع الکتب ونشرها بطريقة الأوفست فصار مجموع 
ما قمتّ بنشره من النفائس المطبوعة باعتناء المستشرقین وغیرها (۲۵۰) 
کتاباً» وبلغ ما صرفته علیها مبلغاً لا يقل عن ربع ملیون دينار» فلو كانت 
هذه المبالغ قد استغلیتها في أية تجارة آخری لربحت آضعاف ما ربحته 
من هذه الکتب التي تکدس معظمها في المخازن» ولکن رغبتي وحبي 
للتجارة بالکتب كانت هي الغالبة. 

ولا بد من القول أخيراً آني ما بلغت الذي بلغت الا لأني كنت 
مستقيما في عملي» بعيدا عن كل ما يغضب الله تعالى» فلم أدخن ولم 
أشرب ولم أرتكب منكرا قط. ولم يشغلني شاغل عن تربية آولادي 
والمطالعة الكثيرة› والاخلاص في توسیع نطاق عملي؛ وخدمة المكتبة 


Y0 


فهرس الأعلام 


ا 
آدم متز ۱۲۸ 
إبراهيم السامرائي ۲۵۶ 
ابراهیم السدايري ۷۹ 
إبراهيم صالح شکر ۰1۱ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
۱:۲ 
إبراهيم عاکف الالوسي ۱5 
إبراهيم مصطفی الايوبي ۸۳ 
ابن الأثير ۱۲۵ 
ابن تيمية 1۸ 
ابن حزم ۱۷۹ 
ابن حمدون ۱۷۹ 
ابن خالويه ۰۱۲۸ ۲۵۵ 
ابن خلدون ٩۳‏ 


ابن خلكان ۰۹6 ۱۲۸ 
ابن دريد ١9‏ 

ابن رجب ۱۲۸ 

ابن رشیق ۱۷۹ 

ابن السمسماني ۱۱۰ 
ابن شاکر الكتبي ۱۲۸ 
ابن عبد ربه ۱۲۷ 
ابن العوام ۰7 ٩۸‏ 
ابن فارس ۵۳ 

ابن الفوطي ۰4۱ 45 
ابن قتيبة ۰۸ ٠١9‏ 
ابن القيم 1۸ 

ابن قيم الجوزية ٠١9‏ 
ابن كثير ۱۷۹ 

ابن كمال باشا ۱۱۰ 


۳۹۷ 


ابن النديم ٦‏ 

ابن هشام ١1٠‏ 

أبو بكر الشبلي ۲۲ 

أبو الحسن الواحدي النيسابوري 
هه" 

أبو حمرة ٠٠‏ 

أبو حنيفة (الإمام) ۰۲۲ ۲۷ 

أبو الريحان البيروني ۲۵۲ 

أبو زيد البلخي ۲۵۶ 

أبو صالح الأرمني ۳۷ 

أبو طاهر بن مطهر المقدسي ۲۵۲ 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) ١9‏ 

أبو عثمان عمرو بن سعيد الداني 
۳۵ 

أبو العلاء المعري ۰۱۰۶ ۰۱۲۲ 
۳6۵ 

أبو الفدا ۱۳۲ 

أبو الفرج الأصفهاني ۰16 ۱۲۷ 
أبو الفرج ابن الجوزي ۱۶۷ 

آبو كيلان ۰۸۰ ۸۱ 

أبو محمد (القاسم بن محمد 
الأنباري) ١9‏ 


أبو نواس 1۲ 


أبو يعلى الفراء ۱۲۸ 

أحمد بن أبي طاهر طيفور ۱۸۱ 
أحمد أمين 56 ۱۸١ 18٠‏ 
أحمد حافظ ۱۸۲ 

آحمد حامد الصراف ۰۵ ۰۱۰۱ 
۳۹ 

آحمد حسن الزیات ۱۸۲ 
آحمد حسين ۰۱۷۸ ۱۸۲ 
أحمد خيري ۱۸۰ 

آحمد زكى 2145 ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
E‏ 

أحمد الشربتي 85 

أحمد شوقي ۰1۵ ١894‏ 

أحمد الصديق ۱۸۰ 

أحمد عبد الباقي ۱۲۱ 

أحمد عبيد ۱٩۹۳‏ 

أحمد عزة الأعظمي 255 ۸۱ 
أحمد كاظمية ۰۳۸ ۰۵۸ ۱۱۵ 
آحمد کامل عارف ۲۶7 

أحمد فرید رفاعي ۰۱۱۲ ۱۷ 
آحمد محمد شاکر ۱۸۰ 


آحمد المناصفی ۱۶۳ 


YA 


الأخطل ۱۳۰ 

الادريسي ۱۹ 

آدولف ویکل ۱۲۲ 
آرجوان الخلاطية ۱۰ 
أس یهودا ۱۰ 

أسامة بن منقذ ۱۸۳ 
إسحاق نسیم ۰۵6 ۰۷۷ ۰۱۰۸ 
۳ ۱۳۸ 

إسماعيل الشيخلي ٩۱‏ 
إسماعيل محمود نوش ۱۷۵ 
(سماعیل الواعظ 1٩‏ 
اسوفیش ۲۵۷ 
الاشعري ٠١5‏ 

آفتس ۲۵۵ 

الدورد هنري ۲۵۲ 
آلفرد توما ۳۳ 

إلياس خدوري ۰۵٩‏ ۱۷ 
إليان سرکیس ۱۲ 
الیاهو دنکور ۰۵۶ ۲۷۲۲ 
إلياهو عزرا ۷۵ 

آمجد الزهاوي ۰۵۱ ۵۲ 
أمين الخضار ۰۳۱ ۳۶ 


أمين الريحاني ۱۰۵ 

أمين زاهد ۷۲ 

أمين عدلي ۲۱۰ 

أمين الهلالي ۷۳ 

الانباري ۱۰۵ 

أنستاس الکرملی ۰۰ ۰۹۰ 
MY (۱‏ مكل تكن 
۶ ۲۵۵ 


آنطوانیت اسکندر ٩۰‏ 


بارتلو ۲۵۶ 

بانكيري ۰۹۸ ۲۵۶ 
بدوي ۸٩‏ 

بدوي طبانة ۱۵۵ 
بدیع عبد الرحمن ۲۵۷ 
البرزنجي 1۲ 

بزي (الحاج) ۷۰ 
بسیم الذویب ۸٤‏ 
البشیر الابراهيمي ۱۸۰ 
البغدادي ۰۵۲ ۲۲۲ 
بطرس جوهان ۱۵۲ 
بكر صدقي ۰1۷ ۱۳۰ 


۳۹۹ 


البكري 1۲ 

بلفور ۱۱۳ 

بهاء الدين الشیخ سعید ۰1٩‏ ۸۱ 
البهاء زهیر ۲۵۲ 

بهجت الأثري ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۲ 
بول كتنر ۲۵۷ 

بول كراوص ۱۷۷ 


- ت - 


تحسين إبراهيم ۷٦‏ 
تحسین قدري ۷۰ 1۷۱1 
تشرشل ۲۱۷ 

تولستوي ۸ 


۱ ۰ ۵ 


شن 
تقي الكتبي (الشيخ) ٤۸‏ 
توفيق السمعاني ۱۵۱ 
توفيق عبد القادر ١97‏ 


توفيق مصطفى عامر ١65‏ 


اج 
جابر بن حيان 0" 

الجاحظ ۱۷۹ 

جاسم الرجب ۸ ۰۳۷ ۰۳۲ 


«2-۵ ۰۵۵۵ VY 
۳۳۲ ۳1 ° 


جبران خليل جبران 1۹° IY‏ 
جبران ملكون ل TTY‏ 
جحا 1۲ 


۷۷ 


جرجي زیدان 1۵ 

جریر ۱۳۰ 

جعفر السید حسین ۳4 

جعفر بن شمس الخلافة ۰۱۰۳ 
۱۷۹ 

جعفر ولي باشا ۱۰۲ 

جلال الحنفي ۵٩‏ 

جلال الطائي ؛ ۵ 

جمال الالوسي ۰۷۳ ۱۷۰ 

جمال عبد الناصر 5١5 ۰۲۰٩‏ 


جمیل سعید ۱۵ 

جمیل صدقي الزهاوي 1٩‏ 
جمیل نخلة ۱۱6 

جندي عبد الملك ۰716 ۲۵۸ 
الجنید ۱4۶ 


جواد الدجیلی ۲ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 


جودت هندي ۳۳۰ 


۳۷۰ 


جورج نصوري ۹۹ 1۲ 
جورج هيورث 0٦‏ 


جونسون 16 


اح - 
الحاج محمد ۳۸ 

حاجي خليفة ۰۲ ۱۲۷ 

حافظ الشيرازي ۰7۲ ۰۱۰۲ ٠١5‏ 
حافظ نجیب ۰1۵ ۱۸۹ 

حامد الفقي ۰4۷ ۱۸۰ 

الحجهة الحسن ٩۵‏ 

حسان بن ابت ۱۵٩‏ 

سين ابزاهیم. خسن ۲۷۷ 

حسن باشا ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ 

حسن عباس زكي ۰۳۷ ۲۸ 
حسن عبد الوهاب ۲۶۳ 

حسن علي الذنون 1۵ 

حسین جمیل ۰16 ۲۲۹ 

حسون آبو الجین ١١5‏ 

الحريري (صاحب المقامات) 44 
۲ ۲۵۵ 


حسام الدین القدسي ۱۹۲ 


الحسین بن علي بن أبي طالب ۵۸ 
حسين الفلفلي ۸ لاه 
حسين محبي الدين ۲۱۹ 
الحسيني 1۲ 

حقي بكر صدقي ۳۸ 
الحلاج ۰۱46 ۱۸۵ 
حمدي الأعظمي 58 
حمزة الأصفهاني 0۷ 
حمودي الأعظمي 47 
حمودي الحاج 34 
حمید العزاوي ۲۱۰ 
الحميدي ۱۸۱ 


- خ - 
الخطیب البغدادي ۰۶۱ ۰45 ۱۷۹ 
الخفيف ۱۸۲ 
خلیل أحمد جلو ۱4٩‏ 
خلیل الخالدي ۱۰۳ 
خليل السكاكيني ۳۰۵ 
خمارتكين التتشي ٠١‏ 


- @ - 


٦۷ الدامرجى‎ 


۳۷۱ 


داود الجلبى ۱۳۳ 


درويش المقدادي ۰٩1‏ ۱۱۵ 


د.س. مرجلیوث ۰.۱۸ ۳۵ 


دي کراف ۸ ۲۵۶ 

دي يونج Yor‏ 

ديل كار نيجي ۱۸۳ 

الديلمي ۱۸۱ 

۱۵۰ ۰۱6٩ ديوي‎ 
RS 

۲۵۵ ۰٩۳ الذهبي‎ 

ذو الرمة ۱٩‏ 


5 
الراغب الأصبهاني ۱۰۹ 
رامزي رايت ۲۵۵ 

رايس (الأب) ۱۱۹ 

رحمة الله الهندي 9ه 
رشيد (الحاج) ۸۱ 

رشيد الدین فضل الله ۱۸6 
رشيد عالي ۱۱۲ 

رشید عبد الجلیل ۰۳۸ ۳ 
الرصافي 44 

رضا النقاش ۵۱ 


روفائیل بطی ١ك VY‏ ° 


۰ 101 
الرياشي ۱۰۹ 
ریاض إبراهيم صالح شکر ۱4۱ 
ریتر ۰۱۰۵ ۱۲۲ 
ریسکه ۱۲ 

- و - 
زبيدة (الست) ۱۶۵ 
زكريا النصولي 11 
زكي أحمد ۲۶۱ 
زكي (موزع جرائد) ٠١‏ 
زكي ميارك ۱۸۹ 
زكي عبد الوهاب 85 
الزمخشري 48 
زويمر ۵٩‏ 
الزيات 1۵ 
زيدان خليفة ۰۲۲۲ ١554‏ 
زیدان عاد فرجاني ۳۹۵ 
الزيدي (عبد الحمید) ۸۳ 
زين أحمد النقشبندي ۲۵ 


۳۷۲ 


ساسون ۷۷ 

ساطع الحصري ۰۷۲ ۰۹۵ ۰۹1 
۷۰ ۱۹۹ 

سام فرج الله ۲۰۵ 

سامح إسماعيل ۳۸ 

ستالین ۲۳۰ 

السري السقطي ۱4۶ 

سعد صالح ۵ 

سعد عبد الكريم خضر ۰۲۵ ١١5‏ 
سعيد إسماعيل الباجه‌جي 2١7١‏ 
۹۳ ۳ 

سعيد العریان ۱۸۹ 

سلامة موسی ۱۲۸ 

سلمان الصفواني ۱۵۹ 

سلمان فائق ۱۳۲ 

سلیم (الحاج) ۱۳۹ 

سلیم حسن ۱۸۰ 

سلیم سركيس ۲۱۷ 

سلیم طه التكريتي ۱۸ 

سلیمان باشا ۱۲ 

السندوبي ۱۸۹ 


السنهوري ۶ ۲۵۸ 


سهراب ۰۲۵۳ ۲۹6 

سیبولد ۲۵۲ 

۱٩ سیبویه‎ 

سيد إبراهيم ۸۹ 

سيد أبو النجا ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

سيد حسني ۸٩‏ 

السيوطي ۰۵ ۰۱۱۱ ۱۳۵ 
- ش - 

شاکر عبد الرحمن شنشل ۱۰۲ 

شاکر علي التكريتي ۲۶۱ 

الشریف الرضي ١79‏ 

شفیق حمدان ۱٩۳‏ 

٠١ الشهربلي‎ 

الشواف ۲۰۹ 


شوکت باشا ۱5 


ق 
صابر (المجلّد) ٩۱‏ 
صابر حافظ ٠١١‏ 
صالح جبر ۱۹ 
صالح اليسوعي ۱۳۰ 


۳۷۳ 


صادق شكرجي ١160‏ 

صادق كمونة ۰۱۸ ۸۰ 

صبري (الخطاط) ۰٩۹۰‏ ۱۱۱ 
صدقي حمدي ۷۷ 

٠١5 الصفذي‎ 

صفوة العمري ۸۱ 

صلاح الدین الأيوبي ٠٤١‏ 
صلاح الدین المنجد ۲۰ 

صليبا طرزي ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۱۱ 
الصولي ۵1 


۹ 
طارق عبد الحافظ 506 
الطالباني ۲۲۷ 
الطبري ۰۸۲ 45 
طرزان 56 

طلعت الشيباني ۸٩‏ 
طنطاوي الجوهري 1٩۳‏ 


طه حسین كك ۰۱۰۲ ۰۱۷۷ 
۸ "امل ۱۸۹ 


طه الراوي وفك الل كلل كق 


۱ ۰ وودكلق 


.۱ 
۱۷۹ 
طه الشیخ آحمد ۰۲۳۵ ۲۳۹ 


طه الفیاض العانی ۰۱۹۵ ۲۵ 


طه الهاشمي ۸ 

- ع - 
عباس العزاوي ۰۳۹ ۰۵۰ ۰8۹۰ 
ITE ATA ۲ ۱‏ 
١5‏ 
عباس فضلي ۱۵۵ 


عبدالله (الأمير) ۲۶۳ 

عبدالله جاك منو ۲۶۳ 

عبدالله السمان 5١9‏ 

الاله (الأمير) ۰۱6۳ ۱۷۰ 
الأمير الحيدري ۰۳۷ ۵۵ 
الأمير عباس ٤٦‏ 

البهاء 1۸ 

الجليل الراوي ۸٦‏ 
الجليل زاهد 777 


+ 6 + 6م 6+ 6+ 


Vé 


عبد الحسين الأزري ۵۵ 

عبد الحليم الحافاتي ۸۰ 

عبد الحميد التركي ۵۳ 

عبد الحميد الرشودي ۲۵ 

عبد الحميد زاهد ۰۳۷ ۰4۶ ۰۵۳ 
26 00(« 07 

عبد الحميد العبادي ۱۸۲ 
الرحمن الإربلي ۱۲ 
الرحمن بدوي ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
الرحمن البرقوقي ۱۸۹ 
الرحمن البزاز 95 

الرحمن البناء ۹٩‏ 

الرحمن بن الجوزي ۱۲۸ 
الرحمن العلام 16 

الرحيم الراوي 14 ۰۲۰۰ 
۳۸ 

عبد الرزاق الحصان ۰11 ۱۶۳ 
عبد الرزاق حلمي ۸۰ 

عبد الرزاق شبيب ۱۳۱۸۵۵۵ 
۳۰ 

عبد الرزاق الشيخلي ٩۰‏ 

عبد الرزاق لطفي 45 

عبد الرزاق الهلالي ۱۸ 


عبد الستار القره غولی ۰۸۵ ۳۱-۰ 
۲۱ ۲ ه10١‏ 


الستار رشید ۲۳۵ 

السلام ذهني ۱۸۲ 

السلام محمد هارون ۱۸۲ 

بن صالح ۱۵۲ 

العزیز البدري ۸۱ 

العزیز الدوري ۰۸۲ ۰۹۰ 
۲۱ ۱-۲ 

عبد العزیز الرفاعي ۸٩‏ 

عبد العزیز الميمني الراجكوتي 


۱۷۶ ۳ ۶ 


55١ 


عبد القادر البراك ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۷ ۲۶۶ 

عبد القادر الكيلاني ۰7۳ ۱۲۳ 
عبد الکریم جواد ۰74 ۰۷۳ ۸۰ 
TEA ۱‏ ۲۹ 


عبد الکریم خضر ۷ ۰۷۲ 
YOR 4۱3 «(110 ۳‏ 


عبد الكريم قاسم ۹ Jo"‏ 
۲۶٩ ۶۵‏ 


عبد المجيد الباجه جي ۸٤‏ 
عبد المجيد النعيمي ۱۰۷ 

عبد المجيد الهاشمي ۰۵6 ۸٩‏ 
عبد المسیح وزير ۱۳ 

عبد المطلب الأمين ۰۸۶4 ۰۱۱۰ 
۱۲۱۱ 

عبد الملك البدري ٩۷‏ 

عبد الملك عبدالله ۸٦‏ 

عبد المنعم الزيادي ۱۸۳ 

عبد الوهاب عزام ۱۷۶ 

عبد الوهاب النجار ۱۸۹ 

عبود الشالجي ۱۷۱ 

عبودي عزرا منشي ها 

عثمان (الحافظ) 1۲ 

عزة الرکید ۱۹۳ 

عزة العطار ۱۸۱ 

العقاد (عباس) ۱۸٩‏ 

علاء الدین الوسواسي ۰۱۵۹ ۱۹۰ 
علي حيدر سلیمان ۷۷ 

علي سيدو كوراني ۲۲۰ 

علي الشرقي 6 

علي غالب العزاوي ۰۵۰ ١١4‏ 


علي محمد البجاوي ۲۵۵ 
علي مصطفى محمد ۱۹۱ 
علي مظفر 54 

علي الوردي ۰۱۸ ۳ 
عماد عبد السلام رژوف ۲۵ 
عمر السهرودي ۱۵ 

عنترة 10 

1١ العيدروسي‎ 


- غ - 
غوتهيلد ۱۰ 

2 
فاتق الالوسي ۲۲ 
فاضل عباس 255 ۱۳۶ 
فاضل مهدي ۱۵۱ 
فالح الصيهود ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 
فان دفلد ۱۸۳ 
فؤاد السيد ۰۱۸۵ ۲۵۳ 
فؤاد عباس ۱۸ 
فرج الله زكي الكردي 1۸ 
فرج فرج الله ۲۰۵ 
فردريك ديتريشي ۲۵۵ 


۳۷۹ 


الفردوسي ٠١5‏ 
فريد وجدي 1٩۳‏ 

فیلیب حتي ۱۳ 

فنائي (الخطاط) ٩۰‏ 

فهمي المدرس ۰1 ۷۱ 

فتاح باشا ۸۱ 

فيصل الأول (الملك) ٦٤ء‏ 1۷ 
فيصل الثاني (الملك) ۰۱۷۰ ۲۱۷ 
فيصل السامر ۲۱۵ 


فیلد مان از یدور ۱۸ 
- ق - 
قاسم محمد الرجب ۵ كع ۰۷ 


YT ۶۵۶‏ ۲ الل ا 
۰۱۶٩ ۰۳۲۶ ۶‏ ۲۶۲ 


قدامة بن جعفر ۰۱۰۳ ۱۷۹ 
القصباتي ۱۹6 
القللي ۶6 ۰۲۳۰ ۲۵۸ 
قمبيز 1۵ 

دك - 
كاترهير ۰٩۳‏ ۱۸۵ 


كارلو أ. نالینو ۱۰۹ 


كاظم الحيدري ۵۵ 

کاظم الدجيلي ۱۲ 

کامل أكداك ۸٩‏ 

کامل الجادرجي ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

کامل السامرائي ۲۵۹ 

کامل كيلاني ۱۲۲ 

کامل مرسي ۲5۰ 

الكرداني ۱۸۲ 

كلفري ۱۸۲ 

كمال الدين حسین ۲۶۷ 

كمال الطائي (الشيخ) ۰۳۵ ۰۱۹۰ 
نارفا 

كليمان هيوار ۲۵۲ 

كليوباترة 7۵ 

كور كيس عواد ۰۷ ۰۱۸ 
۵ ۱ ۰۱۳۲ 
۶۵ ۰۱81 ۰۱۸۵ 
۳ ۰۲۵۵ ۲۵۲ 


کوزبه فرلاني 1۸ 


۳۲ 
۰.۳۷۲ 
۱۳۳۳ 


- ل - 


لطفى السيد ١85‏ 
لوزاك ۱۱۸ 


۳۷۷ 


لويس إليان سركيس ۱۸۳ 
لويس ماسنيوس ۱4۶ ۱4۵ 
ليلى الأخيلية ۸۵ 


- م - 
المأمون ۱۸۱ 

ماري ستوبس ٠١9‏ 
المازني ۰1۵ ۱۸۹ 

مالك الهنداوي ۰۸۲ ۱۲۱ 
الماوردي ١79‏ 

المبرد ۰۱۲۷ ۲۵۶ 
المتنيي ۰۱٩‏ ۰۱۷ ۲۵۵ 


المثنى بن حارثة الشيباني ۰۱۲۲ 
۱۲۳ 


مجید خدوري ٩۱‏ 

نك الفيم الع :الم 
۱۹۲ 

محسن الرفیعی ۳۱۹ 


محمد (الرسول (E‏ ۵ 10« 
۱:۰ 


محمد أمين ۹۱ 


محمد أمين الخانجي ۰۱۷ ۳۹ 
1 8۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۷۲ 
۸ ۱۷۹ 

محمد أمين الشنقيطي 6٠‏ 

محمد بهجت الأثري كلا 

محمد جواد أبو التمن ۰۹۷ ۹۸ 
محمد جواد حيدر ۰۵۵ ٥٦‏ 
محمد حسين هيكل 11 

محمد الحسين الشرنوبي ۱۸۵ 
محمد حلمي المنياوي ۱۵۸ 
محمد الخضري ۰1۵ ١894‏ 
محمد رشيد الصفار ۶۲ 

محمد رضا الشبيبي ٤١‏ 

محمد زاهد الكوثري ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
محمد سعید الجر كجي ۵۰ 
محمد السماوي ۰14٩‏ ۵۵ 

محمد صالح (الخطاط) ٩۰‏ 
محمد صالح الاعظمي 56. ۰٩۱‏ 


۲۲۶ ۶ 


محمد عبد الله عنان ۰۱۸۲ ۱۸۲ 


محمد عبد العال ۱۸۷ 


۳۷۸ 


محمد الطيب بهلول ۱۸۲ 

محمد بن عبد الكريم ۱۳۳ 
محمد على صابر ۸٩‏ 

محمد علي صبيح ۱۸۷ 

محمد علي مصطفی ۷١‏ 

محمد عوض محمد ۱۸۱ 

محمد فائق الجوهري ۳۳ 

محمد فاضل الجمالي ٩۷‏ 

محمد فتحي ۱۸۴ 

محمد قاسم الرجب ۲۸ 

محمد محيى الدین عبد الحمید 
ل( 

محمد مشكاة ۳۸ 

محمد مصطفى محمد ١9١‏ 
محمد مهدي الجواهري ٥٤‏ 
محمد بن موسى الخوارزمي 
«oY‏ 554 

محمد ناجي الجمالي ۱۷۹ 
محمد نجیب الخانجي ۰۱۷ ۰۱۷۱ 
AT ۲ ۲ ۲۰‏ 

محمود توفیق ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
محمود تیمور ۰6۷ ۱۸۳ 

محمود حلمي ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۵1 


۰۸۲ VV كلل‎ (OV ۵ ۵ 


2-۳۵ ۵ ۲ ۷ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۶ 
۲۵۹ ۰ 


محمود شكري الالوسي 1۰ 
۶ ۰۱6 ۰۱81 ۱۵۶ 
محمود شويلية ۱۲۹ 

محمود العبطة ۰۱۸ ۱۲۱ 
محمود فهمي درويش 6 
محمود قالبجي ۸۰ 

محمود محمد شاکر ۱۲۸ 
محمود محمد الطناحي ۷ ۱۹ 
محمود النقیب الكيلاني ۱ 
محيي الدین صبري الكردي 1۸ 
مدحت باشا ۱۳ 

المرصفي ۱۲۷ 

مرن ۳۱۹ 

المس بل ٩٤‏ 

مسز دراور 1۸ 

مشکور الأسدي ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸۶ 


مصطقی جواد ۰۸ £ ۲ 


كمع ۱۳۸ 


مصطفی السقا ۱۵۷ 


۱ ۳۷۹ 


مصطفى صادق الرافعي ۱۸۹ 
مصطفی عبد الرازق ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


۱۸۹ 


مصطفى على ۰ (Of‏ ۰۷۳ 


۳ ۰۶۵ كملقل 
١5١ 6 ۷‏ 


مصطفی محمد ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


١59١ ۰۸۹ 

معروف الأرناژوط 1۵ 
معوض (الآب) ۱۰۵ 
معروف الرصافي ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ 
۱5۷ 

الملا جرجیس ٦۲‏ 

الملا خضر ۰۱۶ ١١6‏ 
الملا عبود الكرخي ۱۲ 
ملتن 56 

١8١ الملطي‎ 

ملكشاه السلجوقي ٠١‏ 
المنصور العباسي 4 
المنفلوطي 10 

منير عبدة آغا الدمشقی ١97‏ 


مهدي (الشيخ) ٠١١‏ 

مهدي القزاز ۰۱۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ 
۳:۲ 

موسی الشهرستاني ٤٦‏ 

موسی بن نصير ۰۱۹۵ ١95‏ 
ميخائيل تيسي 1١‏ 

ميخائيل عواد ۰۲4۳ ۲٤٤‏ 


و 
نابلیون ۰۱۷۱ ۲۶۳ 
ناجي معروف ۰۱۱۵ ۱۲۳ 
ناجي الخضيري ۱۷۰ 


ناظم جبري ۰۲۰ ۲۱۲ 

ناظم حمید 1 

ناظم الغزالي 5١‏ 

نجیب الربيعي ۸٤‏ 

نزار قباني ۲۲۲ 

۰۳۲ ۰۲۹ ۰۱6 نعمان الأعظمي‎ 
اق‎ ۰ TA CTA «(Fo ۳ 
۰1۷ ۰11 ۰1۵ 2.45 ۳ ۲ 
۰0٩4 «(07 «(00 “0۱ ۰ ۹ 
۰۱۰۱ AT VV ۷ هك‎ 
I1 ٩ ۷ 


۳۸۰ 


۵ 1¥(« 1۱4« للا 


۱۷۸ ۸ 

تعمان كانت REN‏ ۱۱۶ 
نعمان العاني ۲۵۰ 

نعمان ماهر الكنعاني o‏ 

نعمة الجزائري ٠١9‏ 

النفراوي ۱۸۸ 

النوبختي ۱۹ 

۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰8٩ نوری السعید‎ 
10۸ EY 


نيبور (الرحالة) ١١ء 5١‏ 
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هارون الرشيد ۲۱۸ 

هاشم الوتري ۲۵۶ 

هانس فون مزك ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

هاشم الراوي ۱۳۰ 

هاشم الرجب ۰۲۸ ۳۱ 

هاشم محمد البغدادي ۰۲۲ ۳۲ 
۹۰ 

ه. رتیر ۲۵۵ 


هلال بن المحسن ۲۳ 


هنریخ توربکه ۲۵۵ 
هنس کلر ۱۸۱ 


و 
الواحدي ۱۹ 
وحيد الدين بهاء الدين ۲۳ 
و. رابت ۲۵۶ 
وضاح اليمن ۱۵۶ 
ولید الاعظمي ۲۳ 
ولیم طرزي ۲۰۵ 
- في - 
ياقوت الحموي ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ 
۱۷ 
يزيد بن معاوية ۸۵ 
یعقوب سرکیس 4۰ 
یوسف إليان سر کیس ۰۱۲۷ ۱۸۳ 
یوسف السباعي ۰۱۸۲ ۲۶۷ 
يوسف العطا 1٩‏ 
یوسف كمال ٠١5‏ 


۳۸۱ 


فهرس الأماكن 


۸٩ الآستانة‎ 

أبو غریب 20١59‏ ۲۲۰ 
الأردن ۰۲۰۶ ۲۳ 
الأزهر ۱۹۲ 


استانبول ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۰۳ ۰۱۳۱ 
۱:۷ 


الاسكندرية ۰۱۷ ۱۸۲ 
الأعظمية ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۳ 
AMET ۳‏ 2-2-۵ 

۱۷۹ 
افریقیا السوداء ۱۸۸ 
أکسفورد ۰۱۶۲ ۰۲۵۵ ۲۵۷ 
آلمانیا ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵ 
Y oV‏ 


أمير كا ۰۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۳۶ 
AEF ۰ ۵‏ 
۵ ۰۱۹ ۰۲1۰ ۰۲۲ 
۳۹۳ 


الأندلس ۰۱۰۳ ۲۶۳ 
آندونیسیا ۱۸۸ 


۰۵۷ ۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۵ آوروبا‎ 


۰1۲۱ ۰۱۱٩ ۰۶ CAE ۶ 
IVT ۰۱۷۵ ككل‎ ۶۵ 
۰۱۸۶ CIVAT ۰۸ ۸ 


Yo1 TEY ۰ ۹ 


إيران م ۰۱۵ ۰۳۹ ۰71۰ ۰*۲ 
۳ شك YT‏ ۰۱۰۱ ۰۱1۱۲ 
IAA ۰ ۳‏ 


ایطالیا ۰۱۷ ۰۱۰5 ۱۱۱ 


YAY 


- اب - 
باب كواذى ١56‏ 

باب المعظم ۰4۷ ٠٤١ ۰٩۳‏ 
الباب الوسطاني ٠٤١‏ 

بابل 1۰ 

الباجية ۲۸ 

۰۱۷۱ ۰۱84۵ ۰۱۲: ۰٩۳ باریس‎ 
YoV ۰ ۲ ۵ 

باکستان ۰۵ ۰1۳ ۱۷۰ 


برلين ۰۵۷ ۲۵6۵ 
البرید المركزي ۱۳ 
بریطانیا ۱۷ 

بریل ۰۱۲۱ ۲۵۷ 


البصرءة ۰۲۰ ۰۸۵ ۰۹۶ ۰۱۱۰ 
۶ 140 

بعقوبة ۰۲۸ ۸۳ 

۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩ بغداد‎ 
۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۵ ۶ 
۰8۰ ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۳۶ ۲۲ ۹ 
۰۵۷ كم‎ oT ۳ 6۲ ٩۱ 
CVT TA ۲ ۲ ۱ 
عق‎ CAA عض كلض‎ AE ۹ 
۰۱۰٩ ۰۷۰۳ ۰۱۰۱ ۶ 


۰۱۲ ۰۱۲۲ ۲ ۹ 
AE AT ۲ ۰ 
۰۱18٩۹ ۰۱۶۷ ۰۱86 ۶ 
+--- 6 ۰ ۵۶۵ 
لامك‎ IAT ۲ ۹ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۱۹۵۵ ۳ 
50ل‎ ۲ ۲ ۹ 
۰۲۶۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۰ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۹ 

۳6۹ 

بلاد الشام ۱۵ 


البلاد العربية ۰۱۸۸ ۰ ۲۰۶ 
۱۹ ۲۰ ۰۲ ۱۴-۱۳۰ 


بلجیکا ۱۷ 
بلرم ۱۹ 
البنك العثمانی ۱٩۹۰‏ 


۱۸۸ ۰۱۳ ۰۷۰ ۰۱٩ ۰7 بولاق‎ 


بولونیا ۱۷۲ 

ببروت ۰ ۰۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱1۶۸ 
۹ ۲ كاكلا IA‏ 
اولوق ۱۳۵۳ ۳۳۲ ۳۳۰ 


۲۶٩ ۰۲۶۲ ۲۶۵ ۳ 


YA 


تركيا ۱۸۰ 


ترنداد ۱۳۱ 


- چ - 
الجامع الأزهر 1۸ 

جامع الامام الأعظم ۲۲ ۳۳ 
جامع الحیدر خانه ۰7۷ ۱۱6 
جامع السراي ۳۵ 

جامع الوزیر ۱۰ 

الجامعة الأميركية ۱۹ 
جامعة برنستون ۱۳ 

جامعة علیکرة ۰۱۰ ١55‏ 
جامعة ليبيا ۱۳۱ 

الجزيرة العربية ۱۸۸ 


جسر مود ۷۰ 


- ح - 
حارة الفويستي ۱۹۱ 
الحبانية ٦۸‏ 

الحضائر ۱۰ 

الحلة ۸۵ 

حمام الرافدین ١7‏ 


حیدر آباد الدکن ۰۱٩‏ ۱4۸ 


- اخ - 
خان الخليلي AY‏ 
خان الشابندر ۰۸۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ 
۱۳۹ 
الخلیج الناصري ۱۸۵ 
الخزانة الخالدية ۱۰۳ 
خزانة دار المعلمین العالية ۲۵۶ 


الخلیج العربي ۱۱۲ 
- 3 - 


دائرة البريد المركزي ۱۳۰ 
دائرة المخابز العسكرية ۱۰ 
دائرة المعارف العثمانية ۱٩‏ 
دار الأمير سعادة الرسائلي ٠١‏ 
دار الفارابي ۲۳۳ 

دار القلم ۰۲۳۰ ۲۳۳ 

دار الکتب المصرية ۲۵۵ 
دار المعارف ۰۱۷ ۲۰۷ 
دار منيمنة ۲۳۳ 

دار ابن الولید ۲۳۳ 

دار اليقظة العربية ۱۹۳ 


الدانمارك ۱۲ 


- س - 
دجلة ۰۱۳ ۰۱۵۵ ۲۳۱ ساحة المرجة ١97‏ 

درب السماکین ۱۹۰ السليمانية ۰4 ۸ 
الدفتردارخانه ۱ ا 


۰۲۱۰ of‘ IAA ۶۵ سوریا‎ 


۰۱۰۳ ۰۸6۶ ۰۲ ۷ دمشق‎ 
۰۱۹۶ IAF" ۷ ۷ 


۳۹ 


۹ ۲۳۳ سوق الاستربادي 48 


الدنكجية ۱۳ د 


ق الأمانة ۰۲۲ ۲۳۵ 


سوق الثلاتاء 0٩‏ ۱۱ 


سوق الجبوقجية ۱۳ 


دير الربان هرمزد ۱۳۵ 


الديوانية ۸۲ 
7 سوق الحميدية ۱۹۳ 
عاق سوق الخفافین ۹۰ 
۱ سوق السراجین ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳۸ 
رأس القرية ۲۲۲ 


سوق السرای ۵ ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۳ 


رباط الخلاطية ۰ ۱۱ 


۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۱۵ ۶ 


الرصافة ۹ عل ولا فلل على تق AV‏ 
۰۷۰٩۵ ۶‏ ۰۷۱۱۳ ۰۱۱۵ 
الر مادی ۸۱ 
5 اي IV‏ ۳۰ ° 
روسیا ۲۳۲ ۳ AVE‏ ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۶‏ ۰۲۵۸ 
9 ۲0۹ 
الزقازیق ۱۸۹۲ سوق السلطان ۱۱ 


۳۸۹ 


شارع أسامة بن زيد ١١‏ 

شارع الأكمكخانه ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۱ 
0۸ 

شارع ثروت ١9٠‏ 

شارع جديد حسن باشا ۱۳ 
شارع حسن الأكبر ١85‏ 

شارع الخرنفش ۱۸1 

شارع الرشید ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۰ 
4 1 

شارع السموءل ۱۱ 

شارع السنجقدار ۱۹۳ 

شارع الفجالة ۱۸۳ 

شارع فژاد ۱۹۳ 

شارع قصر النیل ۰۱۷۲ ۱۸۶ 
شارع عبد العزیز ۱۷۲ 

شارع المأمون ۰۱۱ ۱۲ 

شارع المتنبي ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۱5 ۲۵ 


T° ۰۶ 
T14 ۲ 


TY ۳ 


شارع محمد علي ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
شارع الوثبة ۲۰۲ 

الشام كل IA‏ ۰8۰ كك ۱٩۹۳‏ 
شبرا ۱۸۶ 

شركة فرج الله ۰۲۰6 ۰۲۰۱ 
COYA ۷‏ ۷ ۰۲۲۱ 
«1٦‏ ۲۵۹ 


شركة نیرن ۲۰۲ 

٩۸ الشعبية‎ 

شقلاوة ۲۰۳ 

شمالي إفريقيا العربي ۱۸۸ 
شیکاغو ۱۶۲ 


- ص - 

الصحن الشريف >٠0‏ 

الصين ۲۳۰ 

الصلیخ ۸ ۱۱۹ 
- ول - 

طنطا ۱۸۲ 

طهران ۲۵۲ 


۳۸۷ 


واه نت 


A۷ 1 ۱۳ ۷ ۰1 العراق‎ 
YEY ۲ ۷ ۷۲ ۸ 
CY كفل‎ EV ۱ ۵ 
VV ملاء‎ A لاك‎ TT كت‎ 
مق‎ (Af (AF عض‎ CAE A‘ 
۱۰۵ ۰۱۰ ۰۱۰۱۳ ۸ 


2 6۸ 
۲۹ ۸ ۵ 
«۰-۶ ۳ 
IVY ¥09 الال‎ 
۰۱۸۱ ۰۸ ۹ 
14۱1 AAAS 1A4 
۰۲۰ ۰. مك‎ 
IY of ۵ (۹ 
2۱۱ TIA ۷ 
ل‎ oT’ مالل‎ 
Yo" ۱ ۰ 

IE ۲۲۱ 


العصرونية ۰۱٩۳‏ ۱۹۶ 
العمادية ۲۲۰ 
العمارة ۰۸۲ ۰۱۰۹ ۲۳۶ 


عمان ۲۳۲۰ 


۲۲ 
1۳۱ 
2568 
1۷۸ 
«1A۳ 
۱۹۳ 
۳۹ 
۰.۰۳۹ 
«٤ 
۹ 


۳۵ 


فالوغا ۲۵۰ 

فرنسا ۰۱۷ ۰۱۳۰ ۱۸6 
فزبادن ۲۵۷ 

الفجالة ۱۸۵ 

الفريكة ۱۰۵ 

فلسطین ۰۱۱۳ ۰۱۸۶ ۲۰۵ 
فندق سمیرامیس ۰۲۵ ۲٩‏ 
فندق غازي ۱۹۳ 

فندق کارلتون ۲۶٩‏ 

فنلندا ۲۰۹۵ 

فيينا ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۹6 


5 ق 5 
القاهرة ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۵1 ۰۱46 
وى ۷ ۰۱۷۵۵ ۰۱۷۷ 
SAY ۸‏ ۰۱۸۶ ۰۲۰۲ 
۷ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۶۸ 
۳۹۹ 
القدس ۰۱۰۳ ۱۱۳ 
القشلة ۰٩‏ ۰۱۱ ۱۳ 
قصر الأخیضر ١55‏ 
قهوة الشابندر ۲۵۹ 


۳۸۸ 


قهوة عرابي ۱۹۰ 

- ك - 
الكاظمية ٤۸‏ 
كراجي ١54‏ 
الكرادة الشرقية ۱۷۰ 
كربلاء ۰۸۵ ۰۱۰۱ ۰۱۲۱ ۱٤٤‏ 
الکرخ ۰۱۲۹ ۰۱8۲ ۲۲ 
کرخاین ۲۵6 
کر کوك ۰۸۵ ۰۱۰۱ ۱۷۹ 
كلية الامام أبي حنيفة ۱۹ 
كلية بغداد للاباء الیسوعیین ۱۱٩‏ 
کمبردج ۶۵ ۲ ۲۵۷ 
کندا ۱۳۱ 
كنيسة القديسة تریزا ۱۸۶ 


الکوت ۸۱ 
کوریا ۰۱٩۱‏ ۲۲۳ 
كوهانسبرك ۱۳۱ 

ت ل 5 
لبنان ۰۱۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۵ 
۰ ۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ 
۸ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۱ 


۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۹۶ 
1۲ 

لندن ۶1 ۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
۶ ۲۵۷ 

لیبسك ۰۱۲۱ ۰۱۸۱ ۰۲۵۶ 
۵ ۱۳۲۳۰۷ 


۰۱۲۵ ۰۱۲۱ AA «(A4 ۵ لیدن‎ 
2505 ۳ ۱:۸ 
YoV 


۰.۱۰ 


- م - 
المتحف البريطاني ۲۶۲ 

المتحف العراقي ۰۱4۸ ۱۷۲ 
المتحف القبطي ۱۸۶ 

المدرسة الاعدادية الملكية ۱۳ 
مدرسة الأعظمية الابتدائية ۳۲ 
المدرسة البهائية ۱۱ 

المدرسة التتشية ۰۱۰ ۱۱ 
المدرسة الرشدية ۰۱۳ ۱۶ 
المدرسة السليتانة ۱۲۲ 

مدرسة شمعون الصفا ۱۳۵ 
المدرسة الغربية المتوسطة ۰۲۸ 
۳۲ 


۳/۸۹ 


مدرسة كلية الامام الأعظم 238 
۳۱ 

المدرسة المأمونية الابتدائية 4۱ 
34 

١١ ء٠١ المدرسة المستنصرية‎ 
YY ۳ 

المدرسة المغيثية ۱۱ 

المدرسة النظامية ۱۱ 

مدرید ۰۹۸ ۲۵۶ 

مديرية الدعاية (مديرية الارشاد 
والثقافة) ۲۳۰ 

المربعة ۱۸ 

مسجد الخفافين 4۵ 

مسجد الشاوي ۱۲۹ 

مسجد الفضل ۱۳۱ 

مسجد المرادية ۱۲۳ 

مشرعة درب دینار الکبیر ۰۱۰ ۱۱ 
مشیکان ۲۰ 

مصر ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۳۹ 
EV ۰81 ۰۳ ۰‏ كه ۰۵۷ 


۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۸٩ ۰1۸ ۲ 
(1۹ (۵ ۷۲۸۲ كعمل‎ 
۰۱۳۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۶ 


۰۱۵۰ ۰۱٩ ۷ ۰ 
۰۱۷۱ ۰۱1۶ ۰. ۶۵ 
cIVV 5۵ ۵ ۵ ۶ 
۰۲۰۱ ۰۱۸۶ (IA) ۹ 
YII ۲ ۲ ۷ 
الال ول‎ cT o17 
۰۲4۶ ۰۲۶۲ ۰۲۳۳ ۲ 


YET 06‏ ۰۲۸ ۲۲۱۲ 
مطابع دار الکتاب العربي ۱۵۸ 
مطابع دار الکتب المصرية ۱۸۰ 

مطار بغداد ۱۷۵ 

مطار الحبانية ۱۷۵ 
مطار اللد ۱۷۵ 

مطبعة الاداب 49 
مطبعة الأخبار ٩٩‏ 
مطبعة الاستقامة ۱۸۸ 
مطبعة الاعتماد ۱۸۲ 
مطبعة الاعظمي ۰۲۵۲ ۲۹6 
مطبعة أم الربیعین ۱۳۳ 
مطبعة الأيتام ۹٩‏ 
مطبعة بریل ۱۲۵ 
مطبعة بغداد ٩۹٩‏ 
مطبعة بیخور ۱۰۰ 


۳۹۰ 


مطبعة التايمس ٩٩‏ 

مطبعة التفيض ٠٠١‏ 

مطبعة الجزيرة ٠١١‏ 

المطبعة الحديثة ۷٤‏ 

مطبعة دار السلام 49 

مطبعة دار الكتاب العربي ۲۱۳ 
مطبعة دار الكتب وفن الطباعة 
۱۸۸ 

مطبعة دنکور ۱۰۰ 

مطبعة الرابطة ۲۵۶ 

المطبعة الرحمانية ۰۱۸ ۱۸۸ 
مطبعة السعادة ۰۶1 ۰۱۰۳ ۰۱۵۵ 
5٠٠١ ۹‏ 

المطبعة السلفية ۱۰۶ 

مطبعة شركة الرابطة 755 
مطبعة صدى 89 

مطبعة العاني ١5‏ 

المطبعة العصرية ۱۶ 

مطبعة عيسى الحلبي ۲۵۳ 
مطبعة الفرات ۰۶۲ ۹٩‏ 
مطبعة الكرخ 49 

مطبعة كردستان 58 


مطبعة المعهد الفرنسي ١55‏ 
مطبعة موكرياني 1۷ 
مطبعة النجاح 49 

مطبعة النجم ۱۳۵ 


معهد الدراسات الاسلامية ۲۵۶ 


المعهد الفرنسي ۱۸۶ 


المعهد المصري ۱۸۶ 

المغرت ۵ ۲۰۳ 

مقهی الشابندر ۰۸۵ ۲۲۳ 

مقهی قاسم ۷۹ 

مکتبة آل باش أعيان ٩٤‏ 

مكتبة الأزهر ۲۶6 

مكتبة الإصلاح ٠١١‏ 

المكتبة الإنجيلية ۰۵۹ 1۷ 
المكتبة الأهلية ۰۱6 ۰۳۷ ۰16 
۳۳ 

مكتبة الأوقاف العامة ۰۱4۸ ۱٩‏ 
مکتبة بغداد ۲۲۲ 

مکتبة بروخهاوس ۱۲۱ 

المكتبة التجارية ۰۱۷ ۰۱۸۸ ۱۹۱ 
مكتبة التجدد ۳۸ 


۲۹۱ 


مكتبة ثورنتون ۲۵۷ 

مكتبة الجامعة الأميركية ۱۸۲ 
مكتبة جامعة برنستون ۱۰۶ 
المكتبة الحديثة ۳۸ 

مكتبة الحسين ١85‏ 

المكتبة الحيدرية ۲۵٩‏ 

مكتبة الخانجي ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۷۱ ۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۵ 

مکتبة دائرة الاثار ۰۱۱٩‏ ۱۷۸ 
مكتبة دار السلام ٩6‏ 

مکتبة الرشاد ۹٤‏ 

مكتبة الزوراء ۳۸ 

مكتبة سرکیس ۱۸۳ 

مکتبة الشبيبة ۳۸ 

مکتبة الشرق ۰۱۶ ۰۳۷ ۰۱۱۳ 
۳5۸ 

المکتبة الشرقية ۱۷۲ 

مکتبة الصناديقي ۱۷ 

المکتبة العامة ۰۲ ۹۳ ۰۹۱ 0۹۷ 
۱۹ 


المكتبة العربية ۶ ۰۱۵ ۰۳۲ 
۸۳ 41 


المكتبة العصرية ۰۳۷ 265 ۰۱۰۵ 


ل قت الكل “لل 
۲۵۹٩ ۰۲۳۰ ۲۲۲ ۶‏ 


مکتبة عیسی البابي الحلبي ۱۷ 
مکتبة فکتوریا ۱۷ 

المكتبة القادرية ۷۰ 

مكتبة القدسي ۱۹۱ 

مکتبة القصباتي ۱۹۳ 

المكتبة الكائوليكية ۰۱۳۰ ۱۷۵ 
مکتبة الکاظمية ۱۱۵ 

مکتبة الکونفرس ۰۱۳۰ ۰۲4۲ 
Yor‏ 

مكتبة لوزاك ۰۱۲۱ ۲۵۷ 

مكتبة المتحف البريطاني ۱۳۰ 
مكتبة المتحف العراقي 25 ۰۷۲ 
+ ۰۹۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۸۵ 
۳ ۶ هه" 


مكتبة المثنى كل ۰۷ ۰۱۵ كل 


۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
ATV ۷‏ ١5ل‏ 
۱ 4 كنك ۰۱۵۰ 
۲۳ ۲ ۲ كلملل 
۹ ۲ ۲ )۰۴۳۲+ 


Yo1 ۱۴۳ ۷۸ 


۳۹۲ 


مكتبة مجلس الأعيان ١77‏ 

مكتبة المجمع العلمي العراقي 
1١07‏ 

مكتبة المستشرق ١84‏ 

مكتبة المعارف ۲۲۶ 

مكتبة المعري ۰۱۵ ۰۱۲۲ ١55‏ 
مكتبة مكنزي 1۸ 

مكتبة ميرونوف ۲۵۷ 

مكتبة النهضة ١5‏ 

مكتبة نيويورك ۱۳۰ 

المكتبة الهاشمية ۰۱۷ ۰۸۳ ١97‏ 
مكتبة هفر ۲۵۷ 

المكتبة الوطنية 865) ۵۵. ۰۹۸ 
۲ ۳ ۲۱-۰" 

المملكة العربية السعودية ۱۷ 
منارة سوق الغزل ۱6۵ 
المنصورة ۱۸۲ 

موسکو ۰۲۳۰ ۲۳۳ 

الموصل ۰۲۰ ۰۱۲ ۰۸4 ۸۵ 


174 AFT ۸ ۲ 
۷۰ المیدان‎ 

میدان الأزهر ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
ميدان العتبة ۰۵7 ۱۸۸ 


میدان فاروق (العباسیة) ۱٩۹۰‏ 
میناء البصرة ۱۱۲ 

- ی - 
نادي الضباط ۱ 
نادي المثنى ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الناصرية ۸۲ 
النجف ۰4۰ ۰1۸ ۰۷۳ ۰۸۵ ۰۹۸ 
Yo ۲ ۱‏ 
نيوجرسي ۱6۳ 
نيويورك ۱۶۳ 

- ل‎ - 
٩۹۵ هامبورغ‎ 
٦٦ ۰16 ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۵ الهند‎ 
ITY ۲ ۲ ۳ 


۰۱۸۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۵ ۶ 
”:٠ IAA IA ۳ 


1۸ الهنيدي‎ 
۱۲٤ 2017١ .11/ هولائده‎ 


الهويدر ۲۸ 
- ي - 
اليابان Ao‏ ۳1 


الیمن ۹ 


۳۹۳ 


فههرس المحتويات 


ربع قرن على معرفتي بالأستاذ قاسم محمد الرجب OEE‏ 
بين يدي هذه المذكرات CEE O EO EN‏ 
من ذكريات الطفولة ل A‏ 
صلتي بسوق السراي د “00 ز E A‏ 
سوق الكتب SSSA‏ ل ا NE‏ 
أصدقاء السوق as Sl AE SE‏ 10111 
مشاكل الكتب ومتاعبها VS SE a‏ 
تجارة الكتب المدرسية MO 0 0 SE‏ 
معالم في السوق نل ا كنا ارجف امه ابل اما VE‏ 
مطبوعات متنوعة ۸۳ 
الخطاطون والمجلدون كركجدزكندك Ra‏ 
زيارتي للمكتبات العامة ل 
المطابع ۹۹ 
تجارة المخطوطات ا ام ۱ 
علماء ومستشرقون SOREN‏ 
المجلات ee‏ ی تک شا یا ی هم Eola‏ 


نشاط مطرد ا N‏ 


نوادر الكتب والمخطوطات es‏ 
الحرب العالمية الثانية وأزمة الورق . 
أول رحلة إلى القاهرة 55006 
الشرطة وكتاب اليهود في القرآن .... 


مجلة المكتبة والقراء es‏ 


)2 نوها في سجون القاهرة IEE‏ 
إعادة طبع النفائس بالأوفسيت 55006 


ازدهار وتطور 


کم كانت مفاجأة رد ی عندمأ ار المؤرخ د. عماد عبد د السلام رقف أن ندب 
ترات نام بترتز! والتعلیق علیها للراحل قاسم محمد الرجب. صاحب مکتبة المثتى 
ببغد اد» فبادرت فوراً بالمواققة على نشرها. قبل أن آقرآها لمعرفتي بصاحب المذكرات الذي 
بدأ حياته عاملاً بسيطاً حتى ناضل وكافح حتى وصل إلى القمة 2 مجال النشر والطباعة 
والتوزيع» وأضحى اسمه وأعماله ونشاطاته تغطي سماء الدول العربية والأجنبية. 

قرأت المذكرات: فرأيت فيها كاتباً من أروع الکتاب, أسلویه سهل ممتنع؛ يمتاز باحاطته 
بما يريد أن یکتب ومن ثم یستعمل اللغة السهلة. والفردات العروفة المتازة باعطاء العنی 
الراد تماما فکان تابه در شميتة ‏ توصیث هذه الهنة التی يدر بنا أن تصمنها مهنة 
الصاعب والشاقى. 

رأيت قاسم الرجب مثلاً أعلى للناشر الذي ناضل ووصل, ورأيت فيه نفسي وزملائي 
من الناشرین, ومتاعبه نسخة طبق الاأصل عن متاعبنا جميعاًء فتأثرت بكل حرف وکل كلمة 
وجملة مما کتب, كما أعجبت بهذه الشفافية التي یکتب بها ویعبر عن آلامه منهاء وضرحته 
كلما اخترق جدار أزمة من الأزمات: وأطاح بصعوية اعترضته وکادت تقضي عليه وعلی 
تاريخ طویل من العمل الضني. 

فلا نها مهنة المصاعب.. عمل جاد کل النهار. وتفكير معظم الیل فيما يجب عمله بغ 
غْدٍء وسفر دائم إلى البلدان العربية لتحصیل مبالغ متأخرة مع الزبائن, ثم يعود ليقوم ' 
وها على ثمن الورق وأجور كت رالپ رخرناء شر برد الرس يرز يررك 
ويعضي الناشر من جدید لا یختلف ‏ غده عن يومه.. . تفكير وحركة دائمة وأرق 2 اللیل. 


ر ۰ 

کک میت لاينجح قیها إلأأمن آوتي صبر 3 ولا يحقق مآربه إلا من آوتي عمر نوح رس 
1 - سا كان قاسم لرجب ملاتا بط مهنته, ملافا ب مذكواته. أ أستاذاً لد 
رس ی کک E‏ 3 


